


تأليف
الدكتورالأستاذ

حامدعباسفورء
القاهرةجامعة – الآدابكلية



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

1www.RaoufAbbas.org

أوكتابالاهذنشريعيدأنطرفلأىيحقولا. المؤلفلورثةمحفوظةالحقوقجميع
نشروسيلةأىأومطبوعةأوإلكترونيةأوبصريةأوسمعيةوسائلبأىمنهجزءأى

:للاتصال. منهمكتابيةموافقةعلىالحصولبعدإلامستقبلاًتستحدثأوحاليًامعروفة
info@RaoufAbbas.org

mailto:info@RaoufAbbas.org


حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

2www.RaoufAbbas.org

الفهرس

4...........................................................المعاصرمصرلتاريخالزمنىالتحديد:  مقدمة

7....................................................1914-1882البريطانىالاحتلالتحتمصر: تمهيد

17...........................................................................................الاقتصاديةالأوضاع

22................................................................الاحتلالتحتمصرفىالسياسةالحياة

34......................................1918-1914الأولىالعالميةالحربفىمصر:الأولالفصل

36....................................................................................الحمايةمنالشعبموقف

37..................................................................................الحمايةظلفىمصرحالة

40.......................................................................................1919ثورة:الثانىالفصل

49........................................................................................................الوفدتكوين

59..................................................................................................باريسفىالوفد

62...........................................................................................................ملنرلجنة

67.....................................................................................1922فبراير28تصريح

73...................العالميتينالحربينبينمصرتطورعلى1919ثورةآثار: الثالثالفصل

73.................................................................والاجتماعىالاقتصادىالتطور:- أولاً

96.............................................................................المصرىالقومىالتيار:- ثانياً

104..........................................................................الغربنحوالنقصعقدةتضخم

109......................................................................................المصريةالمرأةنهضة

115................................................................السياسىوالنظامالليبرالية:الرابعالفصل

119....................................................................................................1923دستور

128...................................................................................................الحزبيةالحياة

141..................................................................الأيديولوجيةالحركات: الخامسالفصل

143.......................................................................................الاشتراكيةالحركة) 1

157........................................................................................المسلمونالإخوان) 2



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

3www.RaoufAbbas.org

166..................................................................................................الفتاةمصر) 3

175.............................................................................الأيديولوجيةالحركاتحصاد

178..........................................................................هويةعنالبحث: السادسالفصل



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

4www.RaoufAbbas.org

:مقدمة
المعاصرمصرلتاريخالزمنىالتحديد

موضعكانتالحديثالعصربدايةتحديدأنكيفالحديثمصرلتاريخدراستنافىرأينا
أنإلىالتحديد، وأنتهينالهذايستخدمونهاالتىالمعايير، باختلافالمؤرخينبينخلاف
مرورهمعآخرإلىعصرمنانتقالهتحددإنماتغيرمنعليهايطرأوماالمجتمعحركة

أمامالطريقوتمهداللاحقةبالمرحلةالسابقةالمرحلةسماتفيهاتختلطانتقالبمرحلة
الحديثمصرتاريخأنالمعايير، قلناهذهضوءالجديد، وفىالعصريمثلهالذىالتحول

الفرنسيةالحملةخلالمنالتغييرإلىوتطلعهتخلفمنيعانيهلماالمجتمعبإدراكيبدأ
تغيراتمنآليةأدتمماعلىمحمدعهدعلىالتحديثمرحلةدخولهثم) 1798-1801(

.وثقافيةوسياسيةواجتماعيةاقتصادية

بدايتهتعنىالمعاصر؟ وهلمصرتاريخيبدأترى، متى.. أخرىمشكلةأمامالآنونحن
؟الحديثللعصرنهاية

بعبارة – أو" المعاصرة "علىيدلناالذىالمعيارتحديدإلىالسؤالهذاعلىالإجابةتجرنا
الحقبة "عليهنطلقماأنعلىالباحثينزمرةويتفق" المعاصرة "مفهومتحديد- أخرى

ذاكرةفىتعيشالتىتاريخهمنالقريبةالمرحلةبهنقصدمابلدتاريخمن" المعاصرة
فىشاركواوربمالحوادثهاعيانشهودكانواالذينالمجتمعنفسأبناءمنجيلينأوجيل

عجلةتدرالتطور، ولمدورفىمنتهية، ولكنهاتاريخيةمرحلةتشكللاوهىصنعها
لتشملتمتدبلالسياسىالجانبعلىتقتصرلابعد، وهىكاملةدورةبهاالمجتمع
الحركةعلىوانعكاساتها) والاجتماعيةالاقتصاديةالجوانب (للمجتمعالأساسيةالهياكل

.السياسية

المعاصرمصرتاريخبدايةنحددأنيمكننا" المعاصرة "لمفهومالتحديدهذاضوءوعلى
تغيرات – الحربسنواتخلال – المصرىالمجتمعشهد، فقدالأولىالعالميةبالحرب

الاجتماعية،القوىتكوينالمصرى، وعلىالمجتمعبنيةعلىآثارهالهاكانتاقتصادية



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

5www.RaoufAbbas.org

)1919بثورةبدأالتى (الوطنىالتحررحركةخلالمننفسهاعنالتغيراتتلكوعبرت
السياسيةالحركةعلىغلبتالتىالقضاياوظلتواجتماعيةاقتصاديةأبعاداًاتخذتالتى

الاتجاهاتمختلفمنالاجتهاداتحولهاالمصرية، فتنوعتالساحةعلىمطروحة
آخر،بأسلوبولكنالمشكلاتلتلكحلاًتنشد1952ثورةوالفكرية، وكانتالسياسية

الاقتصاديةالمشكلاتلحلالمطروحةالنماذجبيناختيارمسألةحسمتحتى
.الاشتراكىالنهجباختيار1961عامفىوالاجتماعية

1961عامبداية، ويقعكنقطةالأولىالعالميةبالحربالمعاصرمصرتاريخيتحددوهكذا

أوالاجتماعأوالاقتصادعالمدراسةوميدانالمؤرخدراسةميدانبينفاصلاًحداً
الراهنة،السياسيةأوالاجتماعيةأوالاقتصاديةالظواهربدراسةيعنونالذينالسياسة

الوثائقوصدقها، وخاصةدقتهاإلىيركنأنيستطيعالتىالمصادريجدلاالمؤرخولأن
الوثائقتلكمن1961و1952بينالواقعةبالفترةيتعلقماعلىالحصوليصعبالتى

يستطيعذلكورغمإليهاالرجوعدوندقيقاًتاريخاًيكتبأنالمؤرخيستطيعلاوالتى
شهدهاالتىالتطورجوانببعضفىالشكإليهايتطرقلامصادراًيجدأنالمؤرخ
والاجتماعيةالاقتصاديةالجوانبوخاصة1961-1952بينفيماالمصرىالمجتمع

ندرةمنيعانىالحقبةتلكخلالالسياسيةالحركةفىالتاريخىالبحثوالفكرية، ويبقى
.المصادر

قدالحديثالتاريخأنالأولىالعالميةبالحربالمعاصرالتاريخبدايةتحديديعنىولا
عمليةكانتطالماالأولحلقاتمنحلقةإلاالأخيرفماالمعاصرالتاريخبدأحيثأنتهى

شهدهلماامتداداًيمثلوالاقتصادىالاجتماعىالتغيرإيقاعكانوطالمامستمرةالتحديث
، والمرحلتان1952بعدالسياسيةالحركةإيقاعتغيروأنعشرالتاسعالقرنفىالمجتمع

مهمةتيسيربغرضإلاالنحوهذاعلىلهماتقسيمناوماوصداهالصوتبمثابةهما
.المصرىالمجتمعفىالتغيرلظاهرةالدراسة

تمثلتالمعاصرة، ففيهاالحقبةإلىانتقالمرحلة) 1914 – 1882 (الاحتلالفترةوتعد
التحديثآثاربدت، وخلالهاعلىمحمدعصرمعبدأتالتىالتحديثعمليةاستمرارية

ماصنعتأنهاجلية، كماواضحةوالثقافىوالسياسيةوالاجتماعىالاقتصادىالتغيرعلى
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تلكأعقبماأمامالطريقفتحت، وبذلكالأولىالعالميةالحربخلالتطوراتمنحدث
الوقوفمنايتطلبالتغيراتتلك، وفهمالمجتمعجوانبمختلففىتغيراتمنالحرب

بقيةالتمهيد، أمافينتناولهمامصر، وهوفىالبريطانىالاحتلالسياسةعندقليلاً
.المعاصرمصرتاريخمعالملأبرزدراسةفتتضمنالفصول

لمعاونةموجزةمعالجةالمعاصرمصرتاريخفىالأساسيةالقضايايعالجوالكتاب
بقراءةالتوصيةمعالقضايابتلكالإلمامعلىالوطنبهمومالمعنيينوالمثقفينالطلاب

.للفائدةإستكمالاًالفصولفىذكرتالتىالمراجع

،السبيلقصداللهوعلى

المؤلف
1996
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:تمهيد
1914-1882البريطانىالاحتلالتحتمصر

الخديووحماية"العسكرىالعصيان "سحقبحجةمصرالبريطانيةالجيوشدخلت
بتحقيقمرهونمؤقتالاحتلالأنللدولبريطانياالأوروبية، وأكدتوالمصالح
البلادعلىفرضتالتىالدوليةالمؤسساتتمسأجلها، ولممنجاءالتىالأغراض

وتركيا، ولذلكمصربينالعلاقةشكلتغيرلمالمختلطة)، كماوالمحاكمالدينكصندوق(
الإمساكلهالبلاد، يضمنفىلاستمرارهقوياًمبرراًيوجدأنالاحتلالعلىلزاماًكان

المصالحخدمةتستهدفكانتالتىالوئيدةالإصلاحخطةفيها، فكانتالسلطةبزمام
ضمانطريقعنالأوروبيةالقوىضغطالبريطانية، وتخفيفوالتجاريةالاستراتيجية

منعليهاماسدادمنتمكنهابصورةالاقتصاديةمصرأحوالبتحسينالماليةحقوقها
.ديون

تجاهالبريطانيةالسياسةبهمامرتالتطورمراحلمنمرحلتينبيننميزأنونستطيع
:الاحتلالعهدفىمصر

بفشلوتنتهى) 1882سبتمبر14 (الكبيرالتلهزيمةبعدبالاحتلالتبدأالتىالمرحلة)1
فيهاالاحتلالوضعكانمرحلة)، وهى1887يوليو (وولفدرامونداتفاقيةمشروع

المهامتجاوزعدمومراعاةبالحرصتتميزمصرفىسياستهكانتثممؤقتاً، ومن
.مصرإلىجاءتعندماعاتقهاعلىبريطانياأخذتهاالتى

بدأت، حيثالدائمالاحتلالمرحلة، أووولفدرامونداتفاقيةفشلبعدمامرحلة)2
مصرفىوجودهاأنأيقنتبعدماالداخلىالإصلاحمشروعاتفىتتوسعبريطانيا
أجلمنتخططبريطانياأخذتالهند، ولذلكفىلمصالحهابالنسبةحيويةضرورة

.مصرفىالبريطانىالوجوداستمرار

عنالجلاء- الأولىالمرحلةفى – مصرفىالبريطانيةللسياسةالرئيسىالهدفوكان
تولتالتىلأحرار، فوزارةبذلكتسمحوالاقتصاديةالإداريةأحوالهاأصبحتمتىالبلاد
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تفسدلاحتىالاحتلالاستمرارفىترغبتكنلمالاحتلالعشيةبريطانيافىالسلطة
قطعهاالتىالوعودناحية، وبسببمنوفرنساالأحرارحزببينالتقليديةالصداقة
تحقيقإلىتهدفكانتأخرى، وإنماناحيةمنالانتخابيةالمعركةخلالللناخبينالحزب
تهديدإلىالداخليةوالقلاقلالاضطراباتتؤدىلاحتىمصرفىوالاستقرارالهدوء

.الشرقإلىالطريقفىالبريطانيةالاستراتيجيةالمصالح

النظممنصلاحيةيثبتماحياءإعلىتعملأنبريطانياعلىكانالغايةهذهولتحقيق
يتمأنللبلاد، علىالفعليةالحاجاتمعتتلاءمجديدةنظماستحداثالتقليدية، أوالإدارية

يجبكبيراًعبئاًمصريعدونالأحراركان، فقدسنواتخمستتجاوزلامدةفىذلك
تتحملأنضرورةيرونالمحافظونكانبينمابالجلاءمنهتتخلصأنبريطانياعلى

النظرلبريطانيا، وإرجاءبالنسبةحيويةضرورةذلكمصر، وعدواإدارةتبعةبريطانيا
تنظيم، ويعادالغربىالطرازعلىمتينةإداريةنظمبمصرتقومحينإلىالجلاءفكرةفى

.ذاتهالمصرىالمجتمع

تلكفى –بمصرخاصةالمدىبعيدةبريطانياسياسةرسمفىالتريثعلىوساعد
فىذاتىبحكمتتمتعمصركانتمصر، فقدفىاليدمطلقةتكنلمانجلتراأن– الحقبة
 –أهميةمركزهيزيدلاعامقنصلمصرفىبريطانيايمثلوكانالعثمانيةالسيادةإطار

البريطانيةالخارجيةيتبع، وهوالدولقناصلمنغيرهعن – النظريةالناحيةمن
كانتالأولىالعالميةالحربقيامفحتى. المستعمراتبوزارةلهصلةولا) بالطبع(

فىالعامبريطانياقنصلومارسبمصرالخاصةالسياسةترسمالبريطانيةالخارجية
الدولكانتكذلكالبلادفىالقانونىوضعهلهيكفلهايكنلمواسعةصلاحياتمصر

خلالمن – بأخرىأوبصورة – الداخليةمصرشئونفىالتدخلبحقتتمتعالأوروبية
إلىواستناداًالمختلطةوالمحاكمالدينصندوقمثلبمصرالموجودةالدوليةالمؤسسات

.الأجنبيةالامتيازات

Lordدافرنلورديدعلىبمصرخاصةبريطانيةسياسةلرسممحاولةأولوجرت

Dufferin –لدراسة1882نوفمبرفىمصرإلىقدمالذى – بالآستانةالبريطانىالسفير
التىالتعليماتوكانت. بهاللنهوضاللازمةالمقترحاتوتقديمللبلادالداخليةالأحوال
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تنظيمإعادةعمليةتقومأنعلىتنص – الخارجيةوزير – Granvilleجوانفيلبهازوده
مصرفىوالرخاءوالنظامالسلاملاستمراركافيةضماناتتقديمأساسعلىالإدارة
بالتزاماتهامصروفاءتضمنبصورةالذاتىالحكمالخديوى، وتطويرسلطةلتدعيم
.الأوروبيةالدولنحوالمالية

وضعيقترحوأنوالشرطةالجيشوضعيدرسأنلدافرنالصادرةالتعليماتوتضمنت
فروعفىالأجنبيةالعناصرعددتخفيضعلىيعملالثنائية، وأنللرقابةبديلنظام

تكفلبصورةالضرائبتقدير، وإعادةالقضائىالنظامالمختلفة، وتطورالمصريةالإدارة
الوضعوتحديدالرقيقتجارةومنعالنيابيةالمجالس، وتطويرالناسبينالمساواةتحقيق

القواتباستطاعةكانجميعاًالمشاكلهذهحلأمكنإذا، حتىالسويسبقناةالخاص
.الداخليةالاضطراباتتجددتخشىأندونمصرمنالانسحابالبريطانية

لنالاحتلالأنمفادهانطباعاً- 1883فبرايرفىصدرالذى – دافرنتقريرأعطىوقد
، ربماالتفصيلىبالحبثيتناولهافلمالماليةالشئونإلىبالاًالتقريريلق، ولمأمدهيطول
أنشعرقددافرنكانعامة، وأنالأوروبيةالمصالحتمسدولىطابعذاتلكونها
نصحالرى، ولذلكفىمنهاالقصوىوالاستفادةالنيلمياهضبطعلىيعتمدمصررخاء

علىللعملالهندفىيعملونالذينالإنجليزالرىبمهندسىبالاستعانةالمصريةالحكومة
سكوتكولنفعينتللنصحالمصريةالحكومةمصر، واستجابتفىالرىنظامإصلاح

خدمواالذينالمهندسينمنللرى، وكانمديراColin Scott-Moncriefًكريفنمو
إلىحاجةفىليستمصرأنإلىتقريرهفىدافرنوذهب. وبورمابالهندطوالسنوات

إقرارفىتنحصرأنيجبالجيشمهمةعنها، وأنللدفاعالعددكبيرةعسكريةقوة
لهذاكافجندىآلافستةعددهيتجاوزلاجيشانشأالبلاد، وأنداخلوالنظامالأمن

لفيفيعاونه) التقريريحددهالم (الزمنمنلمدةإنجليزىقيادتهيتولىأن، علىالغرض
منلهومساعدعاممفتشأمرهتحتالشرطةتوضعأنرأىالإنجليز، كذلكالضباطمن

.البريطانيينالمفتشينبعضذلكفى، يعاونهماالأوربيين

القوانينغيابدفرنعد، فقدالقضائىالنظامإصلاحضرورةإلىالتقريروأشار
التىالأسباببين، منالمنازعاتفضتتولىالتىالمحاكمونظامالمحددةوالتشريعات
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فى – العرابيةالثورةقيامعواملأحدمصر، لأنفىالداخليةالاضطراباتإلىتؤدى
أثقالالاستدانةفىالتمادىإلىهؤلاءدفع، ومماالفلاحينديونمشكلةاستفحال – رأيه

إلىوأشار. بالخطرالسياسىالاستقراروهددبينهمالسخطالمالية، فتولدبالأعباءكواهلهم
بهاالعملوتعطل1881نوفمبر17فىأقرتقدكانتالتىالأهليةالمحاكمترتيبلائحة
وإسنادالأهليةالمحاكمفىالأوروبىالعنصرإدخالوحبذالعرابيةالثورةظروفنتيجة

.إنجليزىإلىالعامالنائبوظيفة

لمامشابهنحوعلى1883يونيو14فىالجديدةالأهليةالمحاكمترتيبلائحةصدرتوقد
المديرياتوعواصموالإسكندريةبالقاهرةالابتدائيةالمحاكم، فأنشئت1881بلائحةجاء

بالقاهرةاستئنافالابتدائية، ومحكمةالمحاكماختصاصدوائرفىجزئيةمحاكموأنشئت
القانونثمالمدنىالقانونالعامة، وصدروالإبرام)، والنيابةالنقض (التمييزومحكمة

فيماتباعاًالجناياتتحقيق، وقانونالمرافعاتوقانونالبحرىالتجارىالتجارى، والقانون
المحاكمتطبقهاالتىالقوانيننسقعلىجميعها، وكانت1883ونوفمبرأكتوبربين

.المختلطة

علىللخديوكانتالتىالفرديةالسلطاتعلىالإبقاءدافرنرأى، فقدالحكمنظامعنأما
الذاتىللحكمشكليةصورةإيجاد، معلهاستشارىمجلسبمثابةالنظارمجلسيكونأن

إسماعفرصةالبلادفىالحيويةالمصالحأصحابتعطىنيابيةمجالسفىتتمثل
وضععلىدافرنأشرفوهكذا. حقيقيةنيابيةلسلطةالحكومةتقيدأندونأصواتهم
للمديرياتمجالسإنشاءعلى، ونص1883مايوأولفىصدرالذىالأساسىالقانون
مهمةالمدير، وتقتصريرأسهممنتخبينأعضاءوثمانيةثلاثةبينيتراوحعددمنتتكون

مجلسإنشاءقرربالمديرية، كماالمتعلقةالمحليةالشئونفىالنظرعلىالمجالسهذه
فيهمبمامنهمعشرأربعةالحكومةعضواً، تعينثلاثينمنويتكون" القوانينشورى"

القاهرةمدينةالعدد، وتنتخبهذامثلالمديرياتمجالس، وتختاردائمينكأعضاءالرئيس
المجلسلهذاآخر، وكانعضواالأخرىالثغوروبعضالإسكندريةتنتخبعضواً، كما

ولكن. الدوليةمصربالتزاماتالخاصةللبنوديتعرضألاعلىالميزانيةمناقشةحق
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بأسبابالمجلستوافىأنفقطعليهاكانالتىللحكومةملزمةتكنلمالمجلسقرارات
.القراراتتلكرفض

82منتتكون" عموميةجمعية "إنشاءعلىالأساسىالقانوننصذلكإلىوبالإضافة

السكانيقومنائبا46ًوالقوانينشورىمجلسوأعضاءالستةالوزراء: همعضواً
قبلالضرائبعلىالعموميةالجمعيةموافقةضرورةمعينة، وتقررشروطوفقبانتخابهم
الحديديةالسكك، ومدالترعالعامة، وشقالقروضفىرأيهاأخذوضرورةفرضها
المسائلفىالرأىإبداءفىالحقلهاكانكما. أنواعهاحسبالأطيانضرائبوترتيب

.الرأىبهذابالأخذالحكومةتلتزمأندونوالإداريةوالماليةالاقتصادية

عمرهمنالعشرينبلغمصرىلكلخولللانتخابقانونالأساسىالقانونمعوصدر
حكمقديكون، كأنالحقبهذاتمتعهدونيحولماثمةيكونلاأنعلىالانتخابحق

.قضائىحكمبموجبوظيفتهمنطردجنائياً، أوعليه

الجمعيةأعضاءينتخبونبدورهم، وهؤلاءالانتخاباتمندوبىانتخابحقوللناخبين
القاهرةعنالقوانينشورىمجلسوعضوىالمديرياتمجالسوأعضاءالعمومية
،درجتينعلىكانتالمديرياتولمجالسالعموميةللجمعيةالانتخاباتأنأى. والثغور

.درجاتثلاثعلىفكانالقوانينشورىمجلسانتخابأما

اهتمامهأنرغممصرفىوالماليةالإداريةالإصلاحاتفىالتوسعإلىدافرن·يدعولم
الموارداستغلالإلىاتجاهأنهعلىيفسرقدالزراعةوترقيةالرىبتحسينالكبير

اتجاهمعيتمشىالاهتمامهذاأنغيرالأوربيينمصالحيخدمبماللبلادالاقتصادية
المواردتحسينفىالاقتصارحيثمنالحينذلكفىمصرنحوالبريطانيةالسياسة

الأمناستقرارعلى، والعملالديونسدادعلىقادرةتجعلهابصورةللبلادالاقتصادية
للاتجاهبالنسبةالزاويةحجرتعدقدوسائلإلىبالاًدافرنيلقولم. البلادداخلوالنظام

،والصادراتوالتسويقوالبنوكوالعملةالحديديةالسككمثلالاقتصادىالاستغلالنحو
الاقتصاديةبالأهدافتتصلأمورمنذلكللصناعة، وغيراللازمةالخامالموادوخاصة
سوقاًلبريطانيا، أولضروريةالخامللموادموردمصرفىدافرنتقريريرولمللاحتلال
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ذلكفىالتركيزكانفقدالأوروبيةالأموالاستثمارأوالبريطانيةالمصنوعاتلتصريف
.البريطانيةالإمبراطوريةعنللدفاعبالنسبةالاستراتيجيةمصرقيمةعلىالحين

البلاد،لمواردالاقتصادىالاستغلالناحيةإلىتمتدلمبريطانيامطامعأنهذامعنىليس
فىمربحةاستثمارفرصعلىللحصولالبريطانيةالأموالرؤوسأمامالمجالفتحأو

كانأنهإلا – الاحتلالعهدمستهلفىالأهميةمحدودبداوإن – الجانبهذامصر، فإن
فىالبريطانيةالسياسةتطبيقأمرإليهمأوكلالذينالرجالأذهانفىالأقلعلىوارداً

ومهد. العريقةالبريطانيةالاستعماريةالتجربةحيثالهندمنمعظمهمجاءمصر، فقد
التىالزراعيةوالأقاليممصربينالكبيرالتشابهإلىبإشارتهلذلك – تقريرهفى – دافرن
 –دافرنقولحدعلى – الطبيعىمنكانالهند، ولذلكشمالفىالرىفىتعتمد

لمنفسهدافرنأنالرغمعلىمصر، هذاأمورفىالنظرعندالهنديةبالتجربةالاستفادة
الاستعماريةالتجربةاتخاذفىجوهرىسببثمةولكن. ببعيدأوقريبمنبالهنديتصل

الذينالرجالأنهومصرفىالبريطانيةالسياسةرسمعندبهيحتذىنموذجاًالهندفى
فاللورد. الهنديةالاستعماريةالمدرسةإلىينتمونكانواالسياسةتلكدعائمأرسوا

فىومستشارهاالثانيةجلادستونحكومةفىوزيراكانالذىNorthbrookنورثبروك
ريبونلوردكذلك. الهندفىالملكنائبمنصبشغلأنلهسبقالمصريةالشئون
Riponلوردوكان. الهندفىللملكنائبا، كان1895حتى1892منالمستعمراتوزير

التاسعالقرننهايةحتىمصرفىالبريطانيةالسياسةوجهالذىSalisburyساليسبرى
الهندمنوجاء).  1878-1874 (والثانية) 1867-1866 (الأولى: مرتينللهندوزيراعشر
مثلمصرفىالبريطانيةالسياسةطبقواالذينالإنجليزوالخبراءالموظفينمنكبيرعدد

، ووليامWilliam Garstinجارستن، وولياممونكريفسكوتكولنالرىمهندسى
وكان. John Scottسكوتجونالقانونى، والمستشارWilliam Willcocksولكوكس

المدرسةبينالوصلهمزةهو) بعدفيماكرومرلورد (Evelyn Baringبارنجإيفلن
خاصكسكرتيربالهندخدممصر، فقدفىالبريطانيةالسياسةوبينالهنديةالاستعمارية

عين)، ثم1883-1880 (الملكنائببمجلسمالى)، وعضو1876-1872 (الملكلنائب
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العملىالتطبيقمسئوليةفتولى) 1907-1883 (بمصربريطانياًومعتمداًعاماًقنصلا
.الهنديةالاستعماريةبالتجربةمسترشداًمصرفىالبريطانيةللسياسة

أولئكيوافقمصر، ولمفىأدخلهاالتىالنظممنالكثيرالهندمنكرومراستمدوقد
مطابقةمصرأحوالأنيعتقدكانلمصر، فقدالنظمتلكصلاحيةعدمإلىذهبواالذين

عنوعاجزةوفاسدةمستبدةكانتالبلدينكلتافىمحليةالحكوماتالهند، وأنلأحوال
ولذلك. البلدينفىالإصلاحلتحقيقمتماثلةسبلإتباعيجبثمالمالية، ومنالشئونإدارة
ولا. مصرفىالإداريةالمشاكللحلإليهالرجوعيمكنمصدراًالهنديةالتجربةاعتبر
يدعمقوياًرصيداًيشكلكانمصرفىالهنديةالاستعماريةالمدرسةكعبعلوأنريب

الأهدافمعيتنافىكانما، وهولاستمرارهالسبيلويمهدمصرفىالبريطانىالوجود
ويستتبالداخليةالأموراستقراريتحققعندمامصرعنالجلاءوهىلبريطانياالمعلنة
.البلادفىالأمن

منالمزيدتحقيقنحوبمصرالإنجليزالمسئولينمنوغيرهكرومراندفاعوكان
كان، فقدالبريطانىالخارجيةوبينبينهمخلافموضعبالبلادالإداريةالإصلاحات

عدميضمننحوعلىالبلادتنظيمإعادةدونمصرعنالجلاءاستحالةيرىكرومر
الخارجيةلوزارةالمقترحاتمنالكثيرالداخلية، وقدموالفوضىالقديمالاستبدادعودة

الإصلاحاتتلكتحقيقأنورأى،الإدارىالإصلاححولتدوركانتالتىالبريطانية
التىالقيودمنوحررتالمصريةالحكومةيدأطلقتإذابمكانالسهولةمنيصبح

الذىالنظامتنفيذأنفيهما، ورأىالأوروبيةالمصالحوتعددالدولىوضعهايفرضها
فىبريطانياجهودعرقلةعلىفرنساأصرتإذابمكانالصعوبةمندافرنوضعه
تشرح "الدولإلىمذكرةإرسال) 1882أكتوبر (البريطانيةالخارجيةعلىواقترحمصر

صغيرةكلحولمعهمللتشاوراستعدادناعدموتبدىاجهها،نوالتىالصعوبات
الحكومتينبينالأمورلتسويةالضروريةوالصلاحياترجل2000أعطنى....  وكبيرة

خلالمصرفيإنجليزىجندىهناكيكونلاأنلكوالمصرية، وسأضمنالإنجليزية
منالأفقفيتبدوالمصريةالمسألةيجعللاموضعفيالبلادوتصبخ...  شهرا12ً

فرضتالتىالدوليةالقيودأنيعتقد) كرومر (بارنجكانفقد،"...عديدةلسنواتجديد
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عنالإنجليزجلاءإلىتؤدىالتىالإصلاحاتإنجازدونتحولالمصريةالحكومةعلى
.مصر

عهدها، مامستهلفىالبريطانىالاحتلالسياسةبهااتسمتالتىالحرجمرحلةأنغير
VieledالمقنعةبالحمايةMilnerملنروصفهثابتةلسياسةالطريقأفسحتأنلبثت

Protectorateعلىالتامةالسيطرةإلىالاستعمارية، تهدفالعلاقاتمنفريدنمط، وهى
هذهتتحولأنالثانية، دونبالدرجةاقتصادية، ثمالأولىبالدرجةاستراتيجيةلدوافعالبلاد

.مباشراستعمارىحكمإلىالفريدةالعلاقة

السودانفىالمهديةالثورةنجاحبعد – الإنجليزنظروجهةمن – الظروفتغيرتفقد
المصريينالفلاحينجماهيربانضماميهددكاننفسها، ممامصرلحدودالمهديينوتهديد

الذريعةللخطر، وهىمصرفىوالأمنالنظاميعرضما، وهوصفوفهمإلىالساخطين
عنالإنجليزيجلوأنبمكانالخطورةمنأصبحلذلك. للاحتلالمبرراًاتخذتالتى

أمدإطالةمنبأسالجلاء، فلابريطانياعلىتحتمالدوليةالظروفكانتمصر، فإذا
.لإنجازهثابتموعدتحديددونبالجلاءالوعودبذلطريقعنمصرفىالبقاء

الخاصةالبريطانيةللسياسةمصربأمرالمعنيةالدولتأييدلكسبمحاولاتعدةوبذلك
فىمؤتمرفعقد. السياسةتلكتعرقللاحتىالدولتلكتحييد – الأقلعلى – بمصر، أو

قدرهقرضعقدتمقدكان، وإنبالفشلانتهىمصرماليةفىللنظر) 1884صيف (لندن
.مصرفىالماليةالمصالحصاحبةالدولجميعبمضانمصرىجنيهملايينتسعة

وولفدراموندمفاوضات
إيجادفىوشرعالوزارةرئاسةفىجلادستونمحلسولسبرى، حل1885يونيووفى

هنرىالغايةلهذهمصر، فأوفدعلىالسيادةصاحبةتركيامعالمصريةللمسألةتسوية
بالعملتقضىبتعليماتوزودهالآستانةإلىHenry Drummond Wolffوولفدراموند

المصالحاستمرارضمانبشرطالقريبالمستقبلفىمصرعنللجلاءموعدتحديدعلى
أرادتمتىمصراحتلالإلىانجلتراعودةعلىالسلطانيوافقبأنمصرفىالبريطانية

لمفرنساأنبريطانيا، غيربشروطللقبولمستعداًالثانىالحميدعبدالسلطانوكان. ذلك
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فىروسياالمبدأ، وظاهرتهاحيثمنمصراحتلالإلىانجلتراعودةعلىالموافقةتقبل
.هذاموقفها

تركياخارجيةوزيرمعاتفاقتوقيععنبالآستانةوولفدراموندمفاوضاتوأسفرت
تكونمصرإلىإنجليزىوآخرعثمانىسامىمندوبإيفادعلىنص) 1885أكتوبر24(

،السودانفىالسلاممصر، وإقرارفىالأحواللتهدئةالسبلأحسنعنالبحثمهمتهما
فىالإداريةالأحوالالمصرى، ودراسةالجيشتنظيمإعادةحولالخديومعوالتفاهم

اتفاقيةتوقيعإلىذلكيؤدىأنعليها، علىإدخالهايمكنالتىالتعديلاتمصر، واقتراح
.مصرفىالبريطانيةالقواتلانسحابمناسباًموعداًتحدد

إلىباشامختارالغازى، والعثمانىوولفدراموندالإنجليزى: الساميانالمندوبانوحضر
وصلذلكأثناءوفىشهراًعشرثمانيةلمدةبينهماالمفاوضاتمصر، واستمرت

رئاسةإلىأخرىمرةسولسبرىعادقصيرة، ثملفترةبريطانيافىالحكمإلىالأحرار
يؤمناستمربينماصلابة، إذأشدأصبحالمسألةمنموقعهولكن) 1886يونيو (الوزارة

أوروباأنظارمحطستكونإفريقياأنالأوروبية، رأىالدولبينبالتوازنبالاحتفاظ
الحيويةمصرأهميةتبدوثم، ومنالمستعمراتتكوينأجلمندولهاتنافسوموضع
لمأنهحينوعلى. بالهندبريطانيايربطالذىالشريانعلىلوقوعهالبريطانيابالنسبة
العثمانيةالإمبراطوريةكيانعلىالمحافظةإلىتهدفالتىدزرائيلىسياسةعنيتراجع
الاحتضارعلاماتيرىبداالمتوسط، فأنهالبحرشرقنحوالروستقدملوقفكسبيل

منلبريطانيةبالنسبةفائقةأهميةذاتمصرتصبحثمالإمبراطورية، ومنتلكعلىتبدو
.الاستراتيجيةالناحية

)1887مايو22 (العثمانىالمندوبمعوولفدراموندإليهتوصلالذىالاتفاقونص
منالإنجليزالضباط، وانسحابسنواتثلاثخلالفىالبريطانيةالحاميةجلاءعلى

بلداًمصرتعدأن، علىبسنتينالبريطانيةالقواتجلاءيتمأنبعدالمصرىالجيش
عنالبريطانيةالقواتتعدلأنعلىالاتفاقمنالخامسةالمادةفىنصولكنمحايداً
أنإلىالجلاءموعدتأجليقتضىخارجىأوداخلىخطرقياماحتمالحالةفىالجلاء
واحتلالهامصرإلىقواتإرسالحقوبريطانيالتركيايكونأنالخطر، علىهذايزول
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يحولتركيالدىمانعوجودحالةفىأنهفيها، علىوالنظامالأمناضطرابحالةفى
الجيشاحتلالمدةطوالمصرفىيبقىمندوباًتوفدمصر، فإنهاإلىقواتهاإرسالدون

.لمصرالبريطانى

قدالاتفاقيةعلىصدقفإذاعليهيحسدلاموقففىالسلطانالاتفاقيةهذهوضعتوقد
العثمانية،الإمبراطوريةبلادبعضاحتلالعلىفتقدمالأوروبيةللدولسابقةذلكيعطى

فىبريطانيانالتهبماأسوةشاءتمتىلاحتلالهاالعودةبحقلنفسهاوتحتفظعنهاتجلوثم
أسميةسيادةمنلهبقىمايفقدقدبالاتفاقيةجاءماعلىالسلطاناعترضمصر، وإذا

.مرأحلاهماأمرانمصر، وهماعلى

عليها، فاعترضالمفعولساريةتصبححتىالاتفاقيةعلىالسلطانتصديقمنلابدوكان
مركزمنمصرفىالبريطانيةالمصالحعلىتضفيهلمابالآستانةوروسيافرنساسفيرا
مساعىوأسفرت. المتوسطالبحرفىالأمورمجرياتعلىآثارهتنعكسأنلابدممتاز

وبذلكتكنلمكأنالاتفاقية، فأصبحتعلىالتصديقعنالسلطانإحجامعنالدولتين
.التامبالإخفاقوولفدراموندمفاوضاتانتهت

مهمتهأناعتبرلأنه – المفاوضاتإخفاقرغم – بمصربقىفقدباشامختارالغازىأما
مرةغيروصرحالجلاءبتحقيقإلاتنتهىلامهمةبالجلاء، وهىبريطانيامطالبةهى
.المصريينعطفبذلكفكسب" الاحتلالعلىحياًاحتجاجا "نفسهيعدأنه

تخططبريطانياجعلالعثمانيةوالدولةبريطانيابينالمصريةالمسألةتسويةفشلأنغير
تضمنأفريقيا، وحتىفىالأوروبيةالدولبينالتنافسفيهأشتدوقتفىمصرفىللبقاء

المقنعة"،الحماية "خلالمنمصرإدارةتمارسالهند، فاستمرتمعمواصلاتهاسلامة
اختياريتولىالذىللبلاد، فهوالفعلىالحاكمهومصرفىالبريطانىالمعتمدوأصبح

التى" نصائحه "المصرية، والحكومةخدمةفىيعملونالذينالإنجليزالموظفينكبار
واستمر.المناقشةتقبللاملزمة – الضرورةحالةفى – المصريةالحكومةإلىيسديها
تسوىأناستطاعتحتى – الدوليةالناحيةمن – محددغيرمصرفىانجلتراوضع
أنهامصر، غيرفىيدهاأطلقتوبذلك) 1904 (الودىالوفاقبتوقيعفرنسامعخلافها
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عامفىإلاصريحةبحماية" المقنعةالحماية "تستبدلفلم،عليهكانماعلىالوضعأبقت
ضدالوسطمعسكرإلىتركياوانضمتالأولىالعالميةالحربنشبتعندما1914

.الحلفاء

الاقتصاديةالأوضاع
ذلككانفقدمصرفىالبريطانيةالسياسةمنالثانيةالمرحلةتبدأ1888عاموبحلول

للموظفينبالنسبةبمكانالسهولةمنأصبحإذالسياسةلتلكبالنسبةتحولنقطةالعام
يطمئنواوأنالإدارىللإصلاحالمدىطويلمخططاًيضعواأنمصرفىالبريطانيين

ملحوظةبصورةسائداًالبريطانىالنفوذوكان. الإصلاحاتتلكتنفيذيتمحتىبقائهمإلى
تحقيقعلىالإنجليزالخبراءجهودوتركزت. الماليةونظارةالعموميةالأشغالنظارةفى

المواردبتحسينأاهتمواثم، ومنالديونسدادتكفلبصورةالبلادفىالمالىالاستقرار
.الزراعية

مصر، فقداقتصادياتتطويرلفكرةمتحمسينالمحافظينوحكومةسولسبرىيكنولم
منيكنممكنة، فلمتكلفةبأقلمصرفىالبريطانىالوجودضمانالأساسىهمهمكان

أنشأنهامنبإصلاحاتمصرفىالاقتصاديةالمصالحصاحبةالطبقاتتقبلأنالمتوقع
البناءأوالماديةالمصالحتوزيعتمسالبلاد، ولافىالاجتماعىالبناءتغييرإلىتؤدى

تولىالتىالإصلاحيةالسياسةالحقائقهذهووجهت. بعيدأوقريبمنالقائمالاجتماعى
،الديونفىغارقةالبلادأنبينهامنعديدةبعواملمدفوعاًمصرفىتنفيذهاالاحتلال

تحققبصورةالمصريةالماليةإصلاحيجبولذلكالديونهذهتسددأنعليهاوأن
يقللأنشأنهمنالأوروبيةللدولالديونسداد، ولأنوالمصروفاتالمواردبينالتوازن

ويسقطالبريطانىالوجودلإنهاءالدولتلكمنبريطانياعلىتقعكانتالتىالضغوطمن
.ذلكفىحجتها

بيدوالعقدالحل، وظل1888عامقبلعليهكانماعلىالإدارىالهيكلواستمر
إلاتذكر، اللهممقاومةالإنجليزيلقىأندونالمصريةبالنظاراتالإنجليزالمستشارين

 –الفترةتلكفىالحكمتولواالذينالنظاراترؤساءوبينبينهمنشبتالتىالأزماتتلك
حينباشاشريفمحمداستقالةعنوأسفرت – الاحتلالمعللتعاونالتاماستعدادهمرغم
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بسببباشانوبارواستقالالسودانإخلاءإلىالإنجليزاتجاهعلىالموافقةرفض
موافقتهعدمبسببباشارياض، واستقالالبوليسعلىالإنجليزىالإشرافمعارضته

المنشودةضالتهالبريطانىالمعتمدوجدالإنجليزى، وأخيراًالقضائىالمستشارتعيينعلى
دونالإنجليزرغباتلتنفيذتاماستعدادعلىكانالذىباشافهمىمصطفىشخصفى

.عاماًعشرستةعنتقللالمدةالنظاررئاسةمنصبيشغلأنلهمعارضة، فقدرأدنى

* * *

الاحتلالسياسةأساسهعلى، وبنيتالاحتلالعنايةمنالكبيربالقدرالرىوحظى
لزراعة، ولابدالقطنإنتاجفىمصرتخصصفيهاالزاويةحجركانالتىالزراعية

الرىتوفيرسياسةالاحتلالواصل، لذلكالصيفىالرىمنوفيرقدرضمانمنالقطن
)،1902 (أسيوطعندالنيلعلىقناطر)، وأقيمت1891 (الخيريةالقناطر، فأصلحتالدائم
تعليتهوتمت) 1902 (أسوانخزانفىالعمل)، وأنجز1908 ()، واسنا1903 (وزفتى
، هذاالوسطىومصرالدلتافىالدائمالرىمتطلباتلمواجهة) 1912 (الأولىللمرة

منمساحتهازادتالتىالزراعيةالأراضىرقعةلتوسيعالفرصةإتاحةإلىبالإضافة
نحوتبلغبنسبة، أى1914عامفىفدان5.460.000إلى1894عامفىفدان4.700.000

الأراضىمنكبيرةمساحاتزراعةالممكنمنفأصبحالزراعيةالدورةوعدلت% 16
.واحدةمرةمنأكثر

البلاد، سواءفىالاقتصاديةالمصالحأصحابترضىحتىبدقةالرىسياسةرسمتوقد
بإنجلتراالغزلمصانعوأصحابالماليةوالبيوتالأراضىكشركات – الأجانبمنكانوا

ملاكطبقةبينهممنالبلادأبناءمنأو – المصرىالدينسنداتوحملةوأوروبا
.كبيرةاستفادةالاحتلالعهدفىالرىسياسةمناستفادواالذينالأراضى

، لماالصيفىالرىمنتستفيدكانتالتىالأراضىقيمةارتفاعالرىسياسةعلىوترتب
نتيجةالزراعيةالأطيانعلىالطلبوازدادإنتاجيةمزايامنالأراضىلثلثيتوفرأصبح
القطنأسعارفيهارتفعتالذى1897عاممنذالبلادشهدتهالذىالاقتصادىالرخاء

تتمتعالتىالأراضىقيمة، وارتفعتوكبارهمالملاكمتوسطىأيدىفىالأموالوتوفرت
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سلطاتإليهوجهتالذىالمحصول، ذلكالقطنلزراعةتخصصلكونهاالدائمبالرى
الاقتصادربطإلىأدىمماإنتاجهفىمصرتتخصصأنعلىعنايتها، وعملتالاحتلال
بينيتراوحمايمثل – الاحتلالعهدفى – القطن، وأصبحالعالمىبالسوقالمصرى

محصولعلىالاعتمادلمخاطرالبلادتعرضتوبذلك. البلادصادراتمن% 93و% 81
فىالزاويةحجرالاقتصادية، وجعلتهالحريةبمبدأالاحتلالسلطاتأخذتوقد.واحد

توجيهفىالحكومةتوريطعدمعلىللبلاد، فحرصرسمتهاالتىالاقتصاديةالسياسة
، وهىالمفتوحالبابسياسةالاحتلالاتبعللتجارة، فقدبالنسبةأما. الزراعيةالسياسة
السياسةهذهوكانت. البلادفىقائمةكانتالتىالحرفيةالصناعاتوأدإلىأدتسياسة
اتفاقياتالحكومةعقدت، إذالوارداتعلىالمقررةالجمركيةالرسومضآلةإلىتستند
وبينبينهاتقومكانتالتىالأوربيةالدولمنعددمع1901عاموحتى1884عاممنذ

و% 8بينيتراوحبماالوارداتعلىالجمركيةالرسومتجارية، وتحددتعلاقاتمصر
التىالأوربيةبالمنتجاتالمصريةالأسواقغمرتأنذلكعلىوترتب. قيمتهامن% 10

فزادالاستهلاكعاداتفىتحوليحدثجودة، وبدأالمحليةالصناعاتتفوقكانت
أخذالمحلية، وبذلكالمصنوعاتسوقبالتالىالأجنبية، وكسدتالمنتجاتعلىالإقبال
.تدريجياًيضمحلالحرفطوائفشأن

حاولواالذينالمصريينأثرياءبعضوجهفىعثرةحجرالجمركيةالسياسةووقفت
مناثنانبهاقامالتىالمحاولةذلكوالصناعية، منالماليةالأعمالمجالاتاقتحام

الغزلشركةومشروع) 1885 (بالإسكندريةللزجاجمصنعلإقامةالمصريينالممولين
فشلت)، وقد1898 (الضيقةالفيومحديدسكك)، وشركة1896 (بالإسكندريةوالنسيج

وجهفىالصموداستطاعتهاوعدملهاالاحتلالمقاومةبسببالمحاولاتتلكجميع
.الأجنبيةالمنافسة

داخللهمالمحددالدورإطارفىالمصريينالممولينإبقاءعلىالاحتلالحرصوبذلك
البريطانية، حتىللصناعةالأوليةالموادلتوفيرالقطنإنتاجفىمتخصصاقتصادىنظام
لرأسالاحتلاليسمحلم، إذالبريطانىبالاستعمارمرتبطةالاقتصاديةمصالحهمتظل
مكانلهكانالكبيرة، وإنماالماليةالمشروعاتفىبالعملينفردأنالوطنىالمال
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بيععلىالنظارمجلساعترضحين1894مايوفيحدثماذلكالأصغر، منالشريك
بكمحمدمنالغرضلهذاتكونتوطنيةشركةإلىالسَنيةللدائرةالتابعبسنديلةتفتيش
علىرساقدالمزاد، وكانوالأعيانوالتجارالعمدوبعضمدكوربكوحسنالبابلى
شركةوهى" البحيرةرىشركة "إلىالتفتيشتعطىأنالحكومةففضلتالوطنيةالشركة
.للشركةتدفعهأنالحكومةعلىكانمبلغمقابلأجنبية

نموها، وهووإيقافالإنتاجيةالاجتماعيةالعلاقاتتجميدالسياسةهذهعلىترتبلقدو
التحررلحركةتطوريصاحبهالإنتاجقوىتطورالاستعمارية، لأنالسياسةمعيتفقأمر

بأنالإنتاجيةالاجتماعيةالعلاقاتيجمدأنالاستعمارمصلحةمنكانثم، ومنالوطنى
المنتجاتواستيرادفقطالخامالموادإنتاجفىالتخصصنحوالمصرىالاقتصاديوجه
.الخارجمن

حتىالمصريةالزراعيةللبورجوازيةالطبقيةالمصالحمعالاستعمارمصلحةاتفقتوقد
للطبقةنمويصاحبهأنلابدالإنتاجيةالقوىنمو، لأنالأولىالعالميةالحربقبيلما

،الاجتماعىالصراعحركةعلىآثارمنذلكعلىيترتببمالنشاطهاوازديادالعاملة
.المصريةللبورجوازيةبالنسبةالضررينأخفالاستعمارىالاستغلالمجاراةكانلذلك

لأنالجمركيةالاحتلالبسياسةكبيراًتأثراًالمصريةالبورجوازيةتتأثرلمكذلك
تحددالذىالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلوإنتاجالزراعةفىتتركزكانتاستثماراتها

تمثلكانتالطبقةهذهأنكما.العالميةالسوقفىوالطلبالعرضحركةحسبأسعاره
يجرىالتىالثريةالطبقةكانتالأجنبية، لأنهاالمنتجاتمستهلكىمنالعريضالقطاع
الموادمنحاجتهاعلىتحصلأنيهمهاكانثمأيديها، ومنبينوفيراًالمال

السياسةلهاتوفرهكانتماوهورخيصةبأسعارالمستوردةالاستهلاكيةوالمصنوعات
منالمحليينالمنتجينصغارإفقارإلىإلاتؤدلم، والتىالاحتلالأتبعهاالتىالجمركية
.الأجنبيةللمنافسةالتصدىعنعجزتالتىالحرفطوائف

الزراعىالاقتصادتخدمتقليديةمجالاتعلىالأجنبيةالأموالرؤوساستثمارواقتصر
القروضتقديمتتولىالتىالماليةوالشركاتوالبنوكالعقارىالرهنأيضاً، كشركات



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

21www.RaoufAbbas.org

البورالأراضىاستصلاحتتولىكانتالتىالزراعيةالأراضى، وشركاتللمزارعين
والسكككالتزامالنقلالشراء، وشركاتفىللراغبينصغيرةمساحاتفىبيعهاوإعادة

.والمياهوالغازكالكهرباءالمرافقالنهرية، وشركاتوالملاحةالضيقةالحديدية

الفترةمرعلىمصرفىالشركاتفىالمستثمرةالأجنبيةالأموالرؤوسازدادتوقد
سلطاتأتبعتهاالتى" المفتوحالباب "سياسةنتيجةكبيرةزيادة1914 – 1882من

،1883عامجنيه6.400.000قيمتهاتبلغكانتمصر، فبينمافىالبريطانىالاحتلال
،1914فىجنيه82.039.000إلى، وتصل1897عامجنيه30.868.000إلىتقفزنجدها

الأموالرؤوسبخلافوذلك. ضعفاًعشرثلاثةنحوإلىالفترةتلكفىزادتأنهاأى
لصغارالقروضتقديموفىالقطنتجارةفىالأجانبمنأفراديستغلهاكانالتى

.لهادقيقحصريوجدلاطائلةمبالغوهىباهظةبفوائدالفلاحين

طريقعنالقومىالدخلمنكبيرجزءعلىالأجنبيةالاحتكاراتاستيلاءأدىوقد
تكوينإعاقةإلىأدىالمتكافيء، مماغيرالتجارىالتبادلطريق، وعنالأرباحتصدير
ترتبماذلكإلىأضف. المصرىللمواطنالشرائيةالقدرةالوطنية، وأضعافالسوق

الوطنيةللرأسماليةالطبيعىالتطورإبطاءمنالإنتاجيةلاجتماعيةاالعلاقاتتجميدعلى
.الركودمنتقربدرجةإلىالمصرية

،الخارجإلىالأرباح، وتصديرالاحتلالتحتالقومىالدخلمستوىانخفاضوأدى
وعلى. الوطنىالمالرأسلتراكمملائمةظروفخلقعدمإلىالإنتاجيةالقوىوضعف

الزراعيينالملاككبارمنحفنةأيدىفىالأموالفائضمنجزءتجمعذلكمنالرغم
 –الماليةالأوراقسوقفىالمضاربةعملياتوفىبالبنوكالمودعةالأرصدةفىتتمثل

علىالمتزايدالإقبالوفى – العشرينالقرنومطلعالتسعينياتأواخرفىنشطتالتى
.ذاتهاالفترةفىكبيراًارتفاعاًترتفعأسعارهاجعلتبصورةالزراعيةالأطيانشراء

، فقدالقومىالاقتصادتدعيمإلىيؤدلمالوطنىالمالرأسمنالقدرهذاتراكمأنغير
بمظاهرالأخذوراءالجرىعلىالأموالهذهالمصريةالزراعيةالبورجوازيةبعثرت
الاستهلاكىالمجالفىينفقالأموالتلكمنكبيراًجانباًكانثمالغربية، ومنالمدنية
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منيملكهمامساحةتوسيععلىالبورجوازيةمنالقطاعهذاحرصذلكإلىأضف
علىتساعدالأمواللاستثمارجديدةمجالاتارتيادعنباطراد، وعزوفهزراعيةأطيان
.مصرفىالقومىالإنتاجقوىدعم

الاحتلالتحتمصرفىالسياسةالحياة
القوىبينالتوازنمننوعإقامةطريقعنالبلادفىوجودهالبريطانىالاحتلالدعم

،الزراعيينكبارطبقةالبلاد، فاحتضنفىالاقتصاديةالمصالحصاحبةالاجتماعية
الأتراك)، وأعيان (الذوات: المختلفةشرائحهابينقائماًالتوازنيظلأنعلىوحرص

الحكمدوريلعبأنمنالاحتلالليتمكن) يسمونهمكانواكماالفلاحينأو (المصريين
لها، أورسمالذىالخطعنتحيدبأنالقوىتلكلإحدىيسمح، فلمالبعضبعضهابين
.الاحتلالضدموجةعملفىالبعضبعضهامعتتحدأن

الجهازقمةعلىيتربعونيزالونلاالأتراكالذواتمصر، كانالإنجليزدخلوحين
منقليلنفرإلاهؤلاءبينيكن، ولموالحكامالدواوينورؤساءالنظار، فمنهمالحكومى
علىمحمدمنكلأنتهجهاالتىالتعليميةالسياسةمناستفادواالذينالمصريين
ارتباطهملهموهيأالحكوميةوظائففىالتقلبفرصةتعليمهملهم، وأتاحوإسماعيل
.الكبرىالمناصبارتقاءفرصةإليهموأصهارهمبالذوات

بتلكلتمرسهمالكبرىالوظائففىبهم، واستعانالذواتعلىالاحتلالأبقىوقد
أبناءمنجديدةإداريةكوادرالاحتلالفيهينشيءالذىالوقتيحين، وحتىالأعمال
.الكبرىالإداريةالمناصبتولىفىهؤلاءمحلتحلوالأعيانالذوات

منعددبتعيينلنفوذهمحداًوضع، فإنهبالذواتالاستعانةإلىالاحتلاللجوءورغم
.والعقدالحلوحدهمبيدهمكانالمختلفةالنظاراتفىالإنجليزوالمفتشينالمستشارين

جذورلهاتكنلمالفئةهذهأنإلىالحاكمةالتركيةبالعناصرالاحتلالتمسكويرجع
والشواموالأرمنوالجراكسةالأتراكمنأخلاطاًتضمالمصرى، فهىالمجتمعفىمتينة

نظرةإليهم، وينظرونويحتقرونهمالمصريينعلىيتعالونكانواممنوغيرهموالأكراد
اللينة،الرغدةالحياةلهموتوفرلتخدمهمخلقتأدواتإلافيهميرون، ولاللتابعالمتبوع
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قلوبفىكراهيتهمذلكوغرسالكثيرالشيءمظالمهممنالمصريينأصابثمومن
، لأنالاحتلالسياسةنجاحتضمنالسلطةمراكزعلىسيطرتهمفإنولذا. المصريين

أىفىالبلادأبناءإلىانضمامهمتجعلالمصريينوبينبينهماحتدمتالتىالثقةأزمة
.مستبعداًأمراًالاحتلالضديوجهوطنىعمل

البابيتعدىلاأنعلىحريصينكانواالعثمانية، فإنهمالدولةإلىالذواتميلورغم
وضعهاإلىمصرعودةلأن – نعمتهمولية – علىمحمدأسرةامتيازاتعلىالعالى
ثمالبلاد، ومنفىممتازوضعمناكتسبوهماعلىيقضىعلىمحمدعهدعلىالسابق

وأنسلطتهتدعيمفىإليهميركنالخديومادامالإنجليزمعالتعاونفىحرجاًيجدونلا
.العثمانيةالدولةمععواطفهمبقيت

وإلىالإدارةفىنفوذهمزيادةإلىالإنجليزاتجاهمقاومةيحاولونفهمذلكورغم
الإنجليز، إذوجهفىالمعارضةأصبعلآخروقتمنالسلطة، فيرفعونفىمزاحمتهم

)،1884 (السودانإخلاءسياسةعلىاحتجاجاًالنظاررئاسةمنباشاشريفمحمديستقيل
باشانوبار)، ويقاوم1891 (الإنجليزىالقضائىبالمستشارباشارياضويصطدم

).1894 (سلطاتهتحديدويحاولالداخليةلنظارةالإنجليزىالمستشار

فىإلاجديةبصورةالحكمفىإشراكهمإلىالاحتلاليتجه، فلمالمصريينأعيانأما
،1883مايوأولفىالصادرالأساسىالقانونفىلهمأعطىبمامتأخر، وأكتفىوقت
، ومجلسالمديرياتمجالس: هىنيابيةهيئاتثلاثهناكتكونأنعلىنصالذى

أمورإدارةفى) المشاركة (منبنصيبهمالأعيانوقنع. العموميةوالجمعيةالقوانينشورى
خلال – السياسيةالحياةفىدورهميلعبون، وأخذواالمجالستلكخلالمنالبلاد

منالأساسىالقانونلهمكفلهماحدودفى – الاحتلالعهدمنالأولىالعشرالسنوات
المشتغلينومصالحخاصةمصالحهمعنالذودإلىجهودهمصرفواثم، ومنحقوق

التشريعاتخلالمنالمجتمعفىوضعهمتدعيمعلىحرصواعامة، كمابالزراعة
.العمداختصاصاتبتوسيعالخاصة
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، فلمالاحتلالعهدمنالأولالعقدطوالالمصريةالسياسيةالحياةعلىالركودرانلذلك
الجامعةفكرةاستهوتهمالذينالذواتبعضصوتبالمعارضة، سوىصوتفيهيرتفع

سياسة – شديدبحذر – لها، ولتنتقدللترويج1889عام" المؤيد "جريدةالإسلامية، فأسسوا
.الاحتلالحاللسان" المقطم "جريدةمزاعمعلى، وتردالاحتلال

كانفقدالموقفتغير) 1892يناير8 (حلمىعباسابنةوتوليةتوفيقالخديووبوفاة
صلاحياتهمزاولةإلى، وتطلعالاحتلاليدفىدميةيكونأنيريدلاالجديدالخديو

)1893يناير15 (فأقالهالنظارمجلسرئيسفهمىمصطفىلسلوكيرتحلمكاملة، لذلك
كرومريستشرولم) رياضوزارةفىالحقانيةناظر (فخرىحسينإلىالوزارةوأسند

بأن، وأكتفىتوفيقوالدهعهدفىقبلمنالمتبعةالعادةبذلكجرتكماالتعيينهذافى
سياسىانقلاببمثابةالأمروكان. بالفعلشكلتأنبعدالوزارةتشكيلبقرارأبلغه

الشابالخديوزادالجماهير، ممانفوسفىالأمل، وبعثالشعبفىكبيراًأثراًأحدث
،الدولقناصلنصيحةعلىبناء – وسطاًحلاًيقبلأناضطر، وأخيراًبموقفهتمسكاً

هذايناير)، وكان19فى (الوزارةبتشكيلباشارياضوكلففخرىحسينوزارةفأقال
لئالممافهمىمصطفىيقيلأنالثانىعباساستطاع، إذذاتهحدفىكسباًالحل

.للاحتلال

منكانالخديو، كذلكحولوالتفالشعبحماساشتعلأنالأزمةتلكعلىوترتب
صاحبباعتباره – العثمانىالسلطانمععلاقاتهتقويةإلىالخديواتجاهالأزمةنتائج

،الاحتلالوجهفىيشهرهسلاحاًالقانونىالوضعهذامنليتخذ – مصرعلىالسيادة
.الإسلاميةالجامعةصوبالوطنيةالحركةتوجيهفىالأثرأكبرلذلكوكان

إلىالخديوإعادةمنلابدكانإذأيديهممنيفلتالموقفيتركوالمالإنجليزولكن
الفرصةالظروفلهم، وهيأتالبريطانىالمعتمدلمشورةوالخضوعالطاعةحظيرة
إلى، ووصلالقبلىالوجهالخديوزارفقد) 1894يناير (الحدودبأزمةعرففيماالمواتيه

نظامعلىالملاحظاتبعضوأبدىالمصرىالجيشمنفرقةاستعرضحيثحلفاوادى
الإنجليز،ولضباطهلهإهانةالملاحظاتهذه) المصريالجيشسردار (كتشنرالجند، فعد

البريطانيةالحكومةإلىالأخير، فأرسلبذلككرومروأبلغمنصبهمناستقالتهوقدم
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يشكريومىأمرإصدارالخديومنيطلبأنردها، وكانعملهيجبفيمايستشيرها
يسمحأنقبلالمصرى، وذلكبالجيشالعاملينالإنجليزالضباطعملوامتداحالسردار
الأمرإصداربضرورةالخديونصحإلىرياضفبادر. القاهرةبدخولالخاصلقطاره

المصرى، وبدأبالجيشنفوذهعلىقضىالنصيحة، وبذلكلهذهعباس، واستسلمالمطلوب
قدجديدةأزماتفىللوقوعتعرضهمباشرةبصورةالاحتلالمواجهةخطةعنيتراجع
.عرشهتكلفه

الخديوالحدود، أسندأزمةأثناءموقفهبسبب) أبريل16 (باشارياضاستقالحينوهكذا
كناظرالوزارةتلكفى- الإنجليزربيب – فهمىمصطفىنوبار، واشتركإلىالوزارة
للداخلية،مستشاراًجورستالدونالسيرتعيينالجديدةللوزارةعملأولوكانللحربية

المستشارسلطةالمحلية، لأنوالإدارةالأمنجهازعلىالإنجليزسيطرةتحققتوبذلك
.والعمدالمراكزومأمورىالمديرينتعيينإلىامتدتالجديد

رئاسةإلىفهمىمصطفىعودةالخديوقبل1895نوفمبرنوباروزارةاستقالتوحين
عهدهافىينفذأنالاحتلال، واستطاع1908نوفمبرحتىوزارتهالنظار، واستمرمجلس
تجريدعلىالمصريةالحكومةفوافقتمعارضةأدنىالخديومنيلقىأندونسياسته

اتفاقيةبريطانيامع)، ووقعت1896مارس12 (كتشنربقيادةالسودانلاستردادحملة
).1899يناير9 (للسودانالثنائىالحكم

ساعدحكمهبدايةفىالثانىعباسالخديوأبداهالذىللاحتلالالمعارضةموقفأنغير
الاهتمامإطارعنخرجالذىالقوانينشورىمجلسفىالمعارضةروحظهورعلى
بالأمورملحوظاًاهتماماًيبدىوأخذمباشربصورةالملاككبارمصالحيمسمابكل

عقدتفقد.1893ديسمبرفى- الأولىللمرة – الميزانيةعلىيعترضوبدأ. السياسية
الميزانيةأبواببينمقارنة1894عامالحكومةميزانيةمشروعلبحثشكلتالتىاللجنة

وعسرالفقرطريقفيسائرةالمصريةالأمةأن "المصرية، فرأتللأمةالماليةوالحالة
جديدنظامبوضعاللجنةوطالبت." الأعواموتداولالأيامتوالىعلىيزيدهذا، وأنالحال

العقارية،الديونمشكلة، وحلالأهالىعاتقعلىالواقعةالأعباءيخففللضرائب
معظمها، واعترضتالأجانبيشغلالتىالعلياالوظائفدرجاتعلىاللجنةواعترضت
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الجيشمصروفاتإنقاصالحكومية، ورأتبالمصالحالإفرنجيةالأقلامإنشاءعلى
بلديةمجلسبإلغاءفيهما، وطالبتالأجانبالضباطاستخداممنوالحدوالبوليسالمصرى

التابعةالرقيقإبطالمصلحةاعتماداتإنقاص، ورأتعليهالأجانبلسيطرةالإسكندرية
ذلكمنالمقتصدةالأموالباستخدام، وطالبتالسواحلخفرعلىعملهاوإحالةللداخلية

.التعليموتعميموالدخوليةالنخيلوعشورالأطيانضرائبفتخفيفيكله

إنجازاتفيهعددبخطابالمجلساعتراضاتعلى – النظاررئيس – باشارياضورد
نصحثمالشخصية، الضرائببعضبإلغاءقيامهاإلىوأشارالرىمجالفىالحكومة

."الأموركافةفيوالاستقامةالاعتدالخطة "باتباعأعضاءال

يعرفونيجعلهممادرساًالقوانينشورىمجلستلقنأنالاحتلالسلطاتوأرادت
رئيسشريفباشاعلىفيهأتهمالذى) 1894يوليو (الرقيقحادث، فكانحدودهم
الموظفينكبارمنآخريناثنينمعالمجلسعضوباشاالشواربىومحمدالمجلس
المعارضة، فاعترضسياسةواصلالذىالمجلسعضدفىيفتلمذلكولكن. الذوات

ميزانيةمشروععلىأبداهاأنسبقالتىالملاحظات، وأكد1895ميزانيةمشروععلى
على، واعترضوالعسكريينالمدنيينالأجانباستخداملسياسةسافراًعداؤه، وبدا1894
ملايينيتطلبالمشروعهذاباعتبارأسوانخزانلمشروعجنيةألف150مبلغاعتماد

علىالضرائبزيادةإلىاللجوءدونتنفيذهالحكومةاستطاعةفى، وليسالجنيهات
الضريبيةالأعباءكواهلهمأثقلتالذينالأهالىعنهيعجزماوغيرها، وهوالأطيان

.1894موسمفىالقطنأسعارانخفاضبسببماليةضائقةيعانونوأصبحوا

نظرعند1896ديسمبرفىذروتهاالقوانينشورىلمجلسالسياسيةالمعارضةوبلغت
فىأبداهاقدكانالتىبالملاحظاتالتمسكعلىالمجلسأصرإذ1897ميزانيةمشروع
لمواجهةالمخصصةالماليةالاعتماداتعلىالاعتراضعليهاالسابقة، وأضافالسنوات

الجيششأنلإغفالهاالحكومةتأنيبحدمعارضتهفى، وبلغالاحتلالجيشنفقات
الداخلمنالبلادحمايةيكفلماوالاستعدادالكفايةمنلديهأصبحالذىالمصرى
وجودعلىاحتجاجبمثابةذلك، فكانالأجنبىبجيشالاستعانةمئونة، ويكفيهاوالخارج
.ذاتهالاحتلال



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

27www.RaoufAbbas.org

تكنلم "أنعنيفة، فذكرتبلهجةالمجلساعتراضاتعلىالماليةنظارةوردت
التعويلالواجبالعملىالتدبيرولاالفعلىالتدقيقالقوانينشورىمجلسملاحظات

القبولبعينترمقأنللحكومةيتسنىكانالميزانية، حتىفيالبحثعندعليهما
".سديدورأىصائببفكرالميزانيةنظرعندالملاحظاتوالاعتبار

منفرنساانسحاببعدالبلادأصابتالتىوالقنوطوالاستسلامالخضوعروحولكن
المعارضةموقفعلىصداهالها)، كان1899 (السوداناتفاقيةوإبرام) 1898 (فاشوده

مجلسيعد، فلموالأعيانالذواتوبعضالخديويتخذهكانالذىللاحتلالالسياسية
كانكذلك. قبلمنيفعلكانكماالميزانيةعلىتفصيليةملاحظاتيبدىالقوانينشورى
 –الوقتذلكحتى – تعتمدكانتالتىذاتهاالوطنيةالحركةاتجاهعلىأثرهالتطورلهذا
للوجودالمناوئةالأوربيةوالقوىانجلترابينالمصالحتضاربمنالاستفادةعلى

المصريةالجماهيربتعبئةالاهتمامإلىكاملمصطفىواتجه. مصرفىالبريطانى
منذ (ينادىوحدها، فبدأالذاتيةجهودهاعلىالاعتمادإلىإياها، داعياًالاحتلاللمناهضة

فىحقيقيةمشاركة – الأمةمشاركةيحققنيابىمجلسإقامةبضرورة) 1900أكتوبر
النيابىللمجلسيكونبأنطالبحين1902نوفمبرفىالدعوةوكرر- البلادأمورإدارة

.بالبلادالضرريلحقالحكاميدفىالمطلقةالسلطةبقاءالمكملة، لأنالتشريعيةالسلطة
.الاستقلالطريقفىكبرىخطوةيعدالنيابىالحكمتحقيقأن) 1904مارس (ورأى

مابالدستور، ثمالمطالبةحركةعن – المرحلةتلكفى – راضياًكانالخديوأنويبدو
يوسفعلىالشيخرجلهالدعوة، فأشركبهذهكاملمصطفىينفردلاأنرأىأنلبث

فبراير (العموميةالجمعيةعلىيعرضخيرأالنجدالحركة، إذتلكفى) المؤيدصحاب(
الجمعيةأعضاءمنالأعيانفطلبنيابىمجلسبإنشاءالحكومةبمطالبةاقتراحاً) 1904
بيتفىاجتماععقدقدأنهيوسفعلىالشيخويروى.الاقتراحهذافىالنظرتأجيل
هذالطرحاستياءهمأبدواالذينالأعيانكباربعضحضرهالرازقعبدباشاحسن

للمجلسالبلادأحوالملاءمةمنوالتحققفيهالنظرإمعانقبلالجمعيةعلىالاقتراح
حتى–منهمكرهعلى–الاقتراحتأييدعلىرأيهماستقر، ثمالأوربىالنمطعلىالنيابى
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أغلبيةعليه، وافقتللتصويتالجمعيةعلىالاقتراحطُرحوحين. وطنيتهمفييُطعنلا
.الأعضاء

البلادشملتالتىاليأسموجةنتيجةضعفتأنلبثتمابالدستورالمطالبةحركةأنعلى
مصر؛فىإنجلترايدبمقتضاهفرنساأطلقتالتى) 1904 (الودىالوفاقتوقيعبعد

العرضعلنية، فشهدبصورةالاحتلالومالأالوطنيةالحركةتأييدعنالخديووانصرف
نوفمبر9 (السابعإدواردالملكميلادعيدبمناسبةعابدينميدانفيأقيمالذىالعسكرى

والأعيانالذواتوأخذ. 1905عامفيلهخاصاًياوراًإنجليزياضابطاً)، وعين1904
أصبحأنبمصر، وبعدإنجلتراانفردتبعدماللاحتلالولائهملإبداءالفرصيتحينون
.السياسيةالمعارضةتصفيةإلىاهتمامهاجلستوجهالاحتلالسلطاتأنواضحًا

، قوبلالأقاليمبعواصمالبلاد، وطوففيالسلطةصاحببمظهريظهركرومرأخذفحين
فيألقاهاخطبةفيكرومرباشارياضوامتدح. والتكريمبالحفاوةوالأعيانالمديرينمن

فيالطولىاليدمنله "بمافأشاد) 1904مايو22 (بالإسكندريةالخديوحضرهعامحفل
التقدم "منالبلادإلىالاحتلالساقهالعمومية"، وماوالمنافعبالمصالحمساسلهماكل

".والمعارفالعلوموبثوالرقى

تلك"الوسطىالطبقة "وأبناءالأعيانبعضسوىالسياسيةالمعارضةميدانفىيبقولم
مطلعمنذالمدينةبمجتمعلحقالذىالتطورنتيجةالمصريةالمدننمومعنمتالتى

،القديموالاجتماعىالاقتصادىالنظامدعائمبهزعلىمحمدقامعشر، حينالتاسعالقرن
 –المدينةمجتمعدعامةكانتالتى – الحرفطوائفشأناضمحلالمنذلكتبعوما

علىمحمدأقامهالذىالاحتكارنظاميتحولم. عشرالتاسعالقرننهايةمعوتلاشيها
مجتمعفىالتطورعجلةوتدفعوالصناعةبالتجارةتعملمحلية) بورجوازية (قيامفرصة
الماليةالأمورعلىالدولةسيطرةبانتهائهوانتهتعلىمحمدعهدانتهىوحين. المدينة
عاجزةالمصريةالوسطىالطبقةالتجارى، كانتالتبادلحريةوإطلاقالاحتكاربإبطال
أمامفسيحاًالميدانتتركأنالدولة، فاضطرتمحللتحلالميداندخولعنتماماً

لضمانالبحاروراءفيماالأسواقعلىالسيطرةإلىتتطلعكانتالتىالأوربيةالرأسمالية
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مجالاتعنبعيداًمجزياًاستثماراًأموالمنلديهاتراكمماواستثمارمنتجاتهاتصريف
.الأوربيةالقارةبهاحفلتالتىالمنافسة

حدثمانحوعلىطبيعياًنمواًلينمومصرفىالمدينةلمجتمعالفرصةتتحلملذلك
خلفاءبرغبةمرتبطاًالمصريةالمدننموكانأوربا، وإنمافىالمدينةلمجتمعبالنسبة
هذاالأوربية، وإلىوالعمارةالمدنيةبمظاهرالأخذفى – إسماعيلوخاصة – علىمحمد
التاسعالقرنمنتصفمنذونموتطورمنوالإسكندريةالقاهرةأصابمايعزىالسبب
من% 60نحو) 1907إحصاءوفق (تضمان، فكانتاالأولىالحربقبيلماإلىعشر
.نسمةألف20علىتعدادهايربوالتىالرئيسيةالمدنسكانجملة

بإنتاجالاهتمامزيادةحيثمنالزراعىالإنتاجعلىطرأالذىالتحولعلىترتبكما
المراكزبعض، ازدهارالسوقنظامتغييرمنذلكعننتجالنقدية، وماالمحاصيل

طنطا: عشر، مثلالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالالمصرىالريففىالتجارية
سويفوبنىكالفيومالوسطىمصرمدنالدلتا، وبعضفىوبلقاسودمنهوروالمنصورة

التعدادإلىالمصريةالمدنسكانتعدادنسبةارتفعتبالصعيد، وقدإسناوالمنيا، ومدينة
عام% 14.3إلى1883عام% 12.8إلى1821عام% 9.5منالبلادفىللسكانالعام

1907.

طبقة "نشوءإلىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىوازدهارهاالمدننمووأدى
التعليممنحظاًونالواريفيةأصولمنانحدرواالذينأولئكضمتمصرية"وسطى
خلالمنإمابالغرب، واتصلواالحكمأجهزةفىمكاناًلأنفسهميجدواأنمنمكنهم

مثلأفكارهعنوعبرواالغربىبالمجتمعاحتكوامنخلالمنأوالتعليميةالبعثات
علىقامتالذينالسوريونالمهاجرونهناككانهؤلاءجانبوإلى. الطهطاوىرفاعة
اعتماداًبالمدنأقامواالذينالزراعيينالملاكوبعضوالتجارةوالإدارةالصحافةأكتافهم
.أطيانهمريععلى

المهنأربابمنالمثقفةالعناصركانت، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما
مصالحها،عنوتعبرلوسطىالطبقةقيادةتتصدروالأطباءوالمهندسينكالمحامينالحرة
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ذويهماعتنىالذينالموظفينوكبارالأعيانأبناءمن- الغالبفى – هؤلاءكانوقد
بعضهمفاختارالدولةمناصبلتولىلتأهيلهموالخارجبمصرالمدارسفىبتعليمهم
رغمهؤلاءكانفقد. الحكوميةبالوظائفالآخرالبعضالتحقبينماالحرةالمهنممارسة

عنفاعليةزيادةإلى، ويسعونالمدنسكانمصالحيمثلونريفيةأصولمنانحدارهم
ثم، ومنالمصريينمنكبيرلقطاعميسوراًوجعلهالتعليممستوىبرفعالمطالبةطريق

الأمة، ومنحالانتخابحقوقبتوسيعوالمطالبةالمصريةالجامعةبإنشاءاهتمامهمكان
.الأوروبىالنمطعلىدستوراً

، الذىكاملمصطفىزعامةتحتالوطنىالحزبنضالدعامةالوسطىالطبقةوكانت
الطلابشملليجمع) 1905ديسمبر" (العلياالمدارسنادى "، فأسسالمثقفينبتنظيماهتم

الحقوقمدرسةإضرابتنظيمفىهؤلاء، ونجحالوطنىالحزبحولوالخريجين
الحزبنشاطالتعليمية، وبلغاحتلالسياسةعلىاحتجاجبمثابةكانالذى) 1906فبراير(

يعبىءأناستطاعإذا) العامنفسمنيونيو (دنشواىوحادثخلالذروتهالوطنى
والحرفيينوالفلاحينالملاكصغارحوله، ويجمعالاحتلالضدالوطنىالشعور

داخلفىالاحتلالعلىكاملمصطفىحملةواشتدت. والمثقفينالتجارإلىبالإضافة
بالعدولمصرفىسياستهاتعديلإلىالبريطانيةالحكومةاضطرتحتىوخارجهاالبلاد

الحكمفىالأعيانمثقفىمنالمصريةالعناصرالشدة، وإشراكسياسةعن – تدريجياً– 
تعيين، فكانغيرهمدونالأتراكالذواتعلى–الوقتذلكحتى–قاصراًكانالذى
).1907مايو (كرومراستقالةذلكتبع)، ثم1906أكتوبر (للمعارفناظراًزغلولسعد

الاتجاهاتالوطنية، فأخذتالحركةمسيرةفىكبيرتحولالتطوراتتلكعلىوترتب
القضيةفىنظرهاوجهةعنتعبرسياسيةأحزابشكلفىنفسهاتنظمالمتباينةالسياسية

أكتوبر22 (فىرسميةبصفةالوطنىالحزبتأسيسكاملمصطفىالوطنية، فأعلن
منذالوطنيةالحركةعلىعلماًأسمهظلماالأمة، بعدحزبلتأسيسفعلكرد) 1907

عنيعبرفكانالأمةحزبأما. الوسطىالطبقةمصالحعنيعبر، وكان1894عام
يوليو (باسمهموتنطقمصالحهمعنلتعبر" الجريدة "أصدرواالذينالأعيانمصالح
.الرازقعبدباشاحسن، وتزعمه1907سبتمبر2فىالحزبتأسيسأعلن)، وقد1907
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برئاسة" الدستوريةالمبادئعلىالإصلاححزب "فىأنفسهمبالقصرالمرتبطونونظم
جماعات، قامتالثلاثالأحزابهذهجانبوإلى).1907ديسمبر9 (يوسفعلىالشيخ

ربطتوالتىالبلادفىسياسىوزنلهايكنلمالتىالطفيليةالعناصرانتظمتسياسية
فىتربواممن – والأقباطوالشوامالأتراكالذواتمثقفىكبعض – بالاحتلالمصيرها
الحزبالكبرى، فتكونالوظائفبعضالأحتلالسلطاتإليهمالأوربية، وأسندتالمعاهد
هؤلاء، كمامصالحعنليعبر) 1907يوليو5 (الأيوبىبكوحيدبرئاسة" الحرالوطنى

فانوسأخنوخبزعامة"المصرىالحزب "بالاحتلالالمرتبطينالأقباطأثرياءبعضأسس
والدستورالاحتلالقضيتىمنموقفهابتحديدالأحزابهذهواهتمت). 1907سبتمبر2(

.مصالحهاعنتعبرالأحزابتلككانتالتىالجماعاتمنجماعةكلنظروجهةمن

المحتلينمواجهةفىالاعتدالإلى" الأمةحزب "ذهب، فقدالاحتلاللقضيةبالنسبةأما
يناللاالاستقلالف، الاحتلالقضيةلمناقشةبعديحنلمالوقتأن، بحجةمعاداتهموعدم

لاالاستقلالجدا، وأنخطرةبهاالتشبثوعوامل... محالالطفرة "لأنبالتدريجإلا
وترقيةبالتعليمالنهوضهى– الحزبنظرفى–المعداتوهذه..." بمعداتهإلايكون

.والتجارةالصناعةإغفالعدممعالزراعة

فىيكونالاحتلالقضيةحلأن" الدستوريةالمبادئعلىالإصلاححزب "ورأى
مصر،باحتلالقيامهاعندبريطانيابذلتهاالتىوالتصريحاتالوعودعلىالاعتماد
الحقوقحدودفىالخديوسلطةوتأييدالعثمانيةبالسيادةالتمسكمعبهابالوفاءومطالبتها

.الإدارىمصراستقلالتنظمالتىالفرماناتلهكفلتهاالتى

العثمانيةبالسيادةالتمسكمعالاحتلالورفضالجلاءعلىأصرفقد"لوطنىالحزب "أما
.الإدارىمصراستقلالتنظمالتىالفرماناتحدودفى

المصلحةأنإذ،الإنجليزمسالمةفىيكمنالخيرأن" الحرالوطنىالحزب "ورأى
جميعفىالعادلةالمحتلةالدولة"علىالاعتمادتقتضى– الحزبنظرفى –الحقيقية
البلادفيالمقيمينالأجانبجميعمسالمةإلىذهبو، "أدبيةوالالماديةناشئون

.ومعايشتهم
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للمصريينتتيحمعاهدةشكلفىبانجلترامصرعلاقةتنظمأن"المصرىالحزب "ورأى
المواصلاتسلامةمصروتضمينالبريطانيةالحمايةتحتللبلادالداخليةالأمورإدارة

والدفاعالبلاداستقلالعلىبالمحافظةالإنجليزيعهدأنمقابلفىالهندإلىالبريطانية
.الأجنبيةالدولضدعنها

موقفبالاحتلالالمرتبطةالطفيليةالعناصرعنالمعبرةالأحزابوقفتحينوعلى
سابقالنيابىالمجلسإنشاءأنالحرالوطنىالحزبفرأىالدستورلفكرةالتامالرفض
، واتخذالدربنفسعلىالمصرىالحزبوالأمة، وسارالبلادبمصلحةضارلأوانه

ومجلسالمديرياتمجالساختصاصاتبتوسيعوسطاً، فطالبموقفاً" الأمةحزب"
المجالسهذهتبديهاالتىالآراءيجعلالذىبالشكلالعموميةوالجمعيةالقوانينشورى

إلى – تدريجياً – الوصوليمكنحتىوالتعليموالقضاءالرىمسائلفىوزنذات
عنالطبيعيةالنيابةللأعيانأنالسياسية، ويرىالبلادحالةيوافقالذىالنيابىالمجلس

إدارةفىالحكومةمعيشتركواأنحقهمفمنثمالعائلات"، ومنرؤساء "كونهمبحمالأمة
.البلادأمور

.الملاككبارمنالأعيانفئةعلىالانتخابحقيقتصرأنعلىضمنيةإشارةذلكوفى
،الليبرالىالغربىالنمطعلىبالدستورالمطالبةعلىأصرفقد"الوطنىالحزب "أما

الحزبيتصدرأنطبيعياًكانحقيقياً، ولذلكتمثيلاًالأمةتمثيليحققانتخابوبقانون
.الوطنىالتحررحركةلواءيحملوأنبالدستورالمطالبةحركةالوطنى

أجله، ومنالوطنىالحزبصوبالوطنيةللحركةالمعادىنشاطهالاحتلالوجهلذلك
اغتيالحادث، واستغلكتابهوطاردصحفهفصادرالمطبوعاتبقانونالعملأعاد

تصفيةالوطنىالحزبليصفىالفتنةحوادثمنعليهترتبوما1910غالىبطرس
)1912 (البلادمغادرةإلىفريدمحمدزعيمهويدفعالسجنفىبكوادرهفعلية، فيلقى

الحربقيامحتىالسرىالعملإلىشبابه، وتحولالمنفىفىالوطنىنضالهليواصل
.الأولىالعالمية
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:الأولالفصل
1918-1914الأولىالعالميةالحربفىمصر

الإمبرياليةالأوربىالقوىبينضارباًتنافساًعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعشهد
بسماركألمانياحاولتالتىالوفاقسياسةوأفريقيا، وفشلتآسيابلدانعلىنفوذهالبسط
سقوطودياً، ولكنحلهبالإمكانيكنلمإنالمتنافسةالقوىبينالصداملتأجيلتبنيها

،التسلحسباقحلبةودخولهاالمستعمراتعلىالسباقفىطرفاًألمانياودخولبسمارك
بريطانيا،بزعامةوالآخرألمانيابزعامةأحدهمامعسكرينإلىالمتصارعةالدولوانقسام

تعدالقوىتلكالإمبريالية، فبدأتالقوىبينالتناقضاتلحلالوحيدالسبيلالحربجعل
ثقابعودينتظربارودبرميلإلىالدولىالموقف، وتحولالمرتقبللصدامنفسها

.لينفجر

علىالحربالنمساأعلنت، إذالمرتقبالثقابعودبمثابةالنمساعهدولىمقتلوجاء
النمسا،علىالحربوأعلنتالصربلنجدةروسيا)، فهبت1914يوليو28 (الصرب

الحربدخلتالتىألمانيافعلتوكذلكروسياحليفتهاجانبإلىالحربفرنسافدخلت
فرنساجانبإلىالحرببريطانيادخلت1914أغسطس4النمسا، وفىحليفتهاجانبإلى

.وروسيا

العثمانيةالدولةدخولمتوقعاًأصبحألمانيا، فقدمعوفاقعلىالعثمانيةالدولةكانتلما
مرهوناًأصبحمصرمصيرفإن) 1914نوفمبر5فىبالفعلحدثما، (وهوالحرب
.الحربمنالعثمانيةالدولةبموقف

دوائرفىوآخرحينبينتترددالبريطانيةالإمبراطوريةإلىمصرضمفكرةوكانت
لطرابلسإيطاليااحتلالمنذالأمرهذافىجدياًتفكربريطانياالبريطانية، وبدأتالسياسة

حليفتها، فاعترضتعندالفعلردلتختبرمصرضماحتمالعنأنباء)، فسربت1911(
حولبالصحفنشرمابأنمتعللةالبريطانيةالخارجيةوأنكرتهاالضمفكرةعلىفرنسا

صيففىالدولىالموقفتوترعندماولكن. الإشاعاتقبيلمنكانالموضوعهذا
القرار،علىبشدةفرنسافاعترضتمصرضمأمرفىحليفاتهابريطانيافاتحت1914
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النصرلواءيعقدعندماالصلحمؤتمرمائدةعلىفيهليبتمعلقاًمصرأمرتركوطلبت
مصرعلىالحمايةفرضفكرةبريطانياأوزارها، وطرحتالحربتضعبعدماللحلفاء

عندقبولاًالأخيرةالفكرةفلقيتألمانياجانبإلىالحربالعثمانيةالدولةدخولحالةفى
قدكانوإنالحلفاءعلىالحربتركياإعلانلحينالفكرةتنفيذبريطانياً، وأرجئحلفاء
.للحمايةمصرإعدادإلىالراميةالإجراءاتاتخاذبدأ

ورعاياهاألمانيامعالتعاملبمنعقراراًالوزراءمجلسأصدر1914أغسطس5ففى
وحظر. ألمانىثغربأىالاتصالمنالمصريةالسفنومنعفيهاالمقيمينوالأشخاص

الأراضىفىالحربحقوقالبريطانيةالقواتألمانيا، وتخويلإلىالبضائعتصدير
النمساإمبراطوريةعلىالقراراتهذهانسحبتأغسطس13وفى. المصريةوالموانئ

الخارجإلىمصرمنالمرسلوالبريدالتلغرافاتفىالرقابةفرضتوالمجر، كما
لخمسةتجمعكلالتجمهر، وعدبمنعقرارصدرأكتوبر18وفى. إليهاوالواردوالسودان
لمدةبالسجنعليهايعاقبجريمةالعامةالأماكنأوالعامالطريقفىأكثرأوأشخاص
علىالحربتركياإعلانوبمجرد. جنيهاعشرونأقصاهابغرامةأوشهورستةأقصاها
بوضعالمصريةالحكومةمصرفىالاحتلالجيشقائدفكسويلالجنرالأخطرروسيا
تكديرمنحذرهمالمصريينإلىإعلاناًوأصدرالبريطانىالعسكرىالحكمتحتالبلاد
تصدرهاالتىالأوامرإطاعةعلىوحثهموحلفائهاانجلتراأعداءوساعدهالعامالأمن

مكسويلالجنرالعننوفمبر5فىآخرإعلانصدركما. البريطانيةالعسكريةالسلطة
بريطانياأناعتداء، وزعميعدوحلفائهابريطانياضدالحربتركيادخولأنفيهبين

ميدانفىعلىمحمدكسبهاالتىوحريتهامصرحقوقعنالدفاعأجلمنتحارب
هذهأعباءالمصرىالشعبتحملأنوالرخاء، دونبالسلاممصرتمتعأجل، ومنالقتال

.ضدهاعدائيةأعمالبأىالقيامعنالامتناعسوىالمصريينمنتطلب، ولاالحرب

العثمانية، ولمالسيادةوزوالمصرعلىحمايتهاإنجلتراأعلنت1914ديسمبر18وفى
الاحتلاللسياسةالحقيقىالوجهوراءاختفىالذىللقناعكشفاًإلاالقرارهذايكن

رأيناهاكما – العثمانيةالسيادةتكنبمسمياتها، فلمالأشياءمصر، وتسميةفىالبريطانى
.أنفسهمالبريطانيةالسياسةصناعباعترافأسميةسيادةإلا– 
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حيثالحربنشوبالعثمانيةالدولةبعاصمةموجوداًالثانىحلمىعباسالخديوكانولما
الخارجيةوزيروأصدرالعودةبريطانيامنعته، فقدهناكالصيفيةالإجازةقضاءاعتاد

البريطانيةالجلالةصاحبحكومةأعداءإلىانضمامهبحجةبخلعهقراراًالبريطانية
مصر،علىسلطاناً- سناعلىمحمدأسرةأمراءأكبر – باشاكاملحسينعمهوتعيين"

مصرعلاقاتإدارةبريطانياتتولىأنبعد، علىفيماالعرشوراثةنظاميقررأنعلى
لوزارةإلغاءمنذلكعلىيترتببما"البريطانىالسامىالمندوب "طريقعنالخارجية

.المصريةالخارجية

لهذهساكناًالتشريعيةالجمعيةتحركالوزارة، ولمتشكيلباشارشدىحسينوأعاد
وكيل – باشازغلولسعدكانبلمسمىغيرأجلإلىاجتماعاتهاتأجيلرغمالتغييرات
سامىمندوبأول – مكماهونهنرىبالسيرالمحتفينمقدمةفى – المنتخبالجمعية
إليهاوصولهعندبالقاهرةالحديدالسكةمحطةعلىفاستقبله – الحمايةعهدفىبريطانى

يجرىأنفىأملهعن)، وأعرب1915يناير9 (خاصبقطارالإسكندريةمنقادماً
.يديهعلىلمصرالخير

الحمايةمنالشعبموقف
، فقدوالوجوموالصمتبالألمتغيراتمنتبعهومامصرعلىالحمايةفرضقرارقوبل
حين، علىوالكادحينالوسطىالطبقةأبناءمنالمصريينحركةالعرفيةالأحكامقيدت
الجديدالوضعأناعتقادهمإلىيرجعذلكالجديدة، ولعلالتغيراتوالذواتالأعيانبارك

تضع، عندماالتامالاستقلاليكنلمإنالاستقلالمندرجةنيلعلىمصريساعدقد
.أوزارهاالحرب

"الشعب "جريدتهالحزبفأوقف"الوطنىالحزب "فلولإلاالمعارضةميدانفىيبقولم
العسكريةالسلطةوتحسبتالاحتجاجمظاهرمنكمظهرالحمايةإعلانيومالصدورعن
، واعتقلتوسجلاتهأوراقهوضبطترجاله، فطاردتالحزببهيقومأنيمكنلما

منأما. الحربنهايةحتىالسجنفىبقىمن، ومنهممالطهإلىبعضهم، ونفتأعضاءه
التىالإدارة، تلكالسياسىالبوليسمراقبةتحتووضعواحركتهمقيدتفقدعنهمأفرج

.الوطنيةالعناصرلمطاردة1910عامالإنجليزأسسها
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 –تعبيرأصدقالوطنىالتفسيرعنيعبركانالذى – المتعلمالشبابمقاومةواتخذت
الدراسةعنالحقوقمدرسةطلبةأضربعندماحدثتارة، مثلماالسلبيةالمقاومةطابع
تارةالعنفإلىولجأوا) 1915فبراير18 (مدرستهمكاملحسينالسلطانزارعندما

وعوقببالفشلباءتاًالسلطانلاغتيالمحاولتينوقعتعندماحدثأخرى، مثلما
.الثانىللحادثبالنسبةالمؤبدوالسجن) الأولللحادثبالنسبة (بالإعدامفيهاالمتهمون

).1915سبتمبر (الأوقافوزيرباشافتحىإبراهيماغتيالمحاولةالعنفحوادثومن

الحمايةظلفىمصرحالة
المنزرعةالمساحةتتغيرلمالرى، ولذلكمشروعاتتوقفإلىالحربنشوبأدى

نسبةفنقصتالمحاصيلنسبفىتغيرحدث، ولكنالحربخلالالمحصولومساحة
نسبةزادتبينماتقريباًالحرببدايةعندعليهكانتماثلثىإلىالقطنمحصول
منعليهاتدفقتالتىوالقواتالبلادحاجةلسدوالذرةوالأرزكالقمحالغلالمحاصيل

.البريطانيةالمستعمرات

الاقتصادية،الحياةجوانبجميعفىبريطانيالتدخلتماماًملائمةالحربظروفوكانت
احتدامإلى، وأدتالحربطوالالإنجليزىالجيشلخدمةالاقتصاديةمصرقوىفسخرت
فىمليون2.4منالمصرىالبنكنوتارتفاعإلىالإحصاءاتتشيرإذالنقدىالتضخم

ضعفاً،54نحوتبلغبزيادة1918ديسمبرآخرفىجنيهمليون46إلى1914يونيوآخر
نهايةفى212إلى1914نهايةفى94منالجملةلأسعارالقياسىالرقملذلكتبعاًوارتفع

الأهلىوالبنكإنجلترا)، ولعبت100كأساس1914يوليو/1913ينايرباعتبار (1918عام
تغطيةشرط، فألغىالتضخمهذافىالأساسىالدور) إنجليزياًبنكاًكانالذى (المصرى

الجنيهربطتمالبريطانية، وبذلكالخزانةبأذوناتاكتفاءبالذهبالمصرىالنقدنصف
أوراقمنكميةأىإصداربريطانيامقدورفى، وأصبحالإسترلينىبالجنيهالمصرى

إلىالنظر، دونذهبىغطاءإلىالحاجةدونالحربمصروفاتلمواجهةمصرفىالنقد
.المصرىالاقتصادعلىوخيمةعواقبمنذلكعلىيترتبما

منالمزيدشراءعلىالحربسنواتخلالحققوهاالتىالمكاسبالمزارعينكباروبدد
الإنتاجية،طاقتهابالمقابلتزيدأندونجنونياًارتفاعاًأسعارهاارتفعتالتىالأراضى
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للبنوكعقاريةديونمنعليهمماتسديدفىالمكاسبتلكمنكبيراًجانباًاستخدمواكما
نتائجمن، وكانالثلثبمقدارالديونفهبطتالمصرىالعقارىالبنكوخاصةالأجنبية

.الحربنهايةعندكافيةبدرجةالوطنىالماللرأستراكمتحقيقفرصةإعاقةذلك

طبيعيةحمايةالحربشكلتالصناعة، فقدعجلةدفعفىكبيرأثرالحربلظروفوكان
السلعبذلكالمتوسط، وقلتالبحرحوضفىالعسكريةبالعملياتالوارداتتأثرتعندما

أدىالمصرية، مماالصناعةأمامالمجالكبيراً، فأفسحارتفاعاًأسعارهاوارتفعتالأجنبية
الحياة، وعادتوالأثاثوالجلودوالكحولوالسكروالنسيجالغزلصناعاتنشاطإلى
قبلفيمابالشللالأجنبيةالمنافسةأصابتهاالتىالحرفيةالصناعاتفىجديدمنتدب

الأخذعنعجزتالصناعةأنغير – بالذاتأرباحاًالصناعىالقطاع، وحققالحرب
المشروعاتمعظمكانتولذلكالحديثةالآلاتاستيرادلتعذرالحديثةالإنتاجبأساليب

يتبعالموارد، والذىالمحدودالفردىالنوعمنالحربخلالظهرتالتىالصناعية
المنافسةوجهفىالصمودعنالقطاعذلكعجزكانثمالقديمة، ومنالإنتاجوسائل

السوقعلىجديدمنالتدفقإلىالأجنبيةالوارداتوعادةالحربانتهتعندماالأجنبية
.المصرية

مستقبلفىالنظرضرورةإلىالأذهاننبهتالحربخلالالاقتصاديةالحالةأنغير
هذهلدراسة1917عام" والصناعةالتجارةلجنة "، فتكونتالحرببعدالمصرىالاقتصاد

مدارس، وإنشاءالجماركنظامبتعديلفيهأوصتهامتقريروضعإلىالمشكلة، وانتهت
الحديديةبالسككالنقلأسعاروخفضالمحليةالصناعاتعلىالضرائببتخفيفصناعية

لبعضإعاناتوتقديمالحكوميةالمناقصاتفىالمصريةللمصنوعاتالأفضليةحقومنح
أوعامةمنفعةذايكونمماالمعادنباستخراجالخاصةأوالهامةالصناعيةالمشروعات

الائتمانيةالتسهيلاتلتقديمخاصمصرفالبلاد، وإنشاءمواردتنميةإلىيؤدى
.الصناعيةللمشروعات

يمثلالبريطانية، فإنهللسيطرةالخاضعةالحكومةبالتفاتيحظلماللجنةتقريركانوإذا
عنيعبر، فهوالحرببعدمصرشهدتهالذىالاقتصادىالتطورطريقعلىهاماًمعلماً

وتطلعهاللاستثماركميدانوحدهاالزراعةعلىالاعتمادلفكرةالمصريةالبورجوازيةنبذ



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

39www.RaoufAbbas.org

لرأسحكراًكانتوالصناعةكالتجارةأخرىقطاعاتفىجديدةاستثماريةآفاقإلى
.الحربنهايةبعد" مصربنك "خلالمنتجسيدهتمما، وهوالأجنبىالمال

خلالمصرشهدتهاالتىالاقتصاديةالتطوراتتلكعلىترتبتخطيرةنتائجثمةولكن
حجمزيادةإلىالصناعىالنشاطأدىفقدالاجتماعىطابعهامنخطورتها، نبتتالحرب
زيادةإلىذلكويرجعالطبقةتلكدخولفىزيادةذلكعلىيترتبأندونالعاملةالطبقة

شطفمنيعانونالعمالجعلمماالعملسوقفىالعرضووفرهالحربخلالالسكان
.أحوالهمتحسينإلى، ويتطلعونالعيش

المنقولة،الثروةتوزيعسوءمنالحربظروفإليهأدتأيضاً، ماالنتائجهذهومن
الإنفاقأنإذالعقاريةالثروةقبلمنفيهسارتالذىالاتجاهنفسفىتسيرفأصبحت
علىهبطتالحجمكبيرةمفاجئةثرواتيمثلكانالحلفاءلجيوشالكبيرالمتواصل

التىالاقتصاديةالمشروعاتفىالأموالتلكمنجانباستثمروقد. القلائلالأفرادبعض
.مصربنكأقامهاالتىتلكوخاصةالحرببعدأنشئت

المصريينالفلاحينمنالمليونوربعالمليوننحوتجنيدعلىترتبماذلكإلىأضف
لتلكالمعاونةبالأعمالللقياموالجمالةالعمالفرقفىوحلفائهاالبريطانيةالقواتلخدمة
علىوالاستيلاءوالنقلالخنادقوحفرالحديديةالخطوطومدالطرقشقمنالقوات
الذىالفلاحينصفوفبينالحمايةعلىالسخطفىكبيراًأثراًكلهذلككانفقد،الدواب
.1919ثورةفىالعنفبركانفجر

الأولالفصلمراجع
الأولىالعالميةالحربفىمصر: سالملطيفة.

الأول، الجزء1919ثورة: الرافعىالرحمنعبد.

1936-1918مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعظيمعبد.
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:الثانىالفصل
1919ثورة

موضعالحرببعدفيمامصرمصيرأصبححتىنهايتهامنتقتربالحربكادتما
تتفقزاويةمنالمسألةإلىينظرمنهماكل. والإنجليزالمصريينالساسةاهتمام

.ومصالحه

عرفوامنإلامنهمالمصريةالساحةعلىيكن، لمالمصريينبساسةيتعلقوفيما
طفرةالبريطانىالوجودمنالتخلصإلىينزعوالمالذىأولئكأى" العقلاء "أوبالمعتدلين

الغاية،هذهتحقيقفىالتدرجالوجود، ورأواذلكضدالمباشرالعملطريقعنأو
بعديسعونثمبأنفسهمأمورهملإدارةيؤهلهمالذىالمستوىإلىأولاًالمصريونفيرتقى

حولوالتقواللحزبيتشيعوامنأو" الأمةحزب "أتباعهموهؤلاءبحقوقهمللمطالبةذلك
،الاحتلالتحتالمتميزةبمكانتهماحتفظواالذين" الذوات "من، والمستوزرينأفكاره

.سياستهتنفيذفىأدواته، وكانوامعهوتعايشوا

مضاجعهوقضواالاحتلالمعالتعاونفكرةنبذواالذينالساسةمنالفريقذلكأما
المساحةعنغابواوخارجياً، فقدداخلياًضدهالوطنىالعملبالجلاء، ونظموهبمطالبته
الفريقلهذاومطاردتهمالاحتلالسلطاتملاحقةمنلهتعرضوامانتيجةالسياسية

الأولىالعالميةالحربأنهتالذى"الوطنىالحزب "رجالبهم، ونعنىلهوتصفيتهم
لنصرةبتركيا، وبالعملنفسها) فريدمحمد (الحزبقيادةربطت، فقدالسياسىدورهم
التمسكهوللحزبالسياسىالخطكانطالماطبيعىأمروهوحلفائهاوقضيةقضيتها
الحمايةكانتالدولة، فإذافىلمصرالخاصالوضععلىالحرصمعالعثمانيةبالسيادة

الاستعانةمن"الوطنىالحزب "أماممفرالعملية، فلاالناحيةمنالسيادةهذهأنهتقد
لنشاطهمركزاً – الحربأواخرفى – برلينفريدحمدعليها، وأختاربريطانيابأعداء

منالحمايةإعلانعقبلهمحدثمارأينافقدمصرفىالحزبفلول، أماالسياسى
الإقداميستطيعلاالإرادةمشلولكانحراًمنهمظلمنوحتىواعتقالونفىمطاردة

بعدمصرمستقبلعليهيكونأنيمكنلماتصورلديهميكنلمما، ولذلكعملعلى
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وصوتالمنهزمالجانبعلىيحسبون، فهمالحربخسرتتركياأنوخاصةالحرب
بإعلانأنتهىالسياسىدورهمأنالقوليمكنهناومن. صاغيةأذاناًيجدلاالمهزوم
خلالإليهالمنتسبينأوالحزبأفرادبعضبهاقامالتىالبائسةالمحاولاترغمالحماية
.الحرب

نهايةعندصوتهمعلاالذى" المعتدلين "أو" العقلاء "أمامخاليةالساحةكانتوهكذا
بالمندوبيرحبونرأيناهمبلخلالهالبريطانياالمتاعبيسببوالمأنهم، وخاصةالحرب
، ربماالحربخلالالجديدالنظاممعويتعاونونالحمايةاعلانبعدعينالذىالسامى
كانالحمايةإعلانبأنغيرهممنأدرىالأمور، فهمإلىواقعيةنظرةأصحابلأنهم

تكنلمالتىالطريقةالعثمانيةالسيادةلغلالةوإسقاطا1882ًمنذقائمةبحقيقةتصريحاً
.الحربقبلماسنواتطوال" المقنعةالحماية "حقيقةتخفى

الحمايةأمرمنيكونفيماالحربنهايةعندالمصريينالساسةمنالفريقهذاوتباحث
دولةمنالحمايةفإعلانقانونىأساسعلىيقوملامؤقتوضع، باعتبارهاالحرببعد

حينحدثمثلما (المحميةوالدولةالحاميةالدولةبيناتفاقعادةيصحبهكانأخرىعلى
الطرفأنالمفهوممنكانوأن) ومراكشوزنجبارتونسمنكلعلىالحمايةأعلنت
السياسىالضغطوسائلبمختلفالضعيفالطرفعلىفرضاًنفسهيفرضالقوى

هيئةأىأوالمصريةالحكومةتطلبفلممصرحالةفىوالاقتصادى، أماوالعسكرى
الحكومةعليهاتوافقولمواحدطرفمنجاءتفالحمايةبريطانياحمايةمصريةسياسية

طالماوالمصريينمصريلزمإذاشيءفى) ذلكبمقدورهاكانوما (ترفضهاأوالمصرية
.بالحمايةقبولهمالدولىالعامللرأىفيهيعلنونمكتوببميثاقيرتبطوالمأنهم

بريطانيا،معالعلاقةوفصمالتامبالاستقلالالمطالبةدرجةإلىيرقلمطموحهمولكن
أمورإدارةفىالحريةمنقدراًللمصريينتحققالاستقلالدرجاتمنبدرجةيقبلونفهم

بأهميتهايعترفونالتىالسويسقناةعلىبحرىبوجودلبريطانياالسماحمقابلبلادهم
.البريطانيةالإمبرياليةللمصالح



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

42www.RaoufAbbas.org

بالإمبراطوريةمصروربطالحمايةتثبيتإلىالحربنهايةعندتتجهفكانتبريطانياأما
منالحربأوائلفىكاملحسينالسلطانإلىوجهالذىالخطابلفحوىطبقاًالبريطانية

فىبريطانيا، والتدرجومصالحيتناسببماالأجنبيةالامتيازاتفىالنظرإعادةحيث
."السياسىالرقىمنالأمةحالةبهتسمحمابمقدار "الحكمفىالمصريينإشراك

بالنسبةمصرأهميةمنالحربعنهكشفتماإلىالبريطانىالموقفهذاوأستند
مستعمراتهاإلىالطريقعلىالهامالعالمية، ولمركزهاوالبحريةالجويةللمواصلات

وزارةوقدرت. الأوسطالشرقفىالحربيةمعداتهاإلىوبالنسبةوالآسيويةالإفريقية
للعالمتركيالزعامةبديلعنالبحثعندخاصةأهميةمنلمصرماالإنجليزيةالخارجية
هاماًدوراًتلعبأنتستطيعالإسلامىالعالمفىمكانةمنلهابمافمصرالإسلامى

الساحةعلىبمصرتلعبأنبريطانياتستطيع – شئتأن – قلأوبريطانيالحساب
كردتركيافىالإسلاميةالخلافةأنهارتماإذالإسلاميةالخلافةلعبةالإسلاميةالسياسية

الإنجليزالسياسةرجالبذللإمبراطوريتها، لذلكوفقدانهاالحربفىلهزيمتهافعل
مرةمنأكثرالبريطانيةالإمبراطوريةإلىبضمهالحكومتهمالنصحمصرفىالعاملين

.للحربالأخيرةالسنواتفى

إلغاءحالةفىالقضائىالنظامإصلاحفىللنظرلجنة، شكلت1917مارسوفى
الإنجليزيةاللغةاعتباربطلبالإنجليزالمحامينمنعشرةإليهاالأجنبية، تقدمالامتيازات

دعتإذاالفرنسيةأوالعربيةإلىمنهاوتنقلالقوانينبها، تصاغللمحاكمرسميةلغة
علىالمصرىالقانونيوضعالإنجليزى، وأنالنصعلىإلايعولألا، علىلذلكالحاجة
المحاكمفىمصرىقاضىكلجانبإلىإنجليزىقاضىالإنجليزى، ويعينالنسق
الدستورىبالإصلاحخاصةلجنةتشكيلمهمةبرونييتوليمالسيرإلىوأسند. الأهلية
.بالأجانبالخاصبالتشريعالاهتماممعالغايةلهذهمشروعاًتضع

إنشاءفيهااستعمارى، اقترحبأسلوبصيغتمذكرةبرونييتقدم1918نوفمبروفى
بالسلطةإلالهتكون، ولاالمصريينعلىعضويتهتقتصرمصرىنوابمجلس

المصريينالوزراء، فيضموالأجانبالمصريينمنأعضاءمنويتكونالتشريعية
30جانبهمإلى، وينتخبالتعيينبطريقالإنجليزالموظفينوكبارالإنجليزوالمستشارين
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هذاعلىالمجلستكوينصعبة، وكانبشروطانتخابهميتم. أجنبيا15ًومصرياًعضواً
عنالصادرةالقراراتتعتمدولا. للمصريينوالأقليةللأجانبالأغلبيةيعطىالنحو

استندالتىالحجةوكانت. عليهاالبريطانيةالخارجيةوزارةموافقةبعدإلاالشيوخمجلس
بزماميمسكونالأجانبأنأجنبيةأغلبيةبيدالتشريعيةالسلطةوضعفىبرونييتإليها

يعطيهملاالذىبالقليلإلاالمصريونمنهيحظىلاالذىوالتجارىالاقتصادىالنشاط
.المصالحبتلكيضرقدمماالاقتصاديةالمصالحأغلبيةلأصحابالتشريعحق

إغفالهمعنيكشفمصر، كماتجاهالإنجليزنواياعنيعبرالمشروعهذاأنريبولا
المقترحاتهذهتثيرأنالطبيعىمنكانلذلك. لهاوتجاهلهمالوطنيةالمصريينلأمانى

إلىالمشروعمننسخةبرونييتقدمأنبعدأذيعتحينوسخطهمالمصريينمخاوف
ولسونالأمريكىالرئيسمبادئإعلانأنالوزراء، وخاصةرئيسباشارشدىحسين
نيلإلىيتطلعونالمصريينالمصير، جعلتقريرفىالشعوبحقتضمنتالتى

منعانواماطوعاً)، وبعدلاكرهاً (الحلفاءلقضيةخدماتمنأدوهماكلبعدالاستقلال
.مصرفىالبريطانىالوجودإليهاجرهموإنماجملولافيهالهمناقةلاحرب

ربوعشتىفىقوىتياربوجودونجترجنالدالبريطانىالسامىالمندوبأحسوقد
إلىمراسلاته، وكانتالذاتىمصراستقلالعلىالقضاءمنتعنيهبماالحمايةضدمصر

المصريينكل "أنمؤكداًالمصريينمشاعرتجاهلمغبةمنتحذرالبريطانيةالخارجية
إنجلترابهوعدتهمالذىالذاتىمصراستقلالتحقيقفىيرغبونالفلاحإلىالسلطانمن

.الجدمأخذتأخذهلمالبريطانيةالخارجية"، ولكن1883عاممنذ

مصيرفىيتشاورونالمصريونالساسةأخذ) 1918نوفمبر11 (الحربانتهاءوبعد
إلىمندوبيهالإرسالتتأهبكانتالصغيرةالشعوبأن، وخاصةالحرببعدالبلاد

1918نوفمبرأوائلفىالصادرالفرنسى – الإنجليزىللتصريح، وكانالصلحمؤتمر

وفرنساالعظمىبريطانياأن: "فيهجاء، إذعليهمكبيراًأثراًوالعراقبسوريايتعلقفيما
لها "تنشيءوأن. تاماًتحريراًالعثمانىالظلممنأنقذتالتىالشعوبلتحريرتسعيان

ومطلقأنفسهمتلقاءمنيسنونهاالتىالسننمنسلطاتهاتستمدوطنيةحكومات
قبيلالحجازفىمستقلةعربيةمملكةإنشاءالمصريينالساسةأزرمنوشد". اختيارهم
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الصلحمؤتمرأمامحسينالشريفوالدهلتمثيلفيصلالأمير، واستعدادالحربنهاية
.باريسفىانعقادهتقررالذى

،المصريينالساسةبينشائعاًالصلحمؤتمرعلىمصروضععرضإلىالاتجاهوكان
إلىفينظر) قانونياً (حلاًالمصريةالمسألةحليرىكانالذىالقديمالسياسىللخطامتداداً

،قانونىأساسإلىالاحتلالاستنادعدمفىتتمثلمستنداتها" قضية "أنهاعلىالمسألة
مصر،عنبالجلاءمناسبةمنأكثرفىأنفسهمعلىالإنجليزقطعهاالتىالمهمةوالوعود

ونعنىالصلحمؤتمرعلىلهاالتابعةالبلادأمرسيطرحالتىللإمبراطوريةمصروتبعية
الدولىالمجتمعمنقرارإلىيحتاج- إذا –مصرمستقبلالعثمانية، فتحديدالدولةبها

مصر" قضية "تعرضلاولمالصلحمؤتمرمائدةحولستجتمعالتىالأطراففىممثلاً
بماعرفاًالمائدةهذهحولمقعدعلىتحصلأنمصرحقمن؟ اليسالصلحمؤشرعلى

مصروضعيكنالحلفاء ؟ ألمقضيةنصرةأجلمنالحربخلالتضحياتمنقدمت
علىوتصديقهاالكبرىالدولبحضورتمقد1873و1841فرماناتحددتهكما

علىبأمرهاالمعنيةالدولتشهدأنفىمصرحقهذايبررلها؟ ألاوضمانهاالفرمانات
التىالعربيةالبلادمنكغيرهااستقلالاًتنالأنتستحقوأنهاالطوقعنشبتقدأنها

بذلك ؟!وعدت

جلساتهمفىمألسنتهوعلىالمصريةالسياسيةالصفوةأذهانفىدارتتساؤلاتكلهاهذه
وعدلى – الوزراءرئيس – باشارشدىكحسينالسلطةفىمنهمكانمنسواءالخاصة

باشازغلولكسعدالتشريعيةالجمعيةأقطابمنكانوامنأوالمعارفوزيرباشايكن
صفوةعنيعبرونكانوامنأوفهمىالعزيزوعبدمحمودومحمدشعراوىوعلى

تعرضالتىالصيغةحولجميعاًهؤلاءأفكارتبلورتوقد. السيدلطفىكأحمدالمثقفين
الساسةصفوةمنيشكل"مصرىوفد "خلالمنالصلحمؤتمرعلىمصرمطالببها

.المصريين

الأمورحقائقيدركونالذين" المعتدلين "جماعةتمثلالذكرالسابقةالأسماءكانتوإذا
الحربنهايةعند – الآخرالجانبعلىكانفقدمطالبتهمفىيشطونبها، ولاويسلمون

مؤتمرأماممصرمطالبعنللتعبيركأداة" الوفد "صيغةفىفكرتأخرىجماعة– 
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كمحمدالمستقلينالساسةوبعضالمثقفالوطنىالحزبشبابمنبقىمن، ضمنالصلح
مصر" قضية "حلوتنشد" المعتدلين "جماعةفىتثقلاطوسونعمروالأميرباشاسعيد

استقلالتقررإذااستقلالامصرتنالأنمنأقلذاتها، فلاالعثمانيةالقضيةإطارفى
.العثمانيةالدولةتوابع

المصرية، فكانالسياسيةالصفوةبينحدثقدالرأىفىانقساماًأنيعنىلاذلكولكن
المطالبتحقيقأجلمنللعملالمناسبةالصيغةعلى – الأقلعلى – اتفاقشبههناك

كانتالصعوبة، ولكنالصلحمؤتمرإلىيذهب" وفد "تكوينفكرةبهاالوطنية، وتعنى
"المعتدلين "فريقكانفقدرئاستهيتولىالوفد، ومنمنهميتكونممنتحديدفىتكمن
عمهخلفالذى (فؤادأحمدوالسلطانالوزارةلدىقبولاًالرئاسة، ويلقىلهذهسعداًيرشح
الوطنىالحزبجماعةأما). 1917أكتوبر9فىوفاتهعندالعرشعلىكاملحسين

أغلبيةمنوفديتكونأنللرئاسة، وترىطوسونعمرالأميرترشحفكانتوالمستقلين
.والوزارةالسلطانيرفضهكانماتمثلها، وهو

توحيدوتمالسياسيةوالخلافاتحنإالصوتعلىالوطنيةالمصلحةوأخيراً، قدمت
الشعبنظروجهةيعرضزغلولسعدبزعامةوفدتأليففكرةحولوالجهودالصفوف
يكنوعدلىباشارشدىحسينمنيتألفرسمىآخروفدالصلحمؤتمرعلىالمصرى

تجريهاعامةبانتخاباتالوفدباختيارتسمحالحربظروفتكنلمولما. ذاتهاللغايةباشا
صفة "لهممنعليهيوقعتوكيلصيغةوضعالحركةعلىالقائمونرأىالحكومة، فقد

التوكيلعلىالتوقيعيقبلممنوغيرهموالعلماءالأعيانوهم" الأمةعنالطبيعيةالنيابة
.الشرعيةالصفةالشعبىالوفديكتسبحتى

علىنظرةتلقىأنيجبالوفدتشكيلصاحبتالتىالحوادثنتتبعأنقبل.. ولكن
حسينوهما"المصرىالوفد "تشكيلفىالأكبرالدورلعبااللذانالرجلينشخصيةملامح
للجمعيةالمنتخبالوكيلباشازغلولالوزراء، وسعدمجلسرئيسباشارشدى

.التشريعية
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ابنالتركية، فهوالعائلاتلإحدىالثانىالجيلإلىينتمىباشا، فكانرشدىحسينأما
من" الذوات "إلىينتمىثمالداخلية، ومننظارةأسراركاتمباشاحمدىمحمدطبوزاده

1865عامولد، فقدمنهمالمتمصرالجيليمثلأنهالزراعية، غيرالأراضىملاككبار

فرنسامنالحقوقإجازةعلىحصلالسويسرية، ثمبالمعاهدوتعلم) إسماعيلعهدفى(
قضايابقلمالمصرية، فالتحقالحكومةوظائففىليتقلبمصرإلى، وعاد1892عام

قاضياًبعدها، عينسنواتستلمدةالمعارفبنظارةمفتشاًأصبحالمالية، ثمنظارة
الأهليةالمحاكمإلى، ونقلسنواتسبعنحوالوظيفةبتلكمكثحيثالمختلطةبالمحاكم
للحقانية، فناظراًالأوقافلديونمديراًأصبح، ثمالاستئنافبمحكمةمستشاربوظيفة

الحربنشبتعندماخديوياًمقاماقائموكان. 1914أبريل3فىللنظار)، فرئيسا1908(
للحماية،تمهيداًالإنجليزأملاهاالتىالقراراتاتخاذعاتقهعلى، ووقعالأولىالعالمية

وأنهالإنجليزإرادةعنتعبرالقراراتتلكأندائمايسجلأنعلىحريصاًكانوإن
بأعباءالقيامفىيستمرونإنما، وأنهمالغائبالخديومنسلطتهميستمدونوزملاءه
فىالداخلية، واستمرإدارتهاحركةتعطلتإذاالبلادتلحقالتىللمضارتجنباًوظائفهم
الخارجيةوزيرمنبقرارسلطاناًكاملحسينوعينالثانىعباسخلععندمامنصبه

وجههالذىالوزراءرئاسةقبولخطابفىمؤكداًالحمايةسلطاتمع، فتعاونالبريطانى
أنعلىالمفروضمنرأيتقدمصرياًوبصفتى"شيءكلقبلمصرىأنهللسلطان
."لبلادىنافعاًأكونأنفىأجتهد

ذاتالخطاباتتلكمثلفىتستخدمالتىالعباراترسمياً، وأنمقاماًكانالمقامأنورغم
مشاعرهعنالتعبيرفى – العباراتبهذهصادقاًكانرشدىحسينأنتقليدى، إلاطابع

ولدواالذينالأتراكأبناءمنجيلهأنإلاتركيةأسرةإلىينتمىكانوإنالحقيقية، فهو
،بمصريتهمإحساسهمقدرالتركيابالولاءيشعرونلاكانواخيراتهامنوتربوابمصر
جناحتحتمرموقةاجتماعيةومكانةثرواتمننالوابماارتبطتمصالحهمأنوخاصة

علىتتربعتزاللابنعمتهملهايدينونالتىالأسرةومادامتعلىمحمدأسرةحكام
.لمصالحهمضماناستمرارهادعمها، ففىفىاستمرارهممنبأسمصر، فلاعرش

بهاالقبولمنعندهمبأسفلاالحربظروففرضتهوضعاًتشكلالحمايةكانتولما
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مصرمستقبلتحديدأجلمنالعملدوريأتىثمالحرببعدالموقفينجلىحتى
.علىمحمدأسرةحكماستقرارأمريكمنتحديده، فىالسياسى

أىالموظفينكباركأحدرشدىحسينفيهبرزالذىالاحتلالعصرمصادرتحملولا
كانمانقيضرشدى، علىلحسينحزبيةارتباطاتأوسياسيةاهتماماتإلىإشارات
تغلبهأنالأمة، غيربحزبصلةعلىكانااللذانيكنوعدلىثروتالخالقلعبدبالنسبة

لسعدصديقاًالصداقة، فكانبروابطبهعملوامنوبينبينهربطالقضاءمناصبفى
كان) الوطنيالحزبرئيس (بكفريدمحمدأن، ورغمالموظفينكبارمنولعددزغلول

حسينإلىيشيرعندماأنهالاحتلالتحتالكبرىالمناصبتولوامنمعظمفىيشك
القانونفىعالماًكانوإن" السياسةفىكفءغير "بأنهيصفهمذكراتهفىرشدى

المعتدلينجماعةإلىرشدىحسينميلإلىضمنيةإشاراتأشاركما: فاضلوقاضى
.الأمةحزبإتباعمن

غيرهعنيقللابأنهتوحىالحربنهايةعندرشدىحسينبهاتصرفالتىوالطريقة
الوفد"تشكيلحولالخلافةحسمفىهاماًدوراًلعبكفاءة، فقدمصرساسةمن

القانونيةثقافتهالوفد، ولعللذلكزغلولسعدورئاسةالصفوفتوحيد، وفى"المصرى
"قضية "عندفاعهيئة" الوفد "كانفإذاالتوكيلاتفكرةأملتالتىهىسعدثقافةوكذلك

رشدىحسينلعبكما". الدعوىصاحبة "باعتبارهاذلكفىالأمةتوكلهأنالأمة، فلابد
الوزارة، رغمرئاسةفىموقعهبفضلالتوكيلاتجمععمليةإنجاحفىهاماًدوراً

علىللضغطللوفدقوياًظهيراًالداخلية، وكانوزارةأجهزةعلىالإنجليزسيطرة
رشدىيساندكانفؤادأحمدالسلطانأنريببالسفر، ولاللوفديسمحواحتىالإنجليز

.سنرىمانحوعلىالأخيرةالمراحلفىتخاذلوإنموقفهفى

نشأةالمصرى، نشأالشعبصميممنكانزغلولسعدأرستقراطيا، فإنرشدىكانوإذا
الثورةفى، واشتركعبدهومحمدالأفغانىأيامالأزهرإلىصميمة، واختلفمصرية
الاحتلالبعد – بالأخيروارتبطعبدهمحمدجانبإلىالمصريةللوقائعمحرراًالعرابية

الأهليةبالمحاكمقاضياًعينالمحاماة، ثمميدانفىولمع. والإعجابالمحبةبروابط– 
ماليةثروةحقققد، وكانالمنصبهذايشغلوهوالفرنسيةالحقوقليسانسعلىوحصل
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بالأرستقراطيةالاحكتاكفرصةلهمشهودة، وأتاحتونزاهةطيبةبسمعةازدانت
)الغربيةبمديريةفوهمركزأبيانهعمدةزغلولإبراهيمالشيخابنوهوالتركية، فاستطاع

الإنجليز، وبذلكثقةوموضعالنظارمجلسرئيسباشافهمىمصطفىإلىيصهرأن
أن، ولاشكلهمالمهادنينبالإنجليزالمتصلينبيئةإلىالعرابىالدستورىالتيارمنانتقل

عنقيلمهما (1906عامللمعارفناظراًتعيينهعنمسئولفهمىلمصطفىأصهاره
حادثبعدللمصريينالتقربإلىالتعيينهذاوراءمنيهدفكرومركفاءته)، وكان

يرتحولموعنايةبحذرتراقبتجربةمجردالتعيينهذايكونأنعلىالشهيردنشواى
الوزارة، ولكنهفى – وصفيهعبدهمحمدتلميذ – زغلولسعدلتعيينالثانىعباسالخديو

سعداً، وقديقدركرومروكانالبريطانىالمعتمدإرادةتلكأنطالمامضضعلىقبل
مصر، وتنبأمننقلعندماالأوبرابداروداعهحفلفىألقاهاالتىالخطبةفىبهأشاد

.نجمهببزوغ

شئونعلىفرضاًشخصيته، ففرضالمعارفوزارةفىنهجا(· جديداًسعدونهج
السلطةمعهالإنجليزى، فاقتسمالمستشاردنلوبيدفىأداةيكونبأنيرض، ولموزارته

التعليميقدمأنحاول، ولكنالعلملغةباعتبارهاالإنجليزيةاللغةعنالوزارة، ودافعفى
أعضاؤهاليتمأوروباإلىالبعوثالطاقة، وأوفدجهدالعربيةباللغةوالثانوىالابتدائى
.الدولةميزانيةبهسمحتمابقدرمعاهدهافىالعليادراستهم

باشا،غالىبطرسوزارةفى) العدل (الحقانيةوزيرمنصبسعدتولى1910عاموفى
إبريلفىفاستقالالخديووبينبينهالنزاعدبحتىغالىبطرساغتيالبعدبهاواستمر

تخلىبعدماالإنجليزمهادنةعنتحولهفىأثرهالوزارةمنلخروجهكانوربما. 1912
.الاستقالةقبلللخديوالمضادموقفهفىيساندهولمعنهالبريطانىالمعتمدكتشنر

عام (كتشنرمنعهالذىالجديدالنظامىلقانونوفقاً" التشريعيةالجمعية "إنشاءوعند
الحزبتأييدمثالزينبوالسيدةبولاقدائرتىعنلعضويتهانفسهسعد)، رشح1912

بالانتهازيةبسعد، ويصفهيثقلم) عندئذبالمنفىكان (فريدمحمدأن، رغمالوطنى
يحذرهمالوطنىالحزبقياداتمنبقىمنإلىمنفاهمنأرسلللإنجليز، ولذلكوالعمالة

".عنهالتحوليخشىحتىةًكتابالمواثيق "أخذدونوراءهالانسياقمن
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مقدرةمنبهتميزلماكبيرةشعبيةسياسياً، وأكسبتهسعدأفادتالانتخابيةالحملةولكن
إلىالخديومركزإحراجفىالشعبيةتلكسعد، وأستغلمستمعيهعلى، وتأثيرخطابيه
المعارضةتزعمأنبعد، وبخاصةوالمعجبينالأصدقاءمنعدداًإليهكبيرة، وضمدرجة
المعينالجمعيةوكيل – يكنعدلىمعترأسهأثناءشخصيتهقوةلجمعية، وبرزتاداخل
.الأمةحقوقعلىحريصاًسعدفبدىغيابهحالةفىرئيسهاعنينوبمنحول– 

،1919عامتكوينهاكتمالبعدالوفدالتشريعية، ألتفالجمعيةفىوأصدقائهسعدوحول
، وبعضالوطنىوالحزبوالبدوكالأقباط: الشعبفئاتلمختلفممثلينيضموأصبح

.التشريعيةالجمعيةأعضاءمنوالبارزينالحكومةموظفىكبارمنالعامةالشخصيات

اشتهر، فقدالقومىمصرلتاريخبالنسبةالعميقةدلالتهالوفدبرئاسةزغلولسعدولانفراد
حزبوإلىالإنجليزإلىوميلهالإسلاميةللجامعةبمعارضتهالأولىالحربقبيلسعد

أنهإلاللحزبالفعلىالانضماموبينبينهحالالذىهوالرسمىمنصبهكانالأمة، وإن
الوفدتشكيلكانثم، ومنالحزبعنهاعبرالتىالسياسيةالمدرسةنفسإلىينتمىكان
الذىالخالصالمصرىللجانبتغليباًيعدالأمةحزبوأنصارأعضاءمنغالبيتهفى

سياسة "بعنوانالحربقبلبالجريدةنشرهاالتىالمقالاتفىالسيدلطفىأحمدعنهعبر
الدولةعنبمعزلمصرىكيانإقامةإلىفيهاالعواطف"، ودعسياسةلاالمنافع

.العثمانية

الوفدتكوين
فكرطوسونعمرالأميرأنالثابتالفترة، فمنمصادرحولهاختلفتأمراًالوفدوتكوين

الحربفىالمنتصرالجانبكانأيما – الصلحمؤتمرإلىمشروعتقديمفىالحربأثناء
رئيس (باشاسعيدمحمدمعتشاورالمصرية، وأنهالقضيةبحثإلىالدولفيهيدعو– 

القضيةطرحفكرةأصبحت، ولذلكالموضوعفىزغلولسعدالسابق)، وفاتحالوزراء
إلىالتطوراتدفعتحتىالوفدتفكيرعلىغالبةالصلحمؤتمرمائدةعلىالمصرية

علىالمعلقمصرلوضعأسرعحلفىللبحثوحدهاانجلترامعالتفاوضبمبدأالقبول
السياسيةالشخصياتبعضمعالقضيةدرسسعداًأنالمحتملالحماية، ومنمشجب

الدبلوماسيةالخطواتتحددخطةإلى1918سبتمبرنهايةفىتوصلواوأنهمالمصرية
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رشدىحسينأنكذلكالمحتملومن. الحربانتهاءأثرعلىانجلترامعاتخاذهاالواجب
الذىيكنعدلىبهاأخبرمماثلةبفكرةخرجوأنهمصرمستقبلعنبالمسئوليةأحسقد

المصريينالمندوبيناتصال، فإنكلوعلى. وأصدقائهسعدبهايقنعأناستطاع
أنيثبت) نوفمبر13مقابلة (الهدنةإعلانمنفقطيومينبعدالبريطانيةبالسلطات

، عندماالأولىالعالميةللحربالأخيرةالمراحلأثناءتماماًدرستقدالمصريةالمسألة
.الحربنهايةاقترابإلىتشيرالحوادثكانت

وعبدشعراوىوعلىزغلولسعدبينالشهيرةالمقابلةتمت1918نوفمبر13ففى
رجنالدالسيرالسامىوالمندوب) التشريعيةالجمعيةأعضاءمنثلاثتهم (بفهمىالعزيز
علىالحديثودارللقائهجاءواالأمةنواببصفتهمأنهمالثلاثالمندوبون، وذكرونجت
).الوفدسجلهالذىالاجتماعمحضروفق (التالىالوجه

طويلاً، وأنزمناًشغلتهحرببعيفيق، والعالمموعدهاقتربالصلحأن":ونجتالسير
أقلهم، فالمصريينالصابرينمعاللهكثير، وأنخيرلهاسينامصر
طائلةأموالاًمناستفادواأنهم، كماالحربأضرارمنمعاناةالأمم

ضررهمقلةفىسبباًكانتالتىالعظمىبريطانيايشكرواأنفعليهم
".ائدهمعوكثرة

بالشكرلهايذكرونالمصريينلمصر، فإنخيراًفعلتهإنجلتراتكونما":زغلولسعد
محلفلاآثارهتنظيفإلايبقولمأطفأكحريقكانتفالحرب... بداهة
ينتظرون، فالناسوالمطبوعاتالجرائدلمراقبةولاالعرفيةالأحكاملدوام
عنويخففواأنفسهمعنينفسواكىالمراقبةهذهزوالالصبربفارغ

".سنواتأربعمنأكثرمنهعانوالذىالضيقصدورهم

العامالقائدمعفعلاًتحدثتوقدالمذكورةالمراقبةإزالةإلىحقاًأميلأننى":ونجترجنالد
عسكرية، فإنهالمسألةهذهكانتالصدد، ولماهذافىالبريطانيةللجيوش

الوصولالبريطانية، ونأملللحكومةسنكتبالعامالقائدمعالاتفاقبعد
ويصبروا، ويعلموايطمئنواأنالمصريينعلىويجب... يرضىماإلى
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ومالمصرتلتفت، فإنهاالصلحمؤتمرمنانجلترافرغتمتىأنه
".خيراًإلاالأمريكونيلزمها، ولن

،مستقبلهمعلىقلقينيكونواأنالحقلهموالمصريونعقدتقدالهدنةأن":زغلولسعد
".لهم، انجلتراتريدهالذىالخيريعرفواأنمنالآنيمنعمانعولا

فىالمصريينفإنسلوككمفىمتبصرينتكونواوأنتتعجلواألايجب":نجترجنالدو
".البعيدةالعواقبإلىينظرونلاالحقيقة

"منهاالمرادأفهمولاالمعنىمبهمةالعبارةأن":سعد

"النظربعيدعامرأىلهمليسالمصريينأنأقولأنأريد":ونجت

عنمنتخبفإنىصفتىأنكرتوافقتإن، فإنىذلكعلىالموافقةأستطيعلا":سعد
علىزميلىمعإرادةبمحضانتخابىالقاهرة، وكانأقساممنقسمين

".باشافهمىالعزيزوعبدباشاشعراوى

وأمثالهفريدمحمدمنوالكتاباتالحركاتمنحصلماكثيراًالحربقبلأنه":ونجت
ولممصرروية، فأضرتولاتعقلبلاذلك، وكانالوطنىالحزبمن

المصريين ؟أغراضهىتنفعها، فما

".للحرالعبدلاللحرالحرصداقةالإنجليزأصدقاءنكونأننريدأننا":شعراوىعلى

 !!!.الاستقلالتطلبونأنتمإذا":ونجترجنالد

المستقلة؟".الاممكباقىالاستقلاللناليكونينقصناوماذا: أهللهونحن":زغلولسعد

".بالتخمةأصيبحاجتهمنأزيدالغذاءمنأعطىإذاالطفلولكن":ونجت

منأتىالوطنىالحزبأنذكرتم، وقدالتامالاستقلالنطلبنحن":فهمىالعزيزعبد
كانالوطنىالحزبأنلكمفأقوليفدولمأضربماوالكتاباتالحركات

أنالأمر، وغايةالاستقلالتطلبكانتالبلد، وكلالاستقلاليطلب
يؤخذمافيهاكانربماالوطنىالحزبعليهاسارالتىالطلبطريقة
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إزالة، فلأجلمكانكلفىالشبابطبيعةإلىراجععلينا، وذلك
الأساسىمبدئهتنفيذفىالوطنىالحزبطريقةعلىالواردالاعتراض

الشيوخمنجماعة، قامالتامالاستقلال، وهوالأممكلمبدأهوالذى
الأمة، وأنشأواحزب، وأسسواالإجراءاتفىالتطرففيهميظنلاالذين

فىأخفوطريقتهمالتامالاستقلالأيضاًمقصدهموكانالجريدةصحيفة
والغرضالجميععندمعروف، وذاكالوطنىالحزبطريقةمنالحدة
طلبنافى، ونحنالاعتراضتمنعبطريقةالمشتركالمبدأنفسخدمةمنه

والصربالبلغارمنأرقىامتنا، فإنفيهبالغينلسناالتامالاستقلال
.وحديثاًقديماًالاستقلالنالواممنوغيرهاالأسودوالجبل

الجبلإلاذكرتهاالتىالبلادفىكماكبيرةمصرفىالأمييننسبةولكن":ونجترجنالد
".أظنماعلىوالألبانالأسود

لمصر، فإنالأممباستقلاليتعلقفيماثانويةمسألةالنسبةهذهأن: "فهمىالعزيزعبد
بذاتها،قائمة، وهىالتامالاستقلالفىوسوابقباهراًقديماًتاريخاً
غنيةوبلادهمالعددكثيروواحدة، وهملغةذوواحدعنصروسكانها
جهةمنمصر..، وأمافىمتوفرةالتامالاستقلالفشروطوبالجملة
أنأقولأنلىفاسمحوااللازممنبأزيدغذىإذايتخمبالطفلتشبيهنا

مهماكالمريضإنناالواقع، بلالتشبيههذاعليهينطبقمماليستحالنا
،دائهموقعأنفسهممنيعرفواأنعليهماستحالالأطباءنخبةمنلهأتيت

يشعرالذىوحده، فالمصرىإليهويرشدبالألميحسالذىنفسههوبل
وفىالعموميةالأشغالفىيفيدهوماالمعارفأنواعمنينقصهبما

".لرقيناضرورىالتام، فالاستقلالذلكوغيرالقضاء

بنفسها؟".تسيركيفستعرفاستقلالهاأخذتوقدالعرببلادأنأتظنون":ونجترجنالد

العرببلادكانتفإذاذلك، ومعالمستقبلعلىراجعذلكمعرفةأن: "فهمىالعزيزعبد
".بذلكأجدرفمصراستقلالهاأخذت – بمراحلمصردونوهى– 
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لإنجلترا؟".عبداًكانتلوشأناأحطلتركيا، أفتكونعبداًمصركانتلقد":ونجترجنالد

لا، الذىونجتللسيرعبداًأكونوقدالجعليينمنلرجلعبداًأكونقد":باشاشعراوى
، لأنالحالتينكلتاتسرنىلاذلك، ومعالجعلىالرجلوبينبينهمناسبة

كماذلها، ونحنتحتتبقىأننفسىتحبأرضاها، ولالاالعبودية
".العبيدصداقةلاالأحرارصداقةلإنجلتراأصدقاءنكونأننريدقدمت

عليها،قويةدولةكللاستيلاءعرضةيجعلهاوجغرافياًحربياًمصرمركزولكن":ونجت
".إنجلتراغيرتكونوقد

علىمعقولةضمانةنعطيهافإننا،التاماستقلالناعلىإنجلتراساعدتنامتى":زغلولسعد
فنعطيهاإنجلترابمصلحةوالمساساستقلالنامندولةأىتمكينعدم

غيرهادونلهانجعل، بأنالسويسقناةوهىللهندطريقهافىضمانة
عندلهاونقدمغيرهاعلىنحالفهاالاقتضاء، بلعنداحتلالهاحق

."الجنودمنالمحالفةتستلزمهماالاقتضاء

،الاجانبمنالديونأربابحقوقوهوالحدهذاعندآخرأمريبقى":باشاشعراوى
صندوقسلطةهىسلطتهتكونبحيثالإنجليزىالمستشاربقاءفيمكن
."العمومىالدين

حرية، ونحن، وأوسعهاالعالمفىدولةأقوىانجلتراأنالآننعترفنحن":باشاسعد
هذهباسممصر، فنطلبفىباشرتهاالتىالجليلةبالأعماللهانعترف
بهذهنتكلمللحر، أنناالحرصداقةوحلفاءهاأصدقاءهاتجعلناأنالمبادئ
نسافرالاقتضاءعندالعظيمةالدولةلهذهممثلاًبصفتكمعكهناالمطالب

، وفىلسواكهنانلتجئإنجلترا، ولافىالأمورولاةمعشأنهافىللتكلم
لمصرعارفاًبصفتكمنكالإنجليزية، ونطلبالدولةرجاللغيرالخارج
".المطالبهذهعلىللحصولتساعدناأنأحوالهاعلىمطلعاً
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بصفةبلرسميةغيرمحادثةمحادثتنااعتبر، وإنىأقوالكمسمعتقد":ونجترجنالد
الصدد،هذافىالبريطانيةالحكومةأفكارعنشيئاًأعرفلاودية، فإنى

".الخيرلكموأحبزيارتكمشاكرفإنىكلوعلى

****

أنمنها، ويتضحالبريطانىالسامىوالمندوبالثلاثةالمندوبينبيندارماهوهذاكان
:التالىالنحوعلىتبلورتقدالمصريةالمطالب

.بهجديرةتجعلهامؤهلاتمنلمصرماإلىاستناداًالتامالاستقلال1.

معها،عسكريةمحالفةبعقدالسويسقناةفىلبريطانياالاستراتيجيةالمصالحتأمين2.
أخرىدولةلأطماعمصريعرضدولىتوتروقوعحالةفىباحتلالهالهاوالسماح
.لبريطانياالاستراتيجيةالمصالحبالخطرويهدد

دور، يلعبالدينصندوقسلطاتإليهتنتقلإنجليزىمالىمستشاربوجودالقبول3.
.الدائنينمصالحعلىالقيم

المنشود،الاستقلاللتحقيقبريطانيامعالمباشرالتفاوضلأسلوبالمصرييناعتماد4.
.الموضوعفىأخرىدوليةأطرافإدخالدون

بلادهلسياسةالتأييدسوعنهيصدرلمبشيء، ولهذانفسهونجترجنالديلزمألاوطبيعى
باشارشدىحسينالوزراءلرئيسأبدى، ثمالمصريينأمرمنوالتهوينالاستعمارية

رغموذلك. أنفسهمعلىوزميلاهسعدخلعهاالتىالأمةعنالوكالةبصفةاقتناعهعدم
الوفد "طلبقانوناً، لهذاقائمةتزللمالتىالتشريعيةالجمعيةفىأعضاءجميعاًكونهم

بالطرقالتامللاستقلالالسعىلمتابعةالأمةمن " توكيلاً- "المقابلةبعد – "المصرى
الجمعيةأعضاءالتوكيلهذايوقعأن- الأمرأولفى – المقصودوكان. السلمية

التوكيلنسخأرسلتفقد. الوطنيةبقضيتهمعنياًبرمتهالشعبكانلماولكن. التشريعية
آنفاًذكرناًكما – رشدىحسينوساعد. جميعاًالمواطنونليوقعهاالبلادأرجاءشتىإلى
.لهاالتعرضبعدمالأقاليممديرىإلىالتعليماتأصدرحينالتوكيلنسخإمضاءعلى– 
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أنبعدالتوقيعاتجمعحركةإحباطالبريطانيةالسلطاتمحاولاتأماميتخاذلأندون
موقف، وكانالعامبالاستقلالللمطالبةعامةلحركةأساساًتكونأنتوشكأنهاتبينت

".الوفد "حولالشعبالتفافعلىساعدتالتىالعواملمنرشدىحسين

المطالبةحركةمعالشعبتجاوببلغهمامدىتجهلالبريطانيةالسلطاتكانتولما
السياسىالتوترحدةتخفيفمحاولةفىجهدهالسامىالمندوبحصر، فقدبالاستقلال

صيغةما، وتقبلحدإلىالوطنيةالمطالبمصرية، تجارىحكومةلتأليفكمقدمة
فىالبريطانيةالمصريةللعلاقاتكأساسجوهرهاعلىيبقىجديدبشكلالحماية

طلبفىباشازغلولسعدالحاحعلىأهميةالبريطانيةالسلطاتتعلقلملذلك. المستقبل
وزيروجههأنسبقالذىالخطابإلىبإحالتهإنجلترا، واكتفتإلىبالسفرللوفدالسماح

إلىمصر، ودعاهعرشاعتلائهعندكاملحسينالسلطانإلىالبريطانيةالخارجية
هذهتخرجألا، وعلىالسامىالمندوبإلىمصرفىالحكمنظامعن، مقترحاتهتقديم

عنتخرجلاأى (قبلمنلمصرالبريطانيةالحكومةرسمتهاالتىالخطةعنالمقترحات
).الحمايةدائرة

المسألة، ليطرحيكنعدلىزميلهمعلندنإلىالسفراعتزمقدرشدىحسينوكان
الوفدمعتامتفاهمعلىرشدىوكانالبريطانيةالحكومةمعالبحثبساطعلىالمصرية

"الرسمىالوفد "بتوحهتقضى، وهىالحينذلكفىاتباعهاالواجبالسياسيةالخطةحول
شاءوا، وعندماحيثإلى"المصرىالوفد "أعضاء، وتوجهلندنإلى) ويكنرشدى(

الوفدالحكومة، أرسلورئيسالوفدزعماءمطالبقبولفىالإنجليزيةالسلطاتماطلت
بتأليففيهيخبرهم) 1918ديسمبر6 (مصرفىالأجنبيةالدولقناصلإلىنداءالمصرى

دستورية، والتعهدحكومة، وتكوينالتامالاستقلالفىتنحصرالتىومطالبةالوفد
خلالمنالمصريةالماليةعلىللرقابةطريقةالأجنبية، ووضعالامتيازاتباحترام
، وضمانالسويسقناةحيادعلىالمحافظةبشأنالدولمقترحات، وقبولالدينصندوق

السلطاتاتخذتهالذىالمتعنتبالموقفأبلغهمكما. مصرلاستقلال" الأممجمعية"
.بالسفرلهسماحهابعدمالوفدمعالإنجليزيةالعسكرية
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لحضورمسعاهتحقيقإليهيطلبولسونالأمريكىالرئيسإلىآخرنداءالوفدوأرسل
اجتماعاتهواد، كثرتفىصرخةكانتنداءاتهأنالوفدرأى، ولماالصلحمؤتمر
7 (والتشريعالاقتصادجمعيةفىأعلنسعداًأنبلالوطنيةالقضيةأوجهمختلفلمناقشة

.الحمايةبطلان) 1919فبراير

،لندنإلىوحدهمابالسفريكنوعدلىرشدىلحسينالبريطانيةالسلطاتسمحتوعندما
يشاء،حيثإلىبالسفرللوفدالسماحضرورةعلىأصر، بلذلكرشدىحسينيقبللم

.1919مارسأولفىبالفعلقبلتحتىقبولهافىوالحاستقالتهوقدم

سحابةمجردأنهاعلىالمسألةإلىينظرونمصرفىالسامىالمندوبداررجالوظل
فبراير24 (حكومتهإلىالسامىلمندوببأعمالالقائمفكتبتنقشعأنتلبثلاصيف
خلالعليهاحصلاالتىبالشعبيةيتمتعانلايكنوعدلىرشدىحسينبأنيفيدما) 1919
وأنالناسبثقةيحظىلازغلولسعدالشعبية، وأنهذهتبخرتالاستقالة، فقدأزمة

إلىيدعولا، مماكاملمصطفىأيامالحالعليهكانتعماخطورةتزيدلاكلهاالمسألة
.الإنجليزيةالحكومةجانبمنالقلق

فىرشدىوجودكانفقد. الوفديينعندسوءنذيررشدىحسيناستقالةقبولوكان
الوفد، ممايؤازركانرشدى، لأنالوطنىالعملمستقبلعلىالطمأنينةعلىيبعثالحكم

احتضانسياسةفىالوزارةمعمتضامنفؤادأحمدالسلطانبأنثقةعلىالناسجعل
منتتصلقدالسلطانأنذلكفمنىرشدىاستقالةقبلقدكانالوطنية، فإذاالمطالب

خطابالوفدأرسللهذا. الحمايةلقبولالإنجليز، وتهيأومالاًالوطنيةالقضيةتبعة
السياسةعلىالأوربيةالدولممثلىلدىفؤاد، وأحتجالسلطانإلىاللهجةشديداحتجاج

.الإنجليزية

الباسلوحمدمحمودومحمدزغلولسعدعلىالقبضألقى1919مارس8وفى
حملةمنكانواالأربعةهؤلاءأنالملاحظومن. مالطةإلى، ونفواصدقىوإسماعيل

اليأسروحالوفد، وبثأعضاءبقيةتخويفاعتقالهممنالقصدأنالباشوية، ويبدورتبة
إلىيساقونالإنجليزسادتهمعلىترأواالذينرجالهمهمجميعاً، فهاالمصرييننفوسفى
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خيبواالوفدأعضاءبقية، ولكنالمصريونيتصورهماالإنجليزعلىأهونفالأمرالمنفى
محتجينفؤادللسلطان، وأبرقوااجتماعاتهمواصلوا، بلعقدهمينفرطفلمالإنجليزظن
بالاحتجاجالإنجليزيةالحكومةإلىأبرقواكاملة، كماالمسئوليةومحملينهحدثماعلى
الطرقبكلبلادهمحقوقعنالدفاعفىماضونأنهمالأربعة، وأكدواالزعماءنفىعلى

.مصرفىالأجنبيةالدولممثلىإلىالمعنىبنفسبرقياتأرسلواالمشروعة، كما

اعتقالأطلقالوفد، فقدقيادةحتىالإنجليز، ولاحسبانفىيمكنلمماحدثماوسرعان
بإضراببدأتالتىالثورةنيران، واندلعتكبتهطالالذىالشعبغضبوصحبهسعد

فيهاأقصاها، وشاركإلىأقصاهامنالبلادعمتأنلبثتماثم) مارس9 (الطلبة
والفلاحينوالطلبة، والمحامونالاجتماعية، الموظفونانتماءاتهماختلافعلىالمصريون

،الحجابطرحنالمدننساءأن، بلالملاكوكباروالوزراءوالتجار، والأمراءوالعمال
إسلامىبلدأىفىمثيللهيسبقلممماالاحتجاجات، وقدمنالمظاهراتفىواشتركن

عنليعبرواجنبإلىجنباًوالأقباطالمسلميناشتراكفىالمصريينوحدةآخر، وتجلت
.المستفيضبالشرحبعدفيماإليهسنعودماالمجيد، وهوالتاريخىوتراثهامصرأصالة

-مرةلأول -الموظفينالمصرية، وأضربالمدنجميعفىالكبرىالمظاهراتقامت
صاحبتالتىالحوادثفىهاماًدوراًالعمالالدراسة، ولعبعن، والطلبةالعملعن

الحديدية،الخطوط، وقطعتوالتليفونالبرقأسلاكفقطعتالفلاحينالثورة، وكذلك
أنواعمختلفواستخدمتالخنادقوحفرتالمتاريسالشرطة، وأقيمتمراكزهوجمت
النارية، وهوجمتالأسلحةإلىوالعصىالحجارةمنالاحتلالقواتضدالسلاح

القواتتموينمخازنوأحرقتالمحطاتالإنجليزية، ودمرتالعسكريةالقطارات
.أخرىوأماكنوزفتىالمنيافىالجمهوريةأعلنتبلالبريطانية

يظنكانكما" –طفلاً "لا" عملاقاً "مواجهونأنهمالإنجليز، وأدركواأيدىفىوأسقط
أويتلفمنكلفيهيتوعدإنذاراًالبريطانيةللقواتالعامالقائدفأصدر- ونجترجنالد
رمياًبالإعدامالتليفونيةأوالبرقيةأوالحديديةالمواصلاتخطوطإتلاففىيشرع

إلىالقرىأقرببإحراقعليهسيعاقبالنوعهذامنجديدحادثكل، وإنبالرصاص
القرى،خلال، وجاستالشوارعالإنجليزالجنوددوريات، وجابتالحادثموقع
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والقرى، ووجهتالمدنكلفىليلاًالتجولالحربية، وحظرالطائراتواستخدمت
.الثورةلقمعالأقاليمإلىالحملات

، بلالجانبينمندموياًطابعاًواتخذتمكانكلفىالعنفحوادثانتشرتذلكورغم
يكشفمما – الوفدأعضاءمنمنهمكانمنحتى – الملاككباربعضبيوتهوجمت

خسائرالظهور، وبلغتفرصةالثورةحوادثلهأتاحتقطرىاجتماعىبعدعن
مختلفةبأحكام2700على، وحكمجريح1600وشهيدآلافثلاثةحوالىالمصريين

.رجل37علىالشاقةبالأشغالوحكمرجلا49ًوأعدم

مندوباًاللنبىاللوردبتعيين، أسرعتتوقعغيرعلىبالثورةبريطانيافوجئتوعندما
العسكرىالقائدلهذاماعلىالآمالالإنجليز، وعلقوالسودانلمصرالعادةفوقسامياً

بعيداًيكن، ولمالمقدسبيتوفاتحوسوريافلسطينحملةقائدكونهمناكتسبهاسمعةمن
مثلفتعيين. 1917يونيومنذمصرفىالبريطانيةللجيوشعاماًقائداًكانمصر، فقدعن
الإقدامقبلمراتيترددونالمصريينويجعلالثورةتصفيةعلىيساعدقدالرجلهذا

والعسكرية،المدنيةالسلطتينبينيجمعاللنبىأنوخاصةللإنجليزمعادىعملعلى
والنظامالأمنلإقرارإجراءاتمنمناسباًيراهمالاتخاذواسعةصلاحياتلديهوكانت

".مشروعوطيدأساسعلىالحمايةاستمرار "علىوالعملمصرفى

يجمعلأسلوب، متبعًامهمتهالفورعلىالقاهرة، وبدأإلىاللنبىوصلمارس25وفى
، ويهددوالموظفينالطلبةمعبالشدةيتعاملفهوالموقفيتطلبحسبماوالشدةاللينبين

الأعيانيعاملحين، علىعملهأودراستهإلىيعودلامنوفصلالمدارسبإغلاق
ماأنهؤلاءلهفيؤدوالسكينةالأمنإعادةعلىمعاونتهويناشدهمباللينالوفدوأعضاء

المنطقةشعوبمنغيرهمدونالمصريينلحرمانطبيعيةنتيجةكانتحوادثمنوقع
الأزهرشيخإقناعفىنجحاللنبىأنغير. الصلحمؤتمرعلىقضيتهمعرضمن

الشرعيةالمحكمةورئيسالصوفيةالطرقمشايخوشيخالأقباطوبطريركوالمفتى
، توقيعالملاكوكبارالوفدأعضاءوبعضالسابقينالوزراءمنوعددالأشرافونقيب

الممتلكاتعلىالاعتداءوعدموالسكينةبالهدوءالتزامعلىالشعبفيهحثوانداء
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للوفدوالسماحالمعتقلينالزعماءسراحبإطلاقحكومتهاللنبىوأوصى. العامةوالمرافق
.باريسإلىبالتوجه

وصحبهزغلولسعدسراح، فأطلقاللنبىنصيحةإتباعفىالبريطانيةالحكومةتمانعلم
وعاد. الخارجإلىبالسفرالمصريينمنيشاء، ولمنباريسإلىبالتوجهلهموسمحت

بالعدولالموظفينإقناععنعجزولكنه) أبريل9فى (الوزارةرئاسةإلىرشدىحسين
أدىأخرى، ممامرةرشدىحسين، فاستقالبالعمالالموظفون، والتحمالإضرابعن
.الاضطراباتتجددإلى

،1922فبراير28تصريحصدور)، وحتى1919أبريل21 (رشدىحسيناستقالةومنذ
عنالاحتلالسلطاتوعجزتللاغتيالوزراؤهاإدارية، تعرضوزاراتمصرحكمت

والمعاشاتبالمكافآتالوزراءإغراءإلىواضطرتالحكمفىبالاشتراكالكثيرينإقناع
.الوزارةمناصبيقبلواحتىالسخية

باريسفىلوفدا
أعضائهخمسةسفرالوفد، قرروزملائهزغلولسعدعنالإفراجقرارصدوروفور
،بكالنحاسومصطفىبكخياط، جورجبكحناباشا، وسينوتشعراوىعلى: هم

باشا، ومحمدزغلولسعد (بمالطةالآخرينبالأعضاء، ليلحقوابكعفيفىحافظوالدكتور
إلىهناكمنالجميعليتوجه) باشاصدقىباشا، وإسماعيلالباسلباشا، حمدمحمود
.1919أبريل16فىهاووصلحيثباريس

لاالحربمنمصرفوضعالسلاممؤتمرفىالمشتركةالقوىعلىكثيراًيعولالوفدكان
كانتالتىالقومياتممثلىإلىيستمعالمؤتمركان، وإذاالجميعتهممسألةيكونأنبد

الشعبممثلىإلىيستمعسوفأنه، فلابدالحربقبلالعثمانيةالدولةإلىتنتمى
يستمعولم. تزيدتكنلمإنهؤلاءعنأهميةتقللاالعريقبماضيهاالمصرى، فمصر

المبادئصاحبالمتحدةالولاياترئيسولسنوفيهمصرشعبصوتإلىالمؤتمر
المصير ؟!تقريرحقبينهماومنالمشهورة
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مهمةأنيعتقدالمؤتمر، فهوفىالمشتركةبالقوىالظنحسنفىمفرطاًكانالوفدولكن
كان، بينماالشعوبمطلبعدالةفيهتراعىجديدعالمىسياسىنظاموضعالمؤتمر
إلاالمؤتمر، وماومغلوبغالبالإمبريالية، فيهالقوىبيندموىلصراعتتويجاًالمؤتمر
الشعببينهاومن (الشعوبحسابعلىالمتصارعةالقوىبينالحسابلتصفيةمجلس

بينالغنائم، ولاقتسامالمغلوبعلىالغالبمطلبمغزىيحددالمصري)، فهو
يلقىأنيعقل، فلاالمنتصرينأولئكرأسعلىبريطانياكانتولذا. المنتصرين
نفسهامصر، بلالغنائمتقسيملعبةضمنتدخلقضيتهمصاغية، لأنأذاناًالمصريون

.الغنائمتلكمنجزء

دورتقديرلسوءنتاجاًكانالذىالمتحدةبالولاياتالظنحسنفىالوفدأفرطكذلك
صراعلعبةفىأمريكاتورطعدممنبدأبمالدولية، تأثراًالساحةعلىالمتحدةالولايات

للشعوبونصيرللحريةكمنارالمنطقةفىطيبةسمعةمنلهاوبماالأدنىالشرقحول
الولاياتتلعبهكانتالذىالإمبريالىالدورالوفدرجالأذهانعنوغاب. المستضعفة

الإمبرياليةالقوىدورعنخطورةيقللاكان، والذىالأقصىالشرقفىالمتحدة
.الأسلوبفىاختلفوإنالأدنىالشرقفىالتقليدية

الدولبينالحربخلالعقدتالتىالمصريةالصفقاتتلكالوفدذهنعنغابكما
عليها، مكانالنصرلواءلهايعقدعندماالمعاديةالدولممتلكاتلاقتسامالإمبريالية

.الصفقاتتلكمنكبيرنصيبالأدنىللشرق

ففى. الصواعقوقوعالمفاجآتعليهوقعت، حتىبالأمليتذرعالوفدظلكلهذلكورغم
مصر، وأنعلىالبريطانيةبالحمايةاعترافهاالمتحدةالولاياتأعلنت1919أبريل22

فأسقطالذاتىالحكمنطاقلتوسيعالمشروعةالمصرىالشعبأمانىعلىالعطفأبدت
معالصلحمعاهدةأمريكا، وتضمنتمساندةعلىكباراًأمالاًيعلقكانالذىالوفديدفى

مصرفىكسبتهاالتىالامتيازاتعنوالتنازلالبريطانيةبالحمايةالاعترافألمانيا
السويسبقناةالخاصة- 1888اتفاقيةبموجبلتركياالمخولةلسلطاتنقلعلىوالموافقة

حساباتهيعيدوجعلتهالوفدوخططالوفدأربكتأخرىخطيرةمفاجأةانجلترا، فكانتإلى
.جديدمن
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ليس، وأنبالفعلأحبطتقدباريسفىالوفدمهمةأنالوفدأعضاءمعظمرأىمنوكان
فىالوفدعقدهاجتماعوفىأمامهمموصدةالمؤتمرأبوابكانتطالماعملهيمكنماثمة
علىالحصولفىأمليبق، ولمانتهتقدالوفدمهمةأن. زغلولسعدأعلنمايو26

تنظيمإلاهوماالآنالوفدعملمغالطة، وإنيعدذلكعداقولكل، وإنالتامالاستقلال
.للهزيمة

يعدلمباريسفىالبقاءأنطالمامصرإلىبالعودةمطالببينالوفدأعضاءوانقسم
العودةمنبدلاًالمصريةللقضيةالدعايةلبثباريسفىالوفدباستمرارمجدياً، ومطالب

مصرصوتإسماعدونوتحولحركتهتكبلالتىالعرفيةالأحكامحيثمصرإلى
باعترافالأمرصاحبةأصبحتالتىإنجلترابابطرقيرى، ومنالأوربىالعامللرأى
الذاتىالحكمنطاقتوسعالتىالحقوقمنقدربأكبرمنهاالفوزالمؤتمر، ومحاولةدول

".الحمايةظلفى"

والجرائدالنيابيةوالهيئاتكالمجالسالرسميةغيرالأبواب "طرقعنالرأىواستقر
رقابةمنالباريسيةالصحفإلىصدرتالأوامرولكن"أوربافىالعاموالرأى

بريطانيا،بحليفتهممساسمنذلكفىلمامصرعنالكتابةبعدمالفرنسيةالمطبوعات
أخذتكماالدعوةتلبيةعنأكثرهمامتنعالفرنسيينالصحفييندعوةالوفدأرادوعندما

الحركةعنمغرضةأخباراًوآخروقتبينتنشرالاستعماريةالنزعةذاتالصحف
بعضإيفادفى، ففكرباريسفىمحاصربأنهيشعرالوفدجعلالمصرية، مماالوطنية
فىالصعوباتقامتوعندماالمصريةللقضيةالدعايةلبثوأمريكاإنجلتراإلىأعضائه
الوفدولجأ. العملبهذابإنجلتراالمقيمينالمصريينبعضكلفالفكرةهذهتنفيذطريق

المصرية، كماالوطنيةالمطالببتأييدلإقناعهمالأوربيينلاشتراكيينمعحوارفتحإلى
حكوماتهماعترافعلىالتصديقعدميناشدهاالحلفاءبلدنفىالبرلماناتعلىلجأ

.الأمريكىالكونجرسبينهامصر، ومنعلىبالحماية

المصريةبالقضيةللخروجتسعىوأمريكاأوربافىالوفدنظمهاالتىالدعايةهذهكانت
يجعلهاالحربعلىالسابقوضعهاإلىبهابالحماية، والعودةالدولىالاعترافمأزقمن

إذاإلايتحققلاذلكنجاحها، لأنيعنىلابالحمايةالغربدولدولية، فاعترافمسألة
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الشرعية، فمادامصفةالحمايةتكتسبفقطعندئذبهاأنفسهمالمصريوناعترف
بشكلالمسألةلتسويةمفتوحاًيظلالبابويقاومونها، فإنبهاالاعترافيأبونالمصريون

.مصرفىالوطنيةالقوىيرضى

رفعطريقعنللحمايةالمصريينرفضاستمرارعلىالسياسىخطهالوفدأقاملذلك
القضيةبابأنمؤداهالفكرةالترويجدرجاتها، معأقصىإلىللشعبالمعنويةالروح

الاستقلالعلىالحصولفىالنجاحفرصةوإنالخارجفىمفتوحاًيزاللاالمصرية
علىالمحافظةمصر، معإلىعودتهوعدمباريسفىالوفدبقاءبدليلموجودةلازالت
.الوطنىالصفوسلامةالأمةوحدة

ملنرلجنة
السامىالمندوب - اللنبىاللوردالبريطانيةالحكومة، أبلغت1919أبريلمنالأولوفى

سوءملنر، لإزالةاللوردبرئاسةمصرإلىتحقيقلجنةإرسالتعتزمأنها – البريطانى
بريطانيا: الطرفينترضىأسسعلىالحمايةوتثبيت" الشغب "أسبابوتقصىالتفاهم

.ومصر

فىالسامىالمندوبأصدرهبلاغصورةفىمصرتجاهسياستهاعنبريطانياوأعلنت
:فيه، جاء1919نوفمبر14

فيهاالذاتىبالحكمالاحتفاظهىالمصرىالقطرفىالعظمىبريطانياسياسةنإ"
غرضمصر، أماسلطانرئاسةتحتذاتيةحكومةبريطانيا، وإنشاءحمايةتحت

منتدخلأى، أوخارجىخطركلضدمصرعنالدفاعفهوالعظمىبريطانيا
ووزرائهالسلطانيمكندستورىنظامتأسيسنفسهالوقتفىأجنبيةدولةجانب

البلاد، منحاجةقدرعلىالعظمىبريطانياإرشادتحتالمنتخبينالأمةومندوبى
يزيدوبأسلوبالخاصمجالهفىالمصرية، كلالشئونإدارةفىمعاًالاشتراك

مصرإلىلجنةإرسالجلالتهحكومةقررت، لذلكالأيامبمرورنفوذهمفيه
الأوليةبالأعمالالغاية، وتقومهذهلتحقيقدستورتفاصيلوضعمهمتهاتكون

ووزراءهالسلطانمعللحكومة، بالتشاورالمستقبلالشكلتقريرقبلاللازمة
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دستورفرضاللجنةوظيفةمن، وليسالمصريينمنوالرأىالشأنوأصحاب
أصحابمعوتبحثدقيقاًدرساًالأحوالتدرسأنهىمهمتهامصر، فإنعلى

أنيمكنالذىالحكمنظامتقترحاللازمة، ثمالإصلاحاتفىالبلادفىالشأن
".المأمولهوكماووزرائهالسلطانمعبالاتفاقالتنفيذموضعيوضع

لمقاطعتهاتهيأواوقدالمصريين، لتجد1919ديسمبر7فىمصرإلىملنرلجنةووصلت
 –زغلولسعدمعبالاتفاق -بالقاهرةللوفدالمركزيةاللجنةنظمتتامة، إذمقاطعة

المديرياتومجالسالمعطلةالتشريعيةالجمعيةأعضاءفيهاشاركللجنهمقاطعةحركة
،المدارسوتلاميذالمصريةوالجامعةالأزهروطلابوالمحامونوالعلماءوالأعيان
بالقاهرةالأجنبيةالدولوممثلىالوزراءلمجلساللجنةعلىالاحتجاجبرقياتفأرسلت

بما (اللجنةبمقاطعةبالالتزامالساسةعلىالمواثيقالشباب، وأخذباريسفىالوفدوإلى
24منذ – تتخذالمقاطعةحركةوبدأت). الوزراءرئيسباشاسعيدمحمدذلكفى

بالإسكندريةووقعتالمقاطعةعنللتعبيرالمظاهرات، فنظمتالعنفطابع- أكتوبر
فىالمتاريسالمتظاهرون، فأقامالمواطنينمنكبيرعددضحيتهاراحخطيرةحوادث

منالبريطانىوالجيشالبوليسسياراتلمنعالشوارعفىالخنادقوحفرواالشوارع
لبثوما. الثغرأحياءبعضفىالتجاريةالمحال، وأغلقتالمتظاهرينتعقب

بالإسكندريةحدثماعلىاحتجاجاًالأخرىوالمدنالقاهرةإلىانتقلتأنالاضطرابات
والقساوسةالأزهرعلماءتضمالتىالشعبيةالمسيراتجديد، ونظمتمنالطلبةوأضرب

السككوعمالللموظفينجديدإضرابنذرالأفقفىوالطلبة، وبدتوالعمالوالموظفين
5 (المظاهراتبمنعقرارإصدارإلىباشاسعيدمحمدوزارةاضطرمماالحديدية

أن، غيرالمظاهراتلمنعالإسكندريةإلىالمصرىالجيشمنكتيبةوأرسلت) نوفمبر
الوفدزعماءمقابلةذكرىيومنوفمبر12فىجديدمنعادتوالمظاهراتالاضرابات

الحكومةوعجزالموقفتفاقم، وإزاءالوطنىللجهادعيداًأصبحالذىالسامىللمندوب
عشية) نوفمبر15 (حكومتهاستقالةباشاسعيدمحمدالثائرة، قدمالجماهيرتهدئةعن

آنفاًذكرناهالذى – مصرتجاهبريطانياسياسةحددالذىللبلاغالسامىالمندوبإصدار
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التهابإلىيؤدمماالحمايةتدعيمسياسةفىقدماًماضيةبريطانياأنيعنىكانوالذى- 
.الاضطراباترقعةمنويزيدالوطنيةالمشاعر

باشاوهبةيوسفبرئاسةوزارةبتشكيلالوطنيةالحركةضربمحاولةإلىاللنبىولجأ
الأقباطولكن. والأقباطالمسلمينبينبالإيقاعالوطنيةالحركةصفلشق) قبطياًوكان(

وهبةيوسفقبولأنوأعلنواالمرقسيةبالكنيسةكبارهمواجتمعالتدبيرهذااستنكروا
علىالأمةإجماععلىوخروجملنرلجنةمعوللتفاوضللحمايةقبولالوزارةتشكيل

.التامبالاستقلالالمطالبة

قيدسعيدباشاوإبراهيمباشاسليمانمحمودبإبعادأمرقدالسامىالمندوبكانولما
تحتالمركزيةاللجةسكرتيربكفهمىالرحمنعبدبقريتيهما، ووضعالجبريةالإقامة
علىالوفدلجنةكلمةاجتمعتالمركزيةاللجنةقادةأبرزمنجميعاًبالقاهرة، وهمالرقابة
الذىاللنبىسهمطاشالمركزية، وبذلكللجنةورئيساًللوفدوكيلاًحنامرقسانتخاب
.الوطنيةبالمطالبتمسكهمالمصريونالوطنية، واثبتالحركةبهيرمىأنحاول

الحمايةلقبولاستعداداًيبدىلهممماليءحزبلتكوينالإنجليزمساعىفشلتكذلك
ومنللوفدالمركزيةاللجنةشنتعندما" الأعياننادى "بعرفملنرلجنةمعوالتفاوض

إلى، فاضطرواالاتجاههذاتزعموامنعلىعنيفاًهجوماًالمصرىالعامالرأىورائها
احتياطاتوسطمصرإلىملنرلجنةوصلتوهكذا.الوفدلخطةتأييدهموأعلنواالتراجع

للأحزابممثلينمناللجنةشكلت، وقدالنجاحبإمكانيةيوحىوجولامشددةأمن
منصبشغلالمصرية، فقدالشئونخبراءمنيعدالذىملنراللوردبرئاسةالإنجليزية
قائداًكانالذىمكسويلالجنرالوعضوية) 1891-1889 (مصرفىالمالىالمستشار

فىكرومرلوردمععملالذىرودالحماية، ورنلإعلانعندالاحتلاللجيشعاماً
.الإنجليزيةوالصحافةالقانونرجالوبعض) 1901-1894 (مصر

مقاطعةفيهأعلنتبياناًالمركزيةالوفدلجنةأصدرتاللجنةلوصولالتالىاليوموفى
الحماية،تقبللاالأمةدولية، وأنالمصريةالمسألةأنإلىاستناداًللجنةالمصريةالأمة

الاحتجاجبرقياتالعرفية، وانهالتالأحكامظلفىيجوزلاسياسىاستفتاءكلوأن
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بالقاهرةاللجنةمقرإلىالمظاهراتواتجهتالشعبفئاتمختلفمناللجنةعلى
الأزهر، واحتجبالإضرابالموظفونالمقاطعة، وهددفىالفلاحون، وشاركللاحتجاج
3 (بياناًالحاكمةالأسرةأمراءمنستةالبريطانية، وأصدرالسياسةعلىشديداًاحتجاجاً

إلىوانضمامهمالمشروطغيرالتاممصرباستقلالالمطالبةفيهأعلنوا) 1920يناير
.البريطانيةللسياسةالرافضهموقففىالشعب

أمثالمنالساسةبعضوبينبينهااتصالاتقامت،للجنةالتامةالمقاطعةهذهورغم
فى – زغلولسعدمعتامبتنسيق – ثروتالخالقوعبديكنوعدلىرشدىحسين

الأمة، فأكدممثلباعتبارهباللجنةالوفدلقاءسبيلييسرالتفاهممنجسرلإقامةمحاولة
ماالحديثإطارماداماللجنةمعالتعاونعلىيقبلواحداًمصرياًيجدلنأنهلملنررشدى

تحويلهوللقضيةحلخيروأن. 1919نوفمبر14فىالسامىالمندوبببلاغجاء
السويسقناةفىالإنجليزيةالمصالحبهاتصانمصريةإنجليزيةمحالفةإلىالحماية
الوفد، لأنمعالتفاوضدونحلإلىالتوصليمكنلاالأوربية، وإنهالمصالحوتضمن

.الفشلمصيرهإقرارهفىالوفدمشاركةدونإليهالتوصليتماتفاقأى

أنمؤداهابنتائجالخروجإلىبالساسةولقاءاتهاللموقفدراستهامناللجنةوانتهت
فىيضمولكنهالمتطرفةالعناصريمثللاالوفدالحماية، وأنيرفضونالمصريين

العلاقاتإطاربتحديدوأوصتبالاعتدالعرفواالذينالسابقالأمةحزبرجالغالبيته
سلامةعنبالدفاعبريطانياتعهدمقابلالمصريينفيهاترضىمعاهدةبعقدمصرمع

مصالحهالحمايةمصرأرضفىعسكريةبقوةالاحتفاظطريقعنواستقلالهامصر
،الأجانبيخصفيماالمصريةوالإدارةالمصرىالتشريععلىبالرقابةواحتفاظها – فيها

الأمةعنتنوبمصريةجمعية" موافقةيتطلبالمعاهدةهذهمثلعقدأناللجنةورأت
.ذلكشاءإذاالوفدمعللتفاوضاستعدادهملنروأبدىحقيقيةنيابةالمصرية

صدرتثمأخرىبمقترحاتعليهاالوفد، ردلىإبمقترحاتملنرتقدمالأساسهذاوعلى
، وتعدتقديمهبريطانياتستطيعماأقصىتمثلأنهاملنرقالمشتركةمذكرةالنهايةفى
لكلأساسالواقعفى، وهىمقبولبشكلالمصريةلمسألةلتسويةقاعدةالمذكرةهذه

.1936عامحتىالبلدينبيندارتالتىالمفاوضات
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،الطرفينبينكوسيطهاماًدوراًيكنعدلىملنر، لعب – زغلولمفاوضاتخلالوفى
ملنر – زغلولمشروعونصالطرفينبينالمفاوضاتدارتحيثلندنثمباريسفى

حمايةإلىإنجلترابحاجةمصرفيهاتعترفوإنجلترامصربينمحالفةعقدعلى
مصر، وذلكفىالأجنبيةالجالياتمصالحضمانعنومسئوليتهاالخاصةمصالحها

فىالمساعداتكلمصرلهاتقدمأننفسها، علىحمايةفىلمصرإنجلترامساعدةمقابل
المعاهدةتتضمنأنمصر، علىسلامةفيهاتتأثرالتىالحالاتفىحتىحدودهاداخل

:التاليةالنقاط

.الأجنبيةالبلادمعسياسىتمثيللهايكونأنفىمصرحق1.

.المصريةالأراضىعلىبقواتالاحتفاظفىإنجلتراحق2.

.قضائىوآخرمالىمستشاراختيارعلىإنجلتراموافقة3.

الامتيازاتكانتالتىالقوانينتطبيقعندالأجانبلحمايةالتدخلفىإنجلتراحق4.
.عليهاالأجانبموافقةتحتمالأجنبية

.خاصاًمركزاًمصرفىبريطانيالممثليكونأن5.

منعامينخلالوالأجانبالإنجليزالموظفينخدماتإنهاءعلىإنجلتراموافقة6.
.المعاهدةتطبيق

مصر، علىبمصالحإضراراًأقلوجعلهاالأجنبيةالمتيازاتتعديلعلىالمشروعونص
الأجنبيةالحكوماتبهاتتمتعكانتالتىالحقوقالإنجليزيةالحكومةإلىتنتقلأن

تتولىاحتلالاً، وأنبمصرالبريطانيةالقواتوجوديعد، وإلاالامتيازاتنظامبمقتضى
الهيئةأمامالوزاريةالمسئوليةمبدأيقرالذىالمصرىالدستوروضعتأسيسيةجمعية

.الأجانبحقوق، وحمايةالأشخاصلجميعبالنسبةالحرياتتطلقأنالتشريعية، على
إلىلضمهالعدةبريطانياأعدتفقد (الاتفاقهذاإطارخارجالسودانوظل

سعدوأرسل.النيلمياهفىمصالحهالمصربريطانياتضمنأنبشرط) إمبراطوريتها
معه، وأرسلعليهالأمةلإطلاعبالقاهرةللوفدالمركزيةاللجنةإلىالاتفاقمشروع
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يشتمل "أنهالمصرية، إلابالمطالبيفىلاالمشروعبأناعتقادهرغمأنهفيهاقالمذكرة
أنأساسعلىيرفضوهلمالمفاوضالوفدفىزملاءهبها"، وأنيستهانلامزاياعلى

إنجلتراالدولية، وإنالساحةعلىسندلهايعدلممصر، وأنتغيرتقدالدوليةالظروف
عرضوزملاءهسعدفضلثمالمقاومة، ومنمتابعةتستطيعلاالأمةبالقوة، وأنانفردت

.رفضهمنبدلاًالأمةعلىالمشروع

برفضه) الوطنىالحزب (البعضأشاروالهيئاتالأفرادعلىالمشروععرضوعندما
تعديلهبعدقبولهإلىأميلكانالعامالاتجاه، ولكنقبولهالآخرالبعضتاماً، ورأىرفضاً
المعاهدة، وتلغىإبرامبعدمصرشئونفىإنجلتراتدخلمنتحد" تحفظات "أساسعلى
.ذلكإلىدعتالتىالأسبابزوالبمجردمصراستقلالمنتحدالتىالقيودكل

جديد،منالمفاوضاتلبابفتحأنهاعلىالتعديلاتهذهرفضتملنرلجنةأنغير
لأنالأمةأبدتهاالتىالتحفظاتأساسعلىإلاالمفاوضاتفىالدخولبعدمالوفدوتمسك

الخطابيةالمواقفأحدفىسعدتعبيرحدعلى" ينتحرواألاشاءوا "المصريينالمفاوضين
إلىأدى، مماأعضائهبينالخلافليدبباريسإلىالوفدوعادالمفاوضاتوتوقفت

.بعدفيماالوطنيةالحركةمنهعانتالذىالشقاقبذورووضعالوفدمنبعضهمانسحاب

1922فبراير28تصريح
حداًتضعحتىالحمايةلموضوعتسويةإلىبحاجةكانتالبريطانيةالحكومةولكن

السياسةحسنمنأنمصر، ورأتفىالبريطانيةالسياسةمضاجعتقضالتىللقلاقل
أنالمباحثاتعنالنهائىتقريرهافىأوردتملنرالجنةأنالوفد، وخاصةتجاوز

أنهاويبدو. تحقيقهاأسلوبفىيختلفونالنهائية، ولكنهمالأهداففىيتفقونالمصريين
فىالتسويةيقبلالذىالمصرىالزعيمليكونورشحتهيكنعدلىعلىأهميةعلقت

.الطرفينبينالتوفيقملنرولجنةالوفدبينالوساطةفىجهدمنبذلبعدماجوهرها

الآراءتبادلفىبرغبتهافؤادالسلطانالبريطانيةالحكومةأبلغت1921فبراير26وفى
يضمنللحمايةبديلإيجادإلىالتوصلبهدفالسلطانيعينهوفدمعملنراقتراحاتحول

الأمانىالأجنبية، وتحقيقللدولالكافيةالضماناتتقديممنويمكنهاإنجلترامصالح



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

68www.RaoufAbbas.org

يكونأنعلىالوزارةعرضتمارسأواسطالمصرى، وفىوالشعبلمصرالمشروعة
.المفاوضاتاستئنافالرئيسهدف

عامفىزغلولسعدأطلقهاتسميةوهى" الثقةوزارة "اسمعدلىوزارةعلىوأطلق
الأمة،وثقةبثقتهتتمتعالوفد، ولكنهافيهايشاركلاوزارةتأليففكرةعلى1920
يتفاهمأنسعدالإنجليز، وحاولمعوالتفاوضالدستوروضع، وتتولىيكنعدلىيرأسها

إلىليكونمصرإلىالوفدبصحبةللعودةاستعدادهوأبدىالموضوعهذاحولعدلىمع
الأوهامخطراتمنالعامالرأىوصيانةالأفهامتنوير "علىويعمل" الثقةوزارة "جوار
الفاسدة،لمقاصدهمترويجاًإلاعليهوتسليطهابثهامنالفاسدةالأغراضذوويقصدالتى

وزارةبهقوبلتالذىالشعبىالابتهاجمظاهرذلكويفسر" الباطلةلمطامعهموتحصيلاً
جاءتالتىوالوفودبهاالشعبثقةتعلنعليهاأنهالتلتىاوالبرقياتتشكيلهاعندعدلى

.لتبايعها

المباحثاتفىالاشتراكإلىالوفدسيدعوأنهالوزارةتأليفهخطابفىيكنعدلىوذكر
 –الوطنيةالجمعيةفىممثليهالسانعلىلهاسيكونالأمة، وأنزغلولسعدبرئاسة

تحضيرعاتقهاعلىستأخذالوزارة، وأنالاتفاقهذافىالفصلالقول – انتخابهايتمالتى
 –باريسمن – سعد، فردالمفاوضاتفىالاشتراكسعد، علىعدلىالدستور، وعرض

حيثأبريل4فىالإسكندريةإلىوصلمصر، وقدإلىالحضوراعتزامهيفيدبما
.الأبطالاستقبالوالعاصمةبالثغرالجماهيراستقبلته

تقدمالتىالشروطحوللاختلافهمايكنوعدلىزغلولسعدبينالصداموقعماوسرعان
معحديثفىأعلنتهاالتىوهىالمفاوضاتفىالوزارةمعللاشتراكزغلولسعدبها

:يلىماوتتضمن) 1921أبريل21 (الأهرام

.الحمايةإلغاءالمفاوضاتغايةتكونأن1.

.التامالدولىبالاستقلالالاعترافعلىالحصول2.

.المفاوضاتفىالبدءقبلالصحفعلىوالرقابةالعرفيةالأحكامإلغاء3.
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يجبالذىالمفاوضاتوفدرئاسةله، وتعقدالمفاوضينبينالأغلبيةللوفدتكونأن4.
.واضحاًتحديداًالوفدمهاميحددسلطانىبمرسوميشكلأن

بأنتسمحلاالسياسيةالتقاليدأنالأخير، بحجةالشرطرفضأنباشاعدلىيلبثولم
تشكيلمبدأرفضرئيسها، كمايكونأندونالمفوضةهيئةفىالحكومةرئيسيشترك
سلطانىبمرسومالمفاوضينمهمةتحديدفكرةأيضاًالوفد، ورفضمنالمفاوضينأغلبية
تملمولوحتىالتفاوضفىالمضىاعتزامهعدلىوأبدىالسياسيةللتقاليدلمجافاتهمسبقاً

.الوفدمعالاتفاق

إليهذهبماأعضائهأغلبيةأبدتالذىالوفدعلىينعكسوعدلىسعدبينالخلافوبدأ
الشهيربخطابهالنزاعفىطرفاًالجماهيرأدخلأنإلازغلولسعدمنكان، فماعدلى
وأن" الإنجليزبرادع "بأنهموزملائهعدلىفيهووصف) أبريل28 (بشبراألقاهالذى

جورجيفاوضالخامسجورجأنتعنى – الوفداشتراكدون – للإنجليزمفاوضتهم
علىالاستقلالمنخيريدهعلىالاحتلالأنيشيعونسعدأنصاربعض، وراحالخامس

.عدلىيد

، أنقسمتالشهرينقرابةاستمرتوسعدالوزارةبينالمهاتراتمنموجةالخطابوفجر
الجماهيرعلىوتأثيراًشعبيةأكثرسعدكانولما" عدليين "و" سعديين "إلىالأمةخلالها

.الجماهيرحولهوالتفتالمعركةسعدكسب، فقدالأصلالتركىالارستقراطىعدلىمن

المشحونالجوهذافىلندنإلىالمفاوضةوفدمعسافرعندماالخطأفىعدلىوتورط
فىالدعايةلنشرمحمودوحامدعبيدمكرموراءهمسعدأرسل، فقدوالخلافبالتوتر

مركزتحرجبمعلوماتالإنجليزىالبرلمانأعضاء، وتزويدضدهمالإنجليزيةالصحف
.عدلى

.الإنجليزأمامأنفسهمعلىمنقسمينالمصريونبدىحتمياً، وقدالمفاوضاتفشلوكان
يستدرجأنيرىكان، بلالمفاوضاتقطعفىالتسرععدمعلىتقومعدلىخطةوكانت

عليهالحصوليمكنماأقصىعلىللحصول – البريطانىالخارجيةوزير – كيرزون
كسباًالإنجليزيقرهاالتىالمبادئشيء، فتكونأىبقبولهويرتبطأندونالإنجليزمن
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إبقاءعلىالإنجليزلإصرارمتوقعاًكانفشل، وهوالمفاوضاتفشلتلوحتىلمصر
الخارجيةمصرشئونعلىالإشرافتحديدعلىالاتفاقوعدممصرفىعسكريةحامية

فىيفرطلاماهركمفاوضعدلىقدراتعنكشفتالمفاوضاتمحاضرنشرتوعندما
.الحقوقلهذهفهمهزاويةمنبلادهحقوق

جانبهامنللموقفحداًتضعأنبريطانيا، رأتكيرزون – عدلىمفاوضاتفشلوبعد
حالقدسعدكانواحد، ولماطرفمنتصريحإصدارأومصرمعمعاهدةبعقدسواء
أمامالمجالللإنجليز، لإفساحبالنسبةضرورياًأمراًإبعاده، أصبحالمعاهداتتوقيعدون

بريطانياقيام – ناحيتهمن – يقبلعدلىوكان. الإنجليزيقدمهبماللقبول" المعتدلين"
بتدبيريتهملاحتىسعدنفىعلىاعترضواحد، ولكنهجانبمنالتصريحبإصدار

نفىعلىالإنجليزتصميمأدركعندمالندنمنعودتهبعدمنصبهمن، واستقالالنفى
.سعد

ولكنالوقتبعضسيشلإلىذلكبعدنقلواالوفد، ثمأعضاء، ومعهعدنإلىسعدونفى
.طارقجبلإلىالجميعسعد، فنقلبصحةأضرالهندىالمحيطفىالواقعةالجزيرةمناخ

وغضبوالقاهرةلندنمنكلفىالشهيرالتصريحصدر1922فبراير28وفى
جديداًاعتداءمنهجعلالوفد، ممازعماءنفىبعدتمالتصريحصدورلأنالمصريين

".كبرىوطنيةنكبة "التصريحأنمنفاهمنأعلنأنسعدلبثمامصر، ثمحقوقعلى
الحماية، وعلقتسيادة، وأنهتذاتمستقلةدولةبمصرالتصريحفىإنجلترااعترفتفقد

جميععلىيسرىتضميناتلقانونالمصريةالحكومةإصدارعلىالعرفيةالأحكامإلغاء
:وهىالأربعةبالتحفظاتاحتفظتمصر، ولكنهاسكان

.مصرفىالبريطانيةالمواصلاتتأمين1.

.مباشرغيرأومباشرأجنبىتدخلأواعتداءكلضدمصرعنالدفاع2.

.الأقلياتوحمايةمصرفىالأجنبيةالمصالححماية3.

.السودان4.
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أنالسامىالمندوبفؤاد، ذكرالسلطانإلىاللنبىبهابعثبالتصريحملحقةمذكرةوفى
مسئولةحكومةفىوالإدارةالسياسةعلىوالرقابةالإشرافبحقيتمتعبرلمانإنشاء"

."المصرىالشعبوإلىعظمتهإلىأمرهالدستورية، يعودالطريقةعلى

تماماً،محددةبشروطمشروطذاتىاستقلالعلىمصر، حصلتالتصريحهذاوبموجب
الشئونفى – التحفظاتباسم – يتدخلأنيستطيعمصرفىبريطانياممثلكانإذ

الأسطولأوالاحتلالقوةباستخداممهدداًحكومتهإرادةيفرضللبلاد، وأنالداخلية
الحزبىالنزاعنشوبإلى، وارتاحتالمصريينأعطتبمااكتفت، وبريطانياالبريطانى

منالمفاوضاتملففتحكلمامطالبهافىفاشتطتالحكمعلىوالصراعالمصريينبين
لإعلانبالنسبةحدثكماتماماً (واحدطرفمنصدرالتصريحأنتدركولكنها. جديد

فىمصرفىالخاصبوضعهاالمصرييناعترافإلىبحاجةتزاللاوأنها) الحماية
.الحرببعدملنرمذكرةحددتهاالتىالعامةسياستهاإطار

للحمايةحدوضعأجلمنقامت، التى1919ثورةتنتهىفبراير28تصريحوبصدور
الاستقلالتحقيقوهوللثورةالرئيسىالهدفأن، رغمالتصريحذلكفىتحققماوهو
فيهاالصراعاحتدمتاريخهامنجديدةمرحلةالتصريحبعدالبلادودخلتيتحققلمالتام
،1952حتىذلكغيريدعىظلوأن" سياسياًحزباً "أصبحالذىالوفديقودهالشعببين

الأوتقراطية،سلطتهتدعيمفىيستثمرهوراحالتصريحمناستفادالذىالملكىوالقصر
تغليبعلىفحرصوا" القصر"و" الشعب "بينتوازناًيقيمواأنحاولواالذينوالإنجليز

التىبريطانيا، والسنواتضدمباشرعملفىيتحدالاحتىومساندتهاالقصرمصالح
ظلالهألقىالذىالصراعذلكبحلقاتتحفل – 1952ثورةقياموحتى – التصريحأعقبت
.البلادفىالسياسيةالحياةعلى

الثانىالفصلمراجع
جزآن1919ثورة: الرافعىالرحمنعبد ،.

1936-1918مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعظيمعبد.

المصريةالسياسةوثورةزغلولسعد: لاشينالخالقعبد.
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1919ثورةعلىعاما50ً: بالأهراموالاستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركز.
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:الثالثالفصل
العالميتينالحربينبينمصرتطورعلى1919ثورةآثار
والاجتماعىالاقتصادىالتطور:- أولاً

إلىيقودنا. 1952و1919ثورتىبينفيمالمصرالاجتماعيةالاقتصاديةالبنيةدراسةإن
عشر، بعدماالتاسعالقرنمنتصفمنذالبنيةتلكعلىطرأتالتىالتحولاتجذورتتبع

قاعدةعلىيرتكزالعالميةالسوقإطارفىمستقلمصرىاقتصادبناءمحاولةضربت
المصرىالاقتصادفىهيكليةتغيراتمنالمحاولةتلكصاحبصناعية، بما – زراعية
الاقتصادإدماجسبيلييسرما، وهوسلعىاقتصادإلىمعيشىاقتصادمنحولته

 –عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفمنذ – العالميةالرأسماليةالسوقفىالمصرى
.الأوربىالمالرأسلسيطرةيخضعتابعكاقتصاد

مختلففىللاقتصادالدولةاحتكارعقبة، أزالهدفهالأوربىالمالرأسيحققوحتى
منلعلالخطورةبالغةنتائجذلكعلىوترتب. والزراعيةوالتجاريةالماليةالمجالات

مواجهةعنعاجزةأصبحتالتىالوليدةالحديثةالمصريةالصناعةتجربةتصفيةأهمها
بالطلبأصلاًالصناعةارتباطعنثمناً، فضلاًوالأرخصنوعاًالأجودالأجنبيةالواردات

.علىلمحمدالسياسىالمشروعضرببعدالطلبهذابانكماشتأثرهاثمومنالحكومى
الأرضتحويلمنالأوربىالمالرأسضغوطحققتهماأيضاًالنتائجتلكأهمومن

الملكيةدعائمالإقراضية، فأرسيتلعملياتهالكافىالضمانتوفرحتىسلةإلىالزراعية
 –المالىشكلهفى –الأوربىالمالرأسعملكما. الزراعيةللأرضالخاصةالفردية

اقتصادإلىالمصرىالاقتصادتحويلعمليةلخدمةالأساسيةالمشروعاتتمويلعلى
الصناعةحاجةلتلبية) القطنوخاصة (الأوليةالموادإنتاجفىمتخصصخالصزراعى

الحديديةوالسككالرىمشروعاتفىلتستثمرالدولةعلىالقروضالأوربية، فتدفقت
الطلبتزايديعنىماوهوالسويسقناةوتطويرها، وشقالمدن، وبناءوالموانىوالطرق
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 –تاريخهافىمرةلأول – مصروأصبحت. 1أوربامنتستوردصناعيةسلععلى
.الأساسيةالغذائيةالموادتستورد

تقسيمنظامإطارفىالعالمىالرأسمالىالاقتصادفىالمصرىالاقتصادإدماجتموهكذا
القطنإنتاجفىمتخصصةإنتاجيةوحدةمصر، فأصبحتالدولىالرأسمالىالعمل

أسعارهأصبحتالذىللقطنالغلبةظلتوإنالزيتيةالحبوبوبعضالأولىبالدرجة
أصداءمصرفىخاصة، وتردتوالبريطانيةعامةالرأسماليةالسوقحاجاتوفقتتحدد

،1907عامالعالمية، كأزمةالرأسماليةالسوقمنهاعانتالتىالاقتصاديةالأزمات
خلالالقطنسوقكسادمنمصرعانت، كما1933 – 1929الكبيرالعالمىوالكساد
.العالميتينالحربين

إطارليحكمالأولىالعالميةالحربخلالالإسترلينىبالجنيهالمصرىالجنيةربطوجاء
اكتفاءبالذهبالمصرىالنقدنصفتغطيةشرطالمصرى، فألغىالاقتصادحولالتبعية

النقدأوراقمنكميةأىإصداربريطانيامقدورفىالبريطانية، وأصبحالخزانةبأذونات
خلالالظاهرةنفس، وتكررتذهبىغطاءإلىحاجةدونالبنكخلالمنالمصرى
الاقتصادعلىوخيمةعواقبمنذلكعلىيترتبماإلىالنظرالثانية، دونالحرب

قيمةلهبوطتبعاًالمصرىالنقدقيمةوهبوطالنقدىالتضخماحتدامأبرزهاالمصرى
.الإسترلينىالجنيه

منالعالمىالرأسمالىللاقتصادالمصرىالاقتصادتبعيةعلىترتبماهذايعنيناوما
فىالإنتاجأداة – الزراعيةالأرضتحولعلىترتبفقد. واجتماعيةاقتصاديةتغييرات
للأرضالفرديةللملكيةالقانونىالأساسسلعة، تدعيمإلى – متخصصزراعىاقتصاد

محدودعددوأبدىكبيرةمساحاتفىالتركزنحوالزراعيةالملكياتالزراعية، واتجهت
كباريمثلونباعتبارهمالعالميةبالرأسماليةمصالحهمارتبطتالذينالملاككبارمن

الإطار،هذاداخلبقائهمعلىالبريطانىالاحتلالمصر، وحرصفىالقطنمنتجى

 –159ص، ص1978المصرية، الإسكندريةالجامعاتوالتطوير، دارالتخلفبينالمصرىالاقتصاد: دويدارمحمد1
161.



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

75www.RaoufAbbas.org

زراعيةغيرمشروعاتفىأموالهمفائضباستثمارتجاوزهحاولواكلماإليهبردهم
.النقلومشروعاتالصناعيةالمشروعاتكبعض

العالميةالحربسنواتخلالالزراعيينالملاككبارحققهاالتىالكبيرةالمكاسبورغم
أسعارهاارتفعتالتىالزراعيةالأراضىمنالمزيدشراءفىيبددونها، نجدهمالأولى
تلكمنكبيراًجانباًاستخدمواالإنتاجية، كماطاقتهابالمقابلتزيدأندونجنونياًارتفاعاً

العقارىالبنكوخاصة (الأجنبيةللبنوكعقاريةديونمنعليهمماتسديدفىالمكاسب
تراكمتحقيقفرصةإعادةذلكنتائجمن، وكانالثلثبمقدارالديونفهبطت ) المصرى

.الأولىالعالميةالحربنهايةعندكافيةبدرجةالوطنىالماللرأس

نتيجةوالانقراضللتفتتالصغيرةالزراعيةالملكياتتعرضتالآخرالجانبوعلى
فىانتشرواالذينالمرابينلصالحملكيتهانزعونتيجةالإسلاميةالشريعةحسبالإرث
طويلاًوقتاًويستغرقكبيرةباهظةبفوائدللفلاحينالقروضيقدمونالمصرىالريف
تخدمالتىالزراعىالائتمانمصادرغياب، ومستغلينالمحصولينضجحتىنسبياً

تفتتاًالصغيرةالملكياتازدادتكلهالتعاونية، لذلكالحركةوضعفالصغيرةالملكيات
.التالىالجدوليبينهمانحوعلىفيهاالفردملكيةنسبةوانخفضت

الزراعيةالملكياتتوزيع

الملكية

191419371952

متوسطالملاكالمساحة
ملكية
الفرد

متوسطالملاكالمساحة
ملكية
الفرد

متوسطالملاكالمساحة
ملكية
الفرد النسبةالعددالنسبةفدانالنسبةالعددالنسبةفدانالنسبةالعددالنسبةفدان

239614043.9124800.8192225358338.6124200.59181.04204400034.4110000.4185.8فدانا50ًمن

120838020.3561603.621.5128536220.46144225.420.9129100021.5690002.418.7"10-50من

5296309.7764404.97.05613489.6846173.56.635260008.7760002.92.44"15-10من

142506036.1141492090.71.0183661931.4224222693.370.81212200035.4264100014.30.80فدان5منأقل

546000010015600001005836912100240083510059830001002800000100الجملة

 :المصدر
.والتعدادالإحصاءمصلحةإحصاءات1.
.15، ص1986القومية، القاهرةالنهضةجامعة: عباسرءوف2.
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تلكأرقامأنالإحصاء، هىهذاتحليلقبلإليهاالالتفاتيجبمبدئيةملاحظةوثمة
الملكياتلإحصاءأساساًالأرضضريبةبهاتسددالتىالأوراقمنتتخذالإحصاءات

قريةمنأكثرعلىموزعةأراضىيمتلكفردمالكهناكيكونقدالزراعية، وبالتالى
مساحاتلعددموازالملاكمنعددانهعلىالإحصاءفىفيرد) الملاككباروخاصة(

علىالأفرادمنعدديملكهاالأرضمنواحدةمساحةهناكتكونقدالملكية، كذلك
بينشاعنموذجواحد، وهوفرديملكهاواحدةمساحةالإحصاءفىفتبدوالمشاع

بعددالخاصةالأرقامأنذلكومعنى. التحديدوجهعلىوالقزميةالصغيرةالملكيات
هؤلاءملكياتالحقيقة، لأنمنأكبرأعداداًتعطىالكبيرةالملكيةشرائحفىالملاك

أنأيضاًيعنىكماالمحافظاتمنعددوفىالقرى، بلمنعددفىفقطليستوزعت
هذهبينالمشاععلىالملكيةالحقيقة، لأنفىعليهكانتمماأصغرالملاكصغارأعداد

كانطالماالتسجيلورسومنفقاتمنللتهربالمصرىالريففىشائعةكانتالشريحة
.واحدةأسرةمنالمشاعشراء

كبارعددفإنالمصرىالريففىالاجتماعىبالتناقضيصرخالإحصاءأنرغملذلك
تبينهمماأكثركانالملاكصغار، وعددالإحصاءاتتبينهمماأقلكانالملاك

أعمقكانتالمصرىالريففىالاجتماعيةالتناقضاتأنيعنى، مماالإحصاءات
الزراعة،حياتهعمادمجتمعفىالإنتاجأداةالزراعيةالأرضبأنسلمنافإذا. وأخطر

عاممصرسكانتعددبالزراعة، وأنيشتغلونكانوامصرسكانمن75نحوبأنوعلماً
12علىقليلاًيزيدونكانواالريفسكانأنيعنىذلكفإننسمة15904525بلغ1927

منالمعدميننسبةأننسمة، أى240835عنبينهمالملاكعدديزيدلابينمانسمةمليون
سكانتعدادقدرحين، على1937عامالسكانجملةمن% 76نحوبلغتالريفسكان
نسمةمليون14.5نحومنهمالريفسكانبلغنسمة21473000ب1952عاممصر

المعدميننسبةأننسمة، أى2800000يتجاوزلاالملاكعددكانبينما%) 68بنسبة(
مشكلةبشاعةيعكسمما1952عامالسكانجملةمن% 80نحوبلغتالريفسكانمن

الملاكصغارنسبةأنالاعتبارفىوضعناإذاالمصرى، وخاصةالريففىالفقر
.قيراطا19.2ًعنالمتوسطفىمنهمالفردملكيةتزدلمالملاكعددمن% 94تجاوزت
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الذينأنفسهمالملاكفئاتبينالكبيربالتناقضينطقوجدناهالسابقالجدولإلىعدنافإذا
عام (الريفسكانمن% 20ونحو) 1937عام (الريفسكانمن% 24سوىيمثلونلا

%38بينمايملكونقليلاًأقلأوبالمائةنصفنحويبلغونبينهمالملاكفكبار) 1952
الملكية)، ومتوسط1952عام (منها% 35ونحو) 1937عام (الزراعيةمصرأراضىمن

بينما). 1952عام (فدانا186ًونحو) 1937عام (فدانا181ًبلغالشريحةهذهفىالفردية
أفدنةخمسةمنأقليملكونالذينالملاكصغارهمالملاكمنعدداًالأكثرالشريحة
نحوويمثلونأفدنةخمسةمنأقليملكونالذينالملاكعددجملةمن% 94نحوويمثلون

الأرضمساحةمن% 31علىقليلاًيزيدماسوىيملكونولاالملاكعددجملةمن% 4
19.2و) 1937عام (قيراطا21ًبينهمالفرديةالملكيةمتوسطتتجاوزولاالزراعية

صغارمنالعريضالقطاعوهذابالمائةالنصفدونماطبقة)، وبين1952عام (قيراطاً
الملاكعددمن% 6إلىنسبتهمتصلتكادالملاكمتوسطىمنرقيقةغلالهتقعالملاك

.فدانا12ًنحوالفردالملكيةبمتوسطالزراعيةالأرضمساحةمن% 30نحويملكون
العلياشرائحهابينالتناقضاتتبرزالملاكمتوسطىمنالرقيقةالغلالةتلكبينوحتى

.الزراعيةالملكياتمساحةمنشريحةكلونصيبالعددحيثمنالدنياوشرائحها

فىالتركزنحوالزراعيةالملكياتاتجاهمنالجدوليوضحهماكلهذلكإلىأضفنافإذا
دون (قزميةملكياتإلىوتحولهاالصغيرةالملكياتتفتتقليلة، معوأيدكبيرةمساحات

بينتراوحتالتىالريفسكانمنالمعدميننسبةاعتبارنافىالواحد)، ووضعناالفدان
الاجتماعىالواقععلىالاقتصاديةالبنيةتأثيرمدىالفترة، أدركناخلال% 80و% 76
.عندئذالمصرىالريففى

كانتالزراعىالإنتاجفى، والتخصصالرأسمالىالعالمىللاقتصادالتبعيةإطارففى
كانواالأجانبأن، وخاصةالأموالرؤوسلاستثمارالمتاحالمجالالزراعيةالأرض
بنكعدافيما (تماماًأجنبيةكانتالتىالبنوكخلالمنالمصرىالاقتصادعلىيهيمنون

والصناعةالتعدينوالبورصة، وشركاتالتجاريةوالشركاتالتأمينمصر)، وشركات
المجالاتتلكفىمصرىمالرأسوجد، فإذاللأجانبمملوكةغالبيتهاكانت

.الأجنبىالماللرأسالأصغرالشريكمكانلهكانالاستثمارية
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،الزراعىللإنتاجأداةمجردوليسالأمواللاستثمارمجالاًالأرضاعتبارعلىوترتب
)الفلاح (الحقيقىمنبالمائةالنصفدونماشريحةأيدىفىالزراعيةالأراضىتجمع

سكانمنالأعظمالسوادأماممجالهناكيعدالأرض)، فلم (الزراعىالإنتاجأداةمن
التماساًالمدنإلىالنزوحأوالملاككبارلدىكأجراءالعملسوىالمعدمينالريف
لتمويلالملاككبارإلىيلجأواأنمنالملاكصغارأماممفرهناكيكنلمكما. للرزق

الريفربوعفىانتشرواالذينالمرابينمنأومنهمفيقترضونالزراعىنشاطهم
، وينضمونأرضهم، فيسلبونبديونهمالوفاءعنيعجزونكانواماالمصرى، وكثيراً

علىويعيشونيفعلونهاالكبيرالمالكمنأرضاًيستأجرون، أوالمعدمينجيشإلىبذلك
.الربحمعظمعلىالأرضصاحبيستولىمابعدإنتاجهافئات

"ريفيةبروليتاريا "يشكلونكانواالريفسكانمنالأعظمالسوادأنالقوليمكنوبذلك
الطاحنةالاقتصاديةالأزماتأوقاتفىأحياناًالحدذلكتحتأوالكفافحدعندتعيش
.البائسةالطبقةتلكعلىعبئهاوقعالتى

أصاببمابودرهاتأثرتحالاً، فقدأحسنتكنلم" الصناعيةالبروليتاريا "أنغير
الحربمنذالبلادبهامرتالتىالاقتصاديةللظروفتبعاًوانكماشاتساعمنالصناعة
.الأولىالعالمية

طبيعيةحمايةالحربشكلتالصناعة، فقدعجلةدفعفىكبيرأثرالحربلظروفوكان
السلعبذلكالمتوسط، وقلتالبحرحوضفىالعسكريةبالعملياتالوارداتتأثرتعندما

المصرية، مماالصناعةأمامالمجالكبيراً، فأفسحارتفاعاًأسعارهاالأجنبية، وارتفعت
، وعادتوالأثاثوالجلودوالكحولوالسكروالنسيجالغزلصناعاتتنشيطإلىأدى

فيمابالشللالأجنبيةالمنافسةأصابتهاالتىالحرفيةالصناعاتفىجديدمنتدبالحياة
عنعجزتالصناعةأنغير. بالذاتأرباحاًالصناعىالقطاع، وحققالحربقبل

معظمكانتولذلكالحديثةالآلاتاستيرادلتعذرالحديثةالإنتاجبأساليبالأخذ
لفردىالنوعمنالأولىالعالميةالحربخلالظهرتالتىالصناعيةالمشروعات

عنالقطاعهذاعجزكانثمومن. التقليديةالإنتاجوسائليتبعوالذىالمواردالمحدود
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إلىالأجنبيةالوارداتوعادتالحربانتهتعندماالأجنبيةالمنافسةوجهفىالصمود
.2المصريةالسوقعلىجديدمنالتدفق

مستقبلفىالنظرضرورةإلىالأذهاننبهتالحربخلالالاقتصاديةالحالةأنغير
هذهلدراسة1917عام" والصناعةالتجارةلجنة "، فتكونتالحرببعدالمصرىالاقتصاد

مدارس، وإنشاءالجماركنظامبتعديلفيهأوصتهامتقريروضعإلىالمشكلة، وانتهت
بالسككالنقلأسعارالمحلية، وخفضالصناعاتعلىالضرائبصناعية، وتخفيف

الحكومية، وتقديمالمناقصاتفىالمصريةللمصنوعاتالأفضليةحقالحديدية، ومنح
ذايكونمماالمعادنباستخراجالخاصةأوالهامةالصناعيةالمشروعاتلبعضإعانات
التسهيلاتلتقديمخاصمصرفالبلاد، وإنشاءمواردتنميةإلىيؤدىأوعامةمنفعة

.الصناعيةللمشروعاتالائتمانية

يمثلالبريطانية، فإنهللسيطرةالخاضعةالحكومةباهتماميحظلماللجنةتقريركانوإذا
، فهوالأولىالحرببعدمصرشهدتهالذىالاقتصادىالتطويرطريقعلىهاماًمعلماً
كميدانوحدهاالزراعةعلىالاعتمادلفكرةالمصريةالبورجوازيةنبذعنيعبر

والصناعةكالتجارةأخرىقطاعاتفىجديدةاستثماريةآفاقإلىللاستثمار، وتطلعها
بعد" مصربنك "مشروعخلالمنتجميدهتمما، وهوالأجنبىالماللرأسحكراًكانت
.الحربنهاية

خلالمصرشهدتهاالتىالاقتصاديةالتطوراتتلكعلىترتبتخطيرةنتائجثمةلكن
حجمزيادةإلىالصناعىالنشاطأدى، فقدالاجتماعىطابعهامنخطورتها، نبتتالحرب
سوقفىالعرضوفرةنتيجةدخولهافىزيادةذلكعلىيترتبأندونالعاملةالطبقة
تكاليففيهازدادتالذىالوقت، فىالعيششظفمنيعانونالعمالجعلمماالعمل

عاناهماذلكإلىأضف. الحربقبلعليهكانتمما% 100علىيربوماإلىالمعيشة
البريطانيةالقواتلخدمةجندواالذينالمصريينالفلاحينمنالمليونوربعالمليوننحو
وبناءالطرقشقمنالقواتلتلكالمعاونةبالأعمالللقياموالجمالةالعمالفرقفى

.والنقلالحديديةالسكك
2Issawi, Charles: Egypt at mid-century, Oxford, 1954, P. 140.
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منتعانىالصناعيةالمؤسساتوأخذتالطبيعيةالحمايةتلكانتهتالحربوبانتهاء
القواتورحيلالحرببانتهاءالمحليةالسوقحجمانكماشالاقتصادية، نتيجةالصعوبات

كانتماإلىالوارداتحركةمصر، وعودةفىحشدهاالحربظروفاستدعتالتى
بأسعارالمصريةالسوقعلىجديدمنالأجنبيةالمصنوعات، وتدفقالحربقبلعليه

ذلكإلىالجمركية، أضفالحمايةغيبةفىمنافستهاعنيعجزالمحلىالإنتاججعلت
منهاعانتالتىالفقرمشكلةاحتدامبسببالمصريةالسوقفىالشرائيةالقوةضعف

.التضخمرغمالحربقبلمامعدلاتعندالأجورالمصرية، وثباتالجماهير

اتجه، بينماالإنتاجمتابعةعنوتعجزأبوابهاالمصانعبعضتغلقأنالطبيعىمنوكان
وتخفيضالعمالةإنقاصطريقعنالإنتاجنفقاتخفضمحاولةإلىالآخربعضها
هذهمواجهةفىالأيدىمكتوفىالعماليقفولم. العملساعاتوإطالةالأجور

، طالبتالتعسالعمالواقعحركهاعارمةإضراباتمعركةالبلاد، فشملتالإجراءات
حقوق، وحمايةالمالورأسالعملبينلعلاقةتنظيمتكفلالتىالعملتشريعاتبإصدار
الاقتصاديةالقطاعاتكلفىانتشرتالتىالجماعىالفصللحركةحد، ووضعالعمال

.العمالبنقاباتالقانونى، والاعترافالعملساعاتالأجور، وإنقاصتقريباً، وزيادة

المصريةالبروجوازيةأمامالظروفالأولىالعالميةالحربعنالناجمةالتغيراتوهيأت
القرنمنالأخيرالربعطوالالأذهانفىترددالذىالوطنىالبنكتأسيسمشروعلوضع
الجهازقصورمواتية، وكانواقتصاديةسياسيةظروففىالتنفيذموضععشرالتاسع

التمويليةسياساتهالمصرى، وتضاربالاقتصادعلىالمسيطرالأجنبىالمصرفى
ضرورةالمصرييناقتصاديينأذهانعلىفرضتالتىالهامةالحوافزأحدوالاستثمارية

المصرى، ويساعدالاقتصادعلىالأجنبيةالسيطرةوجهفىيقفوطىبنكإنشاء
يتحكملاحتىالقطنمحصوللها، وتمويلالماليةالسيولةتوفيرفىالوطنيةالمشروعات

.أسعارهفىالأجانب

أعقابها، وكانتوفىالأولىالحربأبانأسعارهاارتفعتقدالعقاريةالثرواتكانتولما
ومعدلاتالعقاريةالثروةأسعارفىالارتفاعمعدلاتتفوقالأموالتكوينمعدلات
نظراًالعقاراتفىالمستثمرةالأموالتعطيلإلىهذاأدىالمساحة، فقدفىتزايدها
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فىتفكرالمصريةالبورجوازيةمنالواعيةالعناصربعضجعلعائدها، ممالضآلة
الاختلالهذاإصلاحتتولىالتىالقوميةالأداةبإيجادالمختلفةالإنتاجيةالقطاعاتتنمية

قامالذى" مصربنك "إنشاء، فكانالبعضوبعضهاالاقتصاديةالقطاعاتبينالتوازنفى
.الأجنبىالمالرأسسيطرةيسودهاظروففىالمصرىالاقتصادتنميةبمحاولة

الاستقلالبأنإيمانهمنطلقمن" مصربنك "تأسيسفىالأكبرالدور" حربطلعت "ولعب
المدعلوفرصةالاقتصادى، فاستغلالاستقلالدعامةبإرساءإلايتحققلاالسياسى
1920مايو7فىافتتاحهتمالذىالبنكإنشاءإلىالدعوة، فجدد1919ثورةفىالوطنى

.مصرىجنيهألفثمانينقدرهمالبرأس

،أسهمهامتلاكطريقعنالبنكإلىالتسللمنالأجانبمنعالبنكمؤسسواأرادوقد
اللغةهىالعربيةاللغةجعلوا، كماوحدهمالمصريينعلىقاصرةالأسهمملكيةفجعلوا

ومخاطبتهمالبلادأبناءبينالمصرفىالوعىنشربقصدوسجلاتهمعاملاتهفىالمستعملة
اثنينأوفردباستثناءالمصريينمنكانوابالبنكالعاملينجميعأنالقومية، كمابلغتهم
.المؤقتينالأجانبالخبراءمن

عام، وحتى1941عامفرعا33ًعددهابلغالبلادأنحاءجميعفىفروعاًالبنكوأسس
،1938عامجنيهمليون17.5إلىقفزتجنيهألفعشرينتبلغالبنكودائعكانت1930
المصرىالاقتصادفيهاعانىسنواتخلالالودائعحجمفىالهائلالتطورأنولاشك

.الوطنيةالمدخرات، وتجميعالمصريينثقةكسبفىالبنكنجاحعلى، يدلالأزمات

المشروعاتإنشاءهىالمدخراتتجميعفىالثانيةالبنكوسيلة، كانتذلكعنوفضلاً
ممكنحدأقلإلىالسهمبقيمةالهبوطمعمصريةمساهمةشركاتصورةفىالاقتصادية

حوالىالأجنبيةالشركاتفىالسهمقيمةمتوسطبلغ، فبينماالمستثمرينصغارلجذب
أربعةمصربنكأنشأهاالتىالشركاتفىالسهمقيمةمتوسطكانجنيهاتعشرة

.فقطجنيهات

أصابالذىالخللإصلاحإلى" مصربنك "اتجاهبالاقتصاديةالمشروعاتإنشاءويرتبط
الاقتصادىالنموتحقيقإلىيهدفبالتصنيعالاهتمامالبلاد، فكانفىالاقتصادىالتوازن
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الصادراتحصيلةوالبشرية، وتوفيرالماديةمصرلثرواتالكامللاستغلالطريقعن
المصنوعةالسلعشراءفىضياعهامنالرأسمالية، بدلاًالسلعشراءفىلاستخدامها

عنالمصرىالمالرأستكوينفىالمشروعاتهذهساعدتذلكعنوالكمالية، وفضلاً
إلىتسربهامنبدلاًالمصريينأيدىالبلاد، وفىداخلالتصنيعأرباحاحتجازطريق
.البلادخارجأوالأجانبأيدى

الذىالخللعلاجإلىتؤدلمالمجالهذافىالبنكبذلهاالتىالجبارةالجهودأنورغم
كانالبنكأقامهاالتىالصناعيةالمشروعاتأنإلاكاملاًعلاجاًالإنتاجفىبالتوازنلحق
الواحدالمحصولاقتصادمنللتحولالتمهيدوفىالقوميةالثروةتكوينفىالأثرأكبرلها

.المتنوعالإنتاجاقتصادإلى

عنمصرعلىالسيطرةاستطاعقدالاستعمارأنالبنكمؤسسىلدىالواضحمنوكان
ضدالكفاح، وأنالبريطانىبالاقتصادمصرربطتالتىالاقتصاديةالأجهزةطريق

هذهعلىللقضاءالبنكخطةوكانتالاقتصاديةبالأجهزةأيضاًيبدأأنلابدالاستعمار
:شقينذاتالسيطرة

الشركاتمنافسةيمكنحتىوتدعيمهاالوطنىالاقتصادمراكزتقويةعلىالعمل: أولهما
كانالذىالوقتكبيراً، فىشوطاًالسبيلهذافىالبنكالأجنبية، وقطعوالتجارةالأجنبية
كبارمنمعهالمتعاونةالرجعيةوالعناصرالاستعمارجانبمنللمحاربةفيهيتعرض
علىالمقدسالزحفنداءاتفىيتركز، فكانالثانىالشق، وأماالزراعيينالملاك

.أسهمهاشراءطريقعنلتمصيرهاالبلاداقتصادياتعلىالمسيطرةالأجنبيةالشركات
،البريطانىالنقدىالنظامعنالمصرىالنقدىالنظامانفصالبضرورةالبنكوطالب
طريقعنالناشئةالوطنيةالصناعةحماية، وكذلكالإسترلينىللجنيةالتبعيةمنوتحرره
،الآجلطويلةالائتمانيةالتسهيلاتبتقديمالعقاريةالثروةالجمركية، وحمايةالتعريفة

الميزانخلللإصلاحالكمالياتاستيرادمنوالحدوالصناعيةالتجاريةالغرفوإنشاء
البنكعلىالقائمونرأىالتىالاقتصاديةالإصلاحاتمنذلكغيرالتجارى، إلى

.السياسىالتحرردعامةباعتبارهالاقتصادىالتحررلتحقيقضرورتها
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يحظىوالذىالمصرىالاقتصادفىالمتحكمالأجنبىالمالرأسنجدأنعجبفلا
أزمةفرصةمصر، فانتهزبنكتجاهبالارتياحيشعرلاالبريطانيةالإمبرياليةبمساندة

، وأوحىالودائععلىالطلبواشتدادالثانيةالعالميةالحربإعلانصاحبتالتى1939
شروطاًالبنكعلىمالياً، ففرضتلدعمهثمناًمصربنكعلىبالضغطالحكومةإلى

ولمالصناعيةالمشروعاتفىالاستثمارعنوالكفحربطلعتاستقالةبينهامنعديدة
الخاضعالمصرىالأهلىالبنكفىممثلة (الحكومةبمطالبالتسليممنمفراًالبنكيجد

تأسيسفىنشاطهمتابعةعنالبنك، وتوقفحربطلعتالإنجليز)، فاستقاللسيطرة
شركة "أسسعندما1946عامإلاالنشاطهذايتابعالجديدة، فلمالصناعيةالمشروعات

.3"الصناعىللحريرمصر

العالميةالحربحتىيتحققلمالصناعىالقطاعتطوروراءالمنشودالتوازنكاناوإذ
القطاععنالصناعىالقطاعتخلفإلى- الأولىبالدرجة – يرجعذلكالثانية، فإن

الاستعماروضعهاالتىالعراقيلإلىيرجعماالحديثة، بقدرنشأتهبحكمالزراعى
الأجنبيةالسلعمنافسةوإلىالصناعيةالتنميةطريقفىالقطنمنتجىكبارمنوعملائه
بعدالجمركيةالحمايةمننوعإقامة، ولكن1930عامقبلوخاصةوالأرخصالأجود

.الصناعىالنموتشجيععلى – نسبياً – ساعدالسنةتلك

التعريفةتعديلالعهدذلكفىالمصرىللاقتصادتحققتالتىالمهمةالمكاسبفمن
ضغوطمنالمصرىالاقتصاديعانيهكانماالتعديلهذاعالج، وقد1930عامالجمركية

أتاحتأنهاتماماً، إلامانعةتكنلمالمصريةللسلعالجمركيةالحمايةأنورغم. أجنبية
أقلعلىالمحدودالدخلذاتالشعبطبقاتبينسوقاًلهاتجدأنالفرصةالمحليةللسلع

المالرأسأمامأوسعمجالاًليفسح1937عامالأجنبيةالامتيازاتإلغاءتقدير، وجاء
تلعبالأجنبىالمالرأسهيمنةظلتوإنوالتجارةالصناعةفىللاستثمارالمصرى

بالجنيهالمصرىالنقدارتباطخلالمنوخاصةالمصرىالاقتصادتوجيهفىدورها
.الإسترلينى

.57-14ص، ص1972، القاهرةالمعارف، دار2مصر، جفىالاقتصادىالتطور: رشدىمحمد3
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إنتاجاًالاقتصاديةالقطاعاتأكثرباعتبارهمسيطراًالزراعىالقطاعاستمروهكذا
الحياةمقدراتعلىالقطنسيطرةاستمرارفىبوضوحذلكنلمسأن، ونستطيعللتدخل

المجهوداتآخر، فإن، وبمعنىبكسادهوتنتكسبرواجهمصر، تتحسنفىالاقتصادية
نمطمنتغيرأن – أهميتهارغم – تستطعلمالاقتصادىالتوازنلإحداثبذلتالتى

بالسوقويرتبطواحدنقدىمحصولعلىيعتمدتابعكاقتصادالمصرىالاقتصاد
.الاقتصاديةأزماتهاعليهوتنعكسبتقلباتهاويتأثرالعالميةالرأسمالية

معاناةالاجتماعيةالطبقاتأشدمنوالصناعىالريفىبشقيهاالمصريةالبروليتارياوكانت
، وامتدتالعشريناتنهايةفىالراسمالىالعالمفىتفجرتالتىالاقتصاديةالأزمةمن

الأزمةلمواجهةالمصريةالحكومةأنتهجتهاالتىالسياسةأدتفقد. مصرإلىآثارها
الطبقات، وخاصةالمستهلكينكاهلأثقلتالفاحشالغلاءمنموجةوقوعإلىالاقتصادية

أسعاررفعإلى) 1930فبراير (الجديدةالجمركيةالسياسةأدت، إذالمجتمعفىالفقيرة
منالسلعهذهعلىالحصولمنالمستهلكالضرورية، وحرمانالسلعمنالكثير

فتحتالعالمية، كماالاقتصاديةالأزمةخلقتهاالتىالهابطةبالأسعارالخارجيةالأسواق
 –الاستهلاكيةالسلعمجالفىوخاصة – المصريينوالتجارالمنتجينأمامالمجال
وفى. 4بالمستهلكينالضارينوالاحتكاربالتخزينبهاوالتلاعبالعالميةالأسعارلفرض

منيتضحالأجور، إذمعدلاتفىانخفاضالاقتصاديةالأزمةعلىترتبالوقتنفس
12-7بينيتراوحكانالغنىغيرللعاملاليومىالأجرأن) 1932مارس (بتلرتقرير

-6بينالحرفىالعاملقرشاً، وأجر30-20بينيتراوحالفنىالعاملاجركانقرشاً، بينما

تعرضذلكإلىأضف.5الأسبوعفىقروشخمسةالحدثأجريومياً، وبلغقرش8
الأزمة،صاحبالذىالاقتصادىالانكماشنتيجةللبطالةالعامةوالمرافقالصناعةعمال
.المؤسساتتلكفىالعمالةحجمتخفيضمنعليهترتبوما

منومتباينةواسعةقطاعاتمنالجماعيةوالشكاوىبالإضراباتالثلاثيناتحفلتلذلك
تشريعإصدارحولمطالبها، ودارتالتنظيمإلىتفتقرتلقائيةبصورةالعاملةالطبقة

.1955الكبير، القاهرة، العالمىالكسادمنذمصرفىالاقتصادىالتطور: سعيدالدينجمالمحمد/ إنظر4
،إصدارهالمزمعالاجتماعىبالتشريعتتعلقمقترحاتوبعضمصرفىوالعمالالعملحالةعنتقرير: بتلرهارولد5

.8-1ص، ص1933القاهرة
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القانونىوالأجور، والاعترافالأسعارعلىالاقتصاديةالأزمةآثارومواجهةالعمل
.النقابيةالحريةوضمانالعمالبنقابات

الثانية، فالفلاحونالعالميةالحربخلالجمةمصاعبالمصريةالبروليتارياواجهتولقد
أجريزيدلاالزراعة، وعمالالعيشوشظفالفقرمنالكثيريعانونكانواالريففى

دائمة،عملبفرصةيحظون، ولااليومفىقروشثلاثةأوقرشينعنمنهمالواحد
لاارتفاعاًالزراعيةالإيجاراتقيمةارتفاعمنيعانونكانواالأراضىمستأجرىوصغار

نظراًمفقودةكانتالإيجاراتعلىالتعاقدحريةأنالاقتصادية، بلالاعتباراتتبرره
أحسنبالمدنالصناعةعماليكنولم. التأجيرعلىوالتنافسالريفسكانعددلتضخم

كثرةبسببأمامهمزادتقدالعملفرصأنحقيقة. الريفأهلإخوانهممنحالاً
البريطانية،للقواتالتابعأوالمحلىمنهاسواءوالصيانةالإصلاحوورشالمصانع
اضطرتالتىالحربىبالمجهودالمتصلةبالمؤسساتمنهميعملكانمنأحوالفانتعشت
ارتبطاستثنائياًانتعاشاً، فكانالحرببمتطلباتللوفاءالعمالمنعددأكبرلتشغيل

أواخرفىالصناعىالإنتاجانخفضوعندما. الحربأوجدتهاالتىالاستثنائيةبالظروف
حركتهمينظمونالعمالكبيراً، وعادانتشاراًالعمالبينتنتشرالبطالة، بدأتالحرب

.6وشروطهالعملظروفبتحسينللمطالبة

وغيابالثرواتتوزيعسوءنتيجةكبيراًتفاقماًالاجتماعيةالمسألةتفاقمتوهكذا
القومىالدخلمتوسطفىالهبوطاستمرارمنذلكعلىأدلالاجتماعية، ولاالسياسات

خلالالعامفىجنيها9.4ًإلى1939-35الفترةخلالالعامفىجنيها9.6ًمنللفردبالنسبة
الحقيقية، معالأسعارالثابتة، أىالأسعارأساسعلىالثانيةلعالميةالحربسنوات
الدخلتوزيعكيفيةفىالنظرأمعنافإذاالأسعارفىالملحوظالارتفاععاملاستبعاد
قدر، فقدالملاكوكبارالرأسماليينإلىيذهبالدخلهذامن% 61أنلوجدناالقومى
جنيهمليون308علىيزيدمامنه، ذهبجنيهمليون502بمبلغ1945عامالقومىالدخل
لاالعامفىالزراعىالعاملآخرمتوسطنجدوفوائد، بينماوأرباحإيجاراتشكلعلى
ارتفاعالاعتبارفىأخذنا، فإذا1950إحصائياتوفقجنيهاًعشرأربعةعلىيزيد

.1976الثانية، القاهرةالعالميةالحربفىمصر: الدسوقىعاصم6
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،العامفىجنيهاتثلاثةيتجاوزلاالزراعىللعاملالحقيقىالأجرلكانالمعيشةتكاليف
جنيهاً، أىوثلاثينخمسةعلىيزيدلاالصناعىللعاملالسنوىالأجرمتوسطكانكما

.الواحدالعامفىحقيقىأجرجنيهاتثمانية

مصلحةقدرتالاجتماعية، فقدالمسألةتفاقمعلىللدلالةوحدهاتكفىلاالأرقاموهذه
لاأولادوأربعةوزوجةزوجمنالمكونةللأسرةيلزمماأن1942عامفىالإحصاء

السوقأسعارلاالرسميةالأسعاروفقوكساءطعاماًالشهرفىقرشا439ًعنيقل
الشهرىالأجرمتوسطكانفقدهذاومع. الوقتذلكفىمنتشرةكانتالتىالسوداء
الساحقةالأغلبيةأنأى. الشهرفىقرشا293ًيتجاوزلا1942عامفىللعامل

تقريباً، أماالنصفبمقدارللكفافالأدنىالحددونتعيشكانتالمدنفىللبروليتاريا
الموزعةالأرباحفيهارتفعتالذىالوقتفىهذاحالاًأسوأفكانتالريفيةالبروليتاريا

عامفىمليونا20ًقرابةإلى1942عاممليون7.5منمصرفىالمساهمةالشركاتفى
،المصريينمنالصغاروشركائهمالأجانبالرأسماليينجيوبإلىأغلبها، ذهب1946

مليونا90ًإلى1939عامجنيهمليون25منالزراعيةالأراضىإيجاراتارتفعتكما
حققهعما، فضلا7ًالزراعيةالأراضىملاككبارجيوبإلىمعظمهاذهب1945عام

علىتزرعالتىأراضيهمتنتجهاالتىالمحاصيلبيعوراءمنطائلةأرباحمنهؤلاء
وفىالثانيةالعالميةالحربأثناءالمصرىبالاقتصادأطاحتالتىالظروفالذمة، رغم

.أعقابها

مصرإمكانياتكافةتجنيدفيها، إلىإنجلتراالثانية، ودخولالعالميةالحربقيامأدىفقد
فىالمصرىالقطنتوزيععلىتأثيرمنذلكعلىترتببماخدمتهافىالاقتصادية

احتياجاتلمواجهةالغذائيةالموادتوفيرنحوتتجهزراعيةسياسةوتبنىالدولىالمجال
علىأثرمماكلهاالأوسطالشرقمنطقةوفىوحدها، بلمصرفىلاالحلفاءجيوش
عنالزراعية، وفضلاًالدورةواختلالالتربةإرهاقنتيجةكبيرحدإلىالفدانإنتاجية

ارتفاعبالضرورةاستتبعهبعدها، قدوماالحربخلالسادالذىالنقدىالتضخمفإنذلك

.الجزء، نفسالسابقرشدى، المرجعمحمد: راجعالتفاصيلمنوللمزيد. 223-221صص: المرجعنفس7
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القيمةخطجعلمنها، مماالمستوردةوخصوصاًالزراعىالإنتاجومستلزماتأسعار
.تدريجياًالهبوطنحويتجهالزراعىالقطاععنالناتجةالمضافة

الصناعىالقطاعطبيعتها، بدأإلىالأموروعودةالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبمجرد
القطاععلاقةفىالنظربلغتومما. مؤشراتهلجميعبالنسبةالتدريجىالهبوطفى

الحربأثناءفىطائلةأموالتوافرمنبالرغمأنههوالنقديةبالمؤشراتالصناعى
تقييدأنكما. الكمالياتاستيرادنحووجهتالأموالهذهأنبعدها، إلاوماالثانيةالعالمية
وجودعدمبالضرورةعليهترتبقدالصناعيةالمنشآتإقامةفىمصربنكحرية

، وعانىالقومىالاقتصادخدمةفىوتعبئتهاالشعبأموالتجميععلىالقادرةالهيئات
هيئاتوجودعدمنتيجةالحرببعدالإنتاجيةالكفايةتدهورمنالصناعىالقطاع

المنظمةالكبيرةالصناعيةالمشروعاتبعضعداالصناعة، فيمابرعايةتعنىحكومية
الطلبعلىأثرهكلهلذلكتقدمها، وكانفىتستمرأنالذاتيةبإمكانياتهااستطاعتالتى
.مصرفىالاجتماعيةالمسألةتفاقمعواملعنبعيداًيكنولمالعملسوقفى

إلىعندئذمصرفىالاجتماعيةالمسألةعليهاكانتالتىمةتالقاالصورةتلكوترجع
واستبداد، وليستتسلطجهازكانتمصرفىالحكمفأداة. الاجتماعيةالسياساتغياب
اختلافعلىوالحكام. تمييزدونجميعاًالمواطنينلمصالحوحمايةخدماتجهاز

الإنتاجأداةملكيةتركزظاهرةمناستفادواالذينالملاككبارمنكانوامراتبهم
ملكياتكونتالتىالعائلاتتلكإلىمعظمهمالقلة، وينتمىيدىفى) الأرض (الزراعى

خلالمنملكياتهاوطورتالماضىالقرنفىالحكامعندالحظوةاكتسابنتيجة
الوعىتوافررغموهم. الحالىالقرنخلالالمتاحةالاقتصاديةالظروفمنالاستفادة
، وهىالاجتماعىالوعىإلىيفتقرونكانواأنهمإلا- غريزيةبصورة – لديهمالطبقى

النظروقصربالأنانيةتاريخها، ووصفتهامرعلىالمصريةالبورجوازيةلازمتآفة
حالةفىوجودهاواستمرارمصالحها، بلعلىالخطرموطنتبينعلىالقدرةوعدم
، وتهددالاجتماعىبالاستقرارلتعصفالاجتماعيةللتناقضاتالغاربعلىالحبلترك

الاجتماعىالوعىلديهاتوفركثيراً، ولوالمتسلطةالطبقةتلكمنهاستفادتالذىالنظام
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الاجتماعية، ويضمنالمسألةوطأةمنيخففماالاجتماعيةالسياساتمنالمفقود، لتبنت
.مصالحهااستمرارلها

مسئوليةمنكبيراًجانباًتتحملوهى – البريطانىالاحتلالسلطاتأنعجبومن
 –1952يوليوثورةقيامحتىبأخرىأوبصورةاستمرالذىالاقتصادىالنظامصياغة

زاويةمنالمصريينبينالثرواتتوزيعسوءظاهرةاستمرارخطورةتماماًتعىكانت
تلكاستمرارعلىيترتبقدماإلىالقلقبعيندائماًتنظركانتمحضة، فقدسياسية
فىالبريطانىللوجودالمعادىالسياسىالعملطابعتتخذقداجتماعيةقلاقلمنالظاهرة

وتثبيتوتشجيعهاالمتوسطةالملكياتنطاقتوسيعإلىترمىسياسةتبنتلذلك. مصر
لصغارالائتمانمصادرتوفرأنتفتتها، فحاولتدونوالحيلولةالصغيرةالملكيات

بإصدارالفلاحينديونمشكلةلحلمحاولةفىبالتشريع، وتدخلتالملاكومتوسطى
يرجعذلك، فإنبالفشلباءتقدالمحاولاتتلككانتوإذا). 1913 (أفدنةالخمسةقانون

علاجها، فتحقيقالمطلوبالظاهرةأفرزتالتىالاقتصاديةبالبنيةالمساسعدمإلى
المصريينالملاككبارأمامجديدةمجالاتفتحيقتضىالسياسةهذهلمثلالنجاح

التبعيةظلفىالإنجليزفيهيفكرلمماالزراعة، وهوعنبعيداًأموالهملاستثمار
،للقطنإنتاجوحدةمصرمنجعلالذىالدولىالرأسمالىالعملتقسيمونظامالاقتصادية

)القطنمنتجىكبار (الملاككبارطبقةتأييدعلىنفسهالاحتلالاعتمادعنفضلاً
باءتوهكذا. الداءبيتيمسأندونالعلاجينشد، فكانبهمصالحهملارتباطلسياساته
ساهمالتىالاقتصاديةالبنيةمعلتناقضهابالفشلاجتماعيةسياسةلتبنىالإنجليزمحاولات
.8إقامتهافىكبيربقسطالإنجليز

جانبمناهتماماًنجدلاالبريطانىالاحتلاليدعلىنمتالتىالمحاولةتلكعداوفيما
الطبقاتعاتقعنلحياةأعباءتخفيفإلىتهدفاجتماعيةسياسةبرسمالحاكمةالسلطات

علىالحبلالاجتماعية، فتركالتناقضاتحدةمنالتخفيف، وبالتالىالمجتمعفىالفقيرة
الحكومةتدخلترابط، فإذاأوضابطدونوالصناعىالزراعىالماللرأسالغارب

بالنسبةحدثالمادية، كمامصالحهمعلىوحرصاًالأغنياءلمصلحةذلككانبالتشريع
-145ص، ص1973القاهرةالكبيرةالزراعيةالملكياتظلفىمصرفىالاجتماعىالنظام: عباسرءوف / راجع8

160.
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كبارأنقذت، والتىالعالميتينالحربينخلالالقطنتجارةلتنظيمالحكومةلتدخل
.لإنقاذهمالحكومةتدخللولابهمستحلكانتمحققةخسائرمنالمزارعين

أوبالانفجاروهددتالأموراحتدمتإذاإلاالحكومةتتحركللفقراء، فلابالنسبةأما
الفقراء،لصالحتنفيذهاتضمنالتىالرادعةالقوةإلىتفتقرالتىالنظمتضع، عندئذكادت
الثانية،العالميةالحربخلالصدرتالتىالعسكريةللأوامربالنسبةحدثمثلما

الذينالملاكعقابعلىتنصلمولكنهاالزراعيةالأراضىلإيجاراتحددواًووضعت
لفض1919عمشكلتالتىوالتحكيمالتوفيقلجانولعل. أحدبهايلتزميخالفونها، فلم

بمصالحالحكومةلاستهانةآخرنموذجاًتقدمالأعمالوأصحابالعمالبينالمنازعات
،لأحدملزمةاللجانتلكقراراتتكنالرأسمالية، فلملمصالحوتحيزهاالكادحةالجماهير
.الأعمالرجالنواياحسنعلىتنفيذهاوتوقف

ضغطتحتإلاالقرننصفمدىعلىصيغتالتىالعماليةالتشريعاتتصدرولم
التشريعاتتلك، وحتىالعمالإليهيطمحكانعماكثيراًتقلالعمالية، وبصورةالحركة
علىالحرصفىزيادةالزراعةعمالعلىسريانهاعدمعلىالنصتضمنتالهزيلة
المجالسمقاعدفوقويتربعونالحكمسدةفىممثلوهميجلسالذينالملاككبارمصالح
المصالحتلكيهددعليههىماعلىالاجتماعيةالتناقضاتبقاءأنيعواأندونالنيابية

.بالخطر

لوضعبالتشريعالتدخلعنعاجزةكانتالوطنيةالسلطةأنالأذهانإلىيتبادروقد
الجمعيةتصديقوضرورةالأجنبيةالامتيازاتالواجبة، بسببالاجتماعيةالسياسات
والملاكالأجنبيةالمؤسساتعلىتسرىحتىالتشريعاتعلىالمختلطةللمحاكمالعمومية
مصر، فهناكفىالقرارصناععندوارداًيكنلمذلكولكن!). أكثرهموما (الأجانب
عبرالمرورإلىحاجة، ودونالأجانببمصالحالمساسدونرسمهايمكنكانسياسات
التعليم، ونشرالريففىالشربمياهكتحسينالأجنبيةالامتيازاتتمثلهاالتىالمحاذير
فىللعمالالإسكانمشكلةحلعلى، والعملبالمواطنينالصحيةوالعنايةالأساسى

أقلامبهاالسياسية، ونادتالحركةداخلمختلفةفصائلرفعتهامطالب، وكلهاالمدن
عنفضلاًالحكومةلدىصدىتجدلمذلك، ورغمالإصلاحينشدونكانواالذينالكتاب
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المشرعأيدىمنالقيدذلكرفعالمختلطالقضاء، وكذلك1937عامالامتيازاتإلغاءأن
.النسيانطىفىالاجتماعيةالسياساتظلتذلكالمصرى، ورغم

 –مارس (بالقاهرةالمنعقدالثالثالزراعىالمؤتمرفىدارتالتىالمناقشاتتتبعومن
الممثلباعتبارهاالحاكمةالنخبةعندالاجتماعىالوعىغيابمدى)، يدرك1949أبريل

النوابمجلسرئيسبكجودةحامدألقاهامحاضرةففى. المصريةالبورجوازيةلمصالح
مساكنبإقامةالزراعةعمالأحوالبتحسينالملاككبارالمؤتمر، طالبأمامالسعدى
كمامرضإذاالفلاحبعلاجيهتموا، وأنلمواشيهمبإقامتهايعنونالتىكتلكلهمصحية
فلمالنوابمجلسفىالأفكارنفسوطرح. 9المرضأصابهاإذامواشيهمبعلاجيهتمون

رأتالتىالمناوئةالحزبيةالصحفبعضمنللسخريةعرضةكانصاغية، بلآذاناًتلق
".الهدامةالمبادئ "أمامالطريق، وإفساحللفلاحإفساددعوتهفى

مايو (الأولىالتعليمقانونمشروعنظرأثناءبالبرلماندارتالتىالمناقشاتإلىونظرة
يمكنلاهائلاجتماعىخطرالفقراءالأولادتعليمأنالنواببعضاعتبر)، بحيث1933
ثوراتإلىيؤدى، بلالعاطلينالمتعلمينعددزيادةإلىيؤدىلنذلك، لأنمداهتصور

آخرنائبوعبر. الريفأهلمنالموسرينأبناءعلىالتعليميقتصربأننفسية"، وطالب
المدينة، ويخرجونحياةيعتادون، ويجعلهمالفلاحينأبناءالتعليميفسدأنمنخشيتهعن
.السياراتركوبإلىويتطلعونالدراجاتويركبونوالأحذيةبالبلاطىحقولهمإلى

حولالحديثتجدد) 1938-37 (بالبرلمانللمناقشةالإلزامىالتعليمقانونطرحوعندما
يجب، بلوالتاريخالجغرافيةالفلاحأبناءتعليمجدوى، وعدمللفلاحالتعليمإفسادخشية

النوابأحدوأبدى. مقاومتهاوكيفيةالقطنودودةالزراعةأدواتعنشيئاًيتعلمواأن
وأحذيةبالأجورطواقىأومكويةجلاليبارتدوا "وقدالفلاحينيجدأنمنمخاوفه

.10"مكويهجلاليبأصحابإلىالزرقاءالجلاليبأصحابيتحوللاملونة"، حتى

-114ص، ص1949، القاهرةوقراراتهبالقاهرة، بحوثهالثالثالزراعىالمؤتمر: الزراعيةالمعاهدخريجىجمعية9
115.

،1975الجديدة، القاهرةالثقافةالمصرى، دارالمجتمعفىودورهمالزراعيةالأراضىملاككبار: الدسوقىعاصم10
.306-304صص
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المصريينالملاككبارعندالاجتماعىالوعىغيابمدىعنالمناقشاتتلكوتكشف
أضمنومرضوجهلفقرفىتعيشالفقيرةالطبقاتإبقاءفىيرونجعلهمالذى

الاجتماعيةالمسألةجوانببعضلحليطرحعلاجكلضدوقفتلمصالحها، وبالتالى
هذاحدةمنوزاد. الجذريةالحلولفىالتفكيرعنلها، فضلاًمسكناتوضعخلالمن

كانت – اتجاهاتهااختلافعلى – الحكمعلىتعاقبتالتىالسياسيةالأحزابأنالاتجاه
تحقيقبهاالمصرية، ونعنىالمسألةأهمية، هىعداهاماتفوقمسألةأمامهاأنترى

الأخرىالمسائلأما. الوطنأرضعنالاحتلالقواتوإجلاءالتامالوطنىالاستقلال
عنالقوميبحث، عندئذالاستقلاليتحققحتىتنتظرأناجتماعية، فعليهاوغيراجتماعية

مقاعدتبادلتالتىالسياسيةوالأحزابالمتعاقبةالحكوماتتقاعستوهكذا. لهاحل
.تفاقماًازدادتالتىالاجتماعيةللمسألةحلولإيجادمحاولةالأمة، عنعنوالنيابةالحكم
جنبمنالاجتماعىللرفضتستجيبأنمنأخرىسياسيةفصائليمنعلمذلكولكن

.الاجتماعيةالمسألةجوانببعضلحلتصوراتالمسحوقة، وتطرحالطبقات

وتردىالحياةضغوط، فإنالصعابوتحملالصبرعلىجبلواقدالفلاحونكانوإذا
تلقائيةهباتصورةفىالسيءالاجتماعىواقعهمعلىالتمردإلىتدفعهمكانتأحوالهم

دونفيهابالمشاركينالشديدةالعقوباتعليها، وإنزالالقضاءيتممامنظمة، سرعانغير
القياداتإلىالفلاحينافتقارولعل. الحوادثتلكإلىقادتالتىالمشكلاتبحلالاهتمام

،بينهمالطبقىالوعى، وغيابوالتنظيمالجماعىبالنضالالخبرةوإلىالواعيةالسياسية
عنللدفاعمنظمةنضاليةبحركةالقيامفىالفلاحينلفشلالجوهريةالأساليبيشكل

قامالتىالهباتفشلأيضاًإليهايرجعأسباب، وهىالملاككبارمواجهةفىمصالحهم
،الاجتماعىالظلموطأةاشتدتكلما. وهناكهناالمصرىالريففىالفلاحونبها

.الحياةسبلأمامهموضاقت

النضالبأساليبخبرة، وأكثرالتنظيمعلىقدرةأكثركانتالعاملةالطبقةأنغير
الواعيةالقادرةوالقيادةالجيدالتنظيمإلىيفتقرونكانواوإنالفلاحينمنالجماعى

الأوربية،الرأسماليةالمجتمعاتفىطبقتهمبأبناءأحياناً)، قياساً (الطبقىدائماً)، والوعى(
تدفقاستمراركانوالحركة، بلالتنظيمحيثمنالفلاحينمنحالاًأحسنكانواأنهمإلا



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

92www.RaoufAbbas.org

الثلاثيناتمنذالعاملةالطبقةصفوفبين – المدنإلىالمهاجرين – الفلاحينمنأعداداً
.العامليةالحركةفاعليهمنيحدضعفعاملبشكل

الإضراباتتنظيم: بينها، منشتىمظاهرالعمالعندلاجتماعىاالرفضاتخذوقد
شكلتتخذالمظاهرتلك، وكانتالآلات، وتحطيمالمصانعواحتلالالاحتجاجوحركات
عندماالعشريناتمطلعالخانقة، مثلالاقتصاديةالأزماتأوقاتفىالمستمرةالظاهرة
، وأنقصتالسويسقناةومدنوالقاهرةبالإسكندريةالعمالآلافالمصانعسرحت

 –تقودهكانتالذىاتحادهمبزعامةالعمال، فهبالعمللساعاتالعنانالأجور، وأطلقت
المراكزفىعامةإضراباتحركةينظمأناستطاعشيوعية، والذىكوادرعندئذ

.والاجتماعيةالاقتصاديةمطالبهمتجابحتىالمصانعالعمالالهامة، وأحتلالصناعية
العالمىالكسادأزمةخلالالثلاثيناتفىالعارمةالاضراباتمنموجةنظمتكذلك

العمالجانبمنالعنفبطابعمصر، واتسمتفىالهامةالصناعيةالمراكزشملتالكبير
الثانية،العالميةالحربخلال – أيضاً – نشطتالتىالحركةوهى. الأعمالوأصحاب

الفردى، والتعويضالعملعقد، وقوانينبالنقاباتالاعترافقانونضغطهاتحتوصدر
.الحربخلالصدرتالتىالعملإصاباتعن

السلطاتتقابلهاكانتالعمالجانبمنالاجتماعىالرفضظاهرةأنذلكيعنىولا
بمختلفتواجهالعماليةالحركةكانت، فقدلهمالتنازلاتوتقديملمطالبهمالتامةبالاستجابة

والاضراباتالمظاهراتبفض، وانتهاءالاجتماعاتحظرمن، ابتداءالقمعأساليب
،السجونغياهبفىالنقابيينالقادةبإلغاء، مروراًالعمالعلىالرصاصبإطلاق
استئناس، ومحاولةعليهمالمشبوهينقانونوتطبيقوتشريدهمأعمالهممنوفصلهم
.ووصايتهاالبورجوازيةلسيطرةبإخضاعهاحركتهم

لبعضمثاراًلهاحلولعنالبحثوضورةالاجتماعيةالمسألةبخطورةالإحساسوكان
بينفيماظهرتالتىالسياسىالرفضجماعاتبعضطرحتهاالتىالإصلاحيةالأفكار
الجماعاتتلكطليعةفى"المصرىالاشتراكىالحزب "وكان. 1952و1919ثورتى

فىأعلنالذى – برنامجهالاجتماعية، وضمنبالمسألةاهتمتالتىالسياسيةوالهيئات
استغلالإلغاء "علىيعملالحزبأنعلىالبرنامجلحلها، فنصتصوراً" 1921أغسطس
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استبدادالطبيعية، وإخمادالحقوقفىالطبقاتبينالتفرقةعلىلأخرى، والقضاءجماعة
المبادئدعائمعلىيقوماقتصادىمجتمعإنشاءإلى، والسعىوالمضاربينالمستغلين

:الآتيةالاشتراكية

.الأمةلمجموعالعامةالإنتاجومصادرالطبيعيةالثروهتوجيه1.

.الشخصيةوالكفايةالإنتاجلقانونطبقاًالعاملينعلىللثمراتالعادلالتوزيع2.

.الرأسماليةالمزاحمةإخماد3.

.ملزماًمجانياًيجعلهورجالاًنساءالأمةأفرادلجميعشائعاًحقاًالتعليماعتبار4.
حالةفىوالمعاشاتالمكافآتوتقريرالأجوربتحسينالعمالحالتحسينعلىالعمل5.

.والبطالةالعملعنالعجز
.منتجةسليمةتربيةوتربيتهاالشرقيةالمرأةتحريرعلىالعمل6.

التوزيع "أنعلىالنصخلا، ففيماالغموضمنمسحةاكتسىالبرنامجأنويلاحظ
طريقةيحددلمفإنه" الشخصيةوالكفايةالإنتاجلقانونطبقاًسيكونللثمراتالعادل

سيتحققذلككانإذامايبينالأمة"، لملمجموعالإنتاجومصائرالطبيعيةالثروةتوجيه"
كان، وبذلكالوسائلمنغيرهاأوالملكيةتحديدأوالتأميمأوالملكيةإلغاءبطريقة

المسألةلحلمصرىفكرأولقدمالبرنامجولكن. للإبهاممثاراًالتعميمفىالإغراق
دقيقاً، فيماتحديداًتحقيقهوسائلتحديدإلىافتقرالتقدمية، وإنبالروحيتسمالاجتماعية

مستعيناًالسليمةوالدعوةالحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىسيعملأنهعلىالنصعدا
،والاستهلاكالإنتاجالحرة، ونقاباتوالصناعيةالزراعيةالنقاباتبإنشاءذلكعلى

.11والخطابةالنشربطريقالدعاية، وبثالبرلمانطريقعنالتشريعىوالإصلاح

حزب "يدعلىالاجتماعيةالمسألةمنلجوانبحلولتقديمفىالثانيةالمساهمةوجاءت
استصدارعلى، النص1931سبتمبرفىالصادربرنامجهضمنالذى"المصرىالعمال
حرية، ويكفلوضعهفىالعماليشتركالعصريةالمبادئأحدثعلىللعمالتشريع
، ومجانيةالعملساعاتوتحديدالعمالأجوربها، وتحسينوالاعترافالنقاباتتأليف
الحزبمبادئنصتكما. والبطالةوالتقاعدوالمرضالحوادثضد، والتأمينالعلاج

.329-328ص، ص1967مصر، القاهرةفىالعماليةالحركة: عباسرءوف11
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،الجنسينمنالمصريينلجميعإلزامياًمجانياًالابتدائىالتعليمجعلعلىيعملأنهعلى
الحكومةالعاملة، وإلزامالطبقةلأبناءوالعالىالثانوىالتعليمفىالمجانيةنسبةوزيادة

.12التعاونيةالحركة، وتشجيعللعمالصحيةمساكنبتأسيسوالشركات

عمالزاويةمنالاجتماعيةالمسألةإلىنظر"المصرىالعمالحزب "أنالملاحظومن
المشكلةاعتبارهمنأسقطكماتاماًإغفالاًالزراعةعمالأمر، وأغفلوالخدماتالصناعة
موقفبعيد، وهوأوقريبمنإليهايشرفلمالثرواتتوزيعسوءفىالمتمثلةالأساسية
منجانباًالاجتماعيةالمسألةأولتالتىالبورجوازيةالسياسيةالهيئاتكلعندمتكرر

.اهتمامها

1933عامالصادربرنامجهاتناولالتى" الفتاةمصرجمعية "عندالموقفنفسونجد

وتقديمأميتهمحوعلىوالعملبالفلاحالاهتمامزاويةمنالاجتماعيةالعدالةتحقيق
بالكهرباءومضاءةالنقيةالشرببمياهمزودةصحيةمساكن، وإقامةلهالصحيةالخدمات
العملفرصالأمة، وتهيئةفىالأفرادلكلالاجتماعىالتأمين، وتنظيمالفلاحينلسكنى
الكبيرالتفاوتالاجتماعية، وهوالمسألةجوهرالجمعيةأغفلتوبذلك. 13الأفرادلجميع

منتقدم، وراحتالمصريينغالبيةعلىالفقروطأةواشتدادتوزيعهاوسوءالثرواتفى
محدودمفهوممنطلقمنالاجتماعيةالمسألةلمظاهرالمسكناتبعضأفكارهاخزانة

.الاجتماعيةللعدالة

المسألةجوهربدورهالفتاة"، فأغفلمصر "مننظراًأبعد" الفلاححزب "يكنولم
ببعضتتعلقلحلولتصوراً – 1938ديسمبرفىالصادر – برنامجهالاجتماعية، وضمن

صفوفبينالأميةمحاربةعلىجوهرها، فينصبلوغدونالمسألةتلكظواهر
الشربمياهوتوفيرلهممساكن، وتنظيمالاجتماعىبمستواهم، والنهوضالفلاحين
وتعميمالصحىالوعىبنشربينهمالمنتشرةالأمراضعلى، والقضاءلهمالصحية

.للقرىالفلاحينوصغارالملاكهجرالقروية، ومحاربةالمستشفيات

.212، صالمرجعنفس12
.1941-1933المصريةالسياسةفىودورهاالفتاةمصر: شلبىعلى13
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بينوالبطالةوالبؤسوالجوعالفقرمحاربةعلى" الفلاححزب "برنامجنصكذلك
قانونشكلفىالإنتاجيةالعلاقاتتحديدإلىالوصولطريقعنوذلكالفلاحينصفوف

حد، وتحديدالإنتاجقيمةمعيتفقبماالأطيانإيجارابتحديديقضى "والأجورللإيجارات
معيتعارضولامستواهورفعالفلاحمصلحةمعيتناسببماالمزارعينلأجورأدنى

الخدمةنهايةفىومكافأتهمالعملإصاباتعنالفلاحينتعويضالمالك"، وكذلكمصلحة
أصحابوبينبينهمالمنازعاتلفضنظامالراحة، ووضعوأيامالعملساعاتوتحديد
الملكياتحمايةنطاق، وتوسيعبينهمالاجتماعىالتأمينوسائل، وتعميمالأملاك

بالقرى،التعاونيةالجمعياتوتعميمإجراءاتهوتبسيطالزراعىالتسليفالصغيرة، ونطاق
.14الفلاحينعلىوتوزيعهاالبورالأراضىواستغلال

الفلاحينأحوالتدهورفىسبباًكانتالتىالخطيرةالمشكلة" الفلاححزب "أغفلوهكذا
منالملايينوحرمانالزراعيةالملكياتتوزيعسوءبهاوالاقتصادية، ونعنىالاجتماعية

العلاقاتتحديدأنتأكيدعلىحرصبلللإنتاجكأداةالزراعيةالأرضمنالفلاحين
، ولامستواهورفعالفلاحمصلحةمعيتناسب "أنيجبإليهيرمىالذىالإنتاجية
الطرفينبينالقائمةللمشاكلوسطحلإلىالوصولبمعنى" المالكمصلحةمعيتعارض

.التحقيقصعبأمر، وهوبالذاتأعباءالمالكتحميلإلىذلكيؤدىأندون

منظورمنالاجتماعيةللمسألةمتصوراًحلاًلتقدم" القوميةالنهضةجماعة "أفكاروجاءت
التىالمصريةالبورجوازيةنخبةلدىتوفرالذىالاجتماعىالوعىمنطلق، ومنليبرالى
الصغيرةالملكيةبنشرالفلاحمستوىبرفعالجماعةفطالبت. الجماعةتلككونت

الحركةالزراعية، ودعمالإيجاراتالكبيرة، وتنظيمالملكيةعليها، وتقييدوالمحافظة
تشريعاتفىبالتوسعوالصناعىالزراعىالعملوحمايةوالاستهلاكالإنتاجفىالتعاونية
توازنإقامةبغرضكلهوذلك. مقبولةحياةللعمالتكفلأجوروتحديدالاجتماعىالتأمين

الشرائحقدمتإذاإلايتملاتوازن، وهوالاجتماعىالاستقرارمنقدراًيحققاجتماعى
ركزتالجماعةامتيازاتها، ولكنبعضعن – جزئياًولو – تنازلاًالبورجوازيةمنالعليا

ص، ص1973، القاهرة19المصرية، مجلدالتاريخية، المجلة1952-1938الاشتراكىالفلاححزب: عباسرءوف14
178-179.
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البورجوازيةتلزمأنتشأالمنشود، ولمالاجتماعىالإصلاحتحقيقفىالدولةدورعلى
.15التضحياتبتقديمالمصرية

بالإصلاحطالبتالتىالأفكارتقديمفى – تنظيماتهماختلافعلى – الماركسيونوساهم
الفلاحينليشملالعملتشريعدائرةوتوسيعالرأسماليةالاحتكاراتوتأميمالزراعى

السيطرةمنالمصرىالاقتصادوتحريروالتعليميةوالاجتماعيةالصحيةالخدماتوتقديم
.الاجتماعيةللمسألةوالتحليلالطرحفىالتفاوتبعضالأجنبية، مع

تدقكانتإنماومنطلقاتهاتوجهاتهااختلافعلىالإصلاحيةالأفكارتلككلولكن
التطورعنالناجمالخللاستمرارصعوبةإلىالأذهانتنبهأنالخطر، وتحاولأجراس

ولاتبقىلااجتماعيةثورةمن، وتحذرحلدونالأولىالعالميةالحربمنذالاجتماعى
منالحاكمةالسياسيةالنخبواد، لافتقارفىصرخةذهبتالدعواتتلككلتذر، ولكن

نظرهاوقصرالأنانيةفىوإغراقهاالاجتماعىالوعىإلىالمصريةالبورجوازية
.السياسى

المصرىالقومىالتيار:- ثانياً
،القرننصفنحومدىعلىتكونالذىالمصرىالقومىالاتجاه1919ثورةأبرزت
المصريونفراحوسياسىفكرىتيارإلىحولتهقويةدفعةلتعطيهالثورةوجاءت

الفنوفى، بلفحسبوالسياسةالفكرفىلاالتاريخىوتراثهمالعريقماضيهميستلهمون
مختارمحمودالمصرية، ونحتالجماهيرنبضمنالحانةدرويشسيدأيضاً، فصاغ

بالعاميةعربيةروايةأولهيكلحسينمحمد، وكتبالفرعونىالنحتفنمستلهماًتماثيله
.المصرية

الوراءإلىقليلاًسنعود1919ثورةنتيجةبرزالذىالمصرىالقومىالتيارنتتبعأنوقبل
محمدعهدفىالغربىبالفكرالأولالاحتكاكمعنبتالذىالتيارهذاجذورعلىلنقف
التقليدىالإسلامىالفكربينالمواءمةعمليةعنالطهطاوىرافعرفاعة، وعبرعلى

معينلإقليمبالانتماءالشعورذلكالمختلفة، وتحدثكتاباتهفىالليبرالىالغربىوالفكر
الآدابمباهجفىالمصريةالألبابمناهج "كتابهفىالإسلاميةالخلافةدولةإطارفى
.الرابع، الفصل1986القومية، القاهرةالنهضةجماعة: عباسرءوف/ انظر15
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مجردمعنى، باعتبارهالحديثالعصرفى" الوطن "مصطلحاستخدمأولالعصرية"، فكان
بناءمحاولةعلىللناسالأكبرالدافعهوالوطنحبأنفرأى. ذاتهابمصرليعنىولكن

"الألبابمناهج "فى" الوطنحسب "و" الوطن "كلماتالطهطاوىويكرر. متمدنمجتمع
أنالحرية، إذرأسهاوعلىالمواطنينحقوقالأمين"، وبعددالمرشد "الآخركتابهوفى
عنده" الوطنحب "ومعنى " للوطنقوياًوحباًمجتمعاًتخلقأنوحدهاالحريةشأنمن

أبناءبينيجمعالذىالتضامنشعور، فهوخلدونابنعند" العصبية "معنىمنقريب
 –أحياناً – المصطلحيستخدمأنالاجتماعية، غيرالقوةأساسويشكلالواحدالمجتمع
حقاً،متمدنمجتمعبناءفىللمواطنالإيجابىالدورعلىفيهنطاقاً، فيلحأضيقبمعنى
الذينبينالمتبادلةالواجباتيركزللسلطة، كماالخضوعفىالسلبىدورهعلىوليس

.وحدهمالإسلاميةالأمةأبناءبينالمتبادلةالواجباتعلىالواحد، لاالبلدفىيعيشون
وأصبحالحديثبالمعنىالإقليميةالوطنيةهوخاصمعنىعنده" الوطنحب "اتخذوهكذا

الأمة،أعضاءبينما – الفقهاءنظرفى – تجمعالتىالواجباتتلكمركزعنده" الوطن"
الناسبينالموحدالنصرخلدونأبناعتبرهالذىالطبيعىالشعورذلكمحورأصبحكما

.الدمرابطةتربطهمالذين

حيث" الألبابمناهج "منمقطعفىالتفكيرمنالنوعهذاإلىالانتقالملاحظةويمكن
....المسلمأخالمسلم:" الشريفالحديث، فيروىالدينفىالأخوةعنالطهطاوىيتحدث

على، يجبلأخيهالمؤمنعلىيجبمافجميع... المؤمنأخالمؤمن "يضيفثم" إلخ
عنفضلاًالوطنيةالأخوةمنبينهملمابعضعلىبعضهمحقوقفىالوطنأعضاء
وتكميلالوطنتحسينعلىواحد، التعاونوطنيجمعهمأنأدباًفيجب. الدينيةالأخوة
".وثروتهوغنائهوإعظامهالوطنشرفيخصفيمانظامه

؟.الطهطاويإليهيشيرالذىالوطن "ذلكهوماالطبيعية، أوالجماعةتلكماترى

منبتأثيرذهنهفىتلحالعروبةفكرةظلت، وإنالعربىالوطنالمصرى، لاالوطنأنه
، غيرعنهويدافعالإسلامتاريخفىالعربلعبهالذىالدورعلىيثنىالقديمة، فهوثقافته

منبينيربطالذىالمشتركالشعورإلى" الوطنحب "عنالحديثعنديرمىأنه
 –عنده – فمصر. المسلمينأوالعرببينالمشتركالشعورإلىمصر، وليسيسكنون
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فقد. الفراعنةلأرضالشرعيةالحفيدةهىالحديثةتاريخياً، ومصرمستمرمميزإقليم
منفرنسافىوجودهأثناءمرةلأولرأهاالتىالقديمةمصربأمجادتذخرمخيلتهكانت
الفراعنة، وكانتمدحفىالشعرمنقصائدصاغأنه، حتىالفرنسيينكتاباتخلال

:الأساسيين" التمدن "عنصرىبينتجمعوالاعتزاز، فهىللفخرمدعاةعندهالقديمةمصر
مااستعادةتستطيعالحديثةمصرأنويرى. الاقتصادىوالازدهارالاجتماعيةالخلقية
أجسامبنيةعينهىالأزمانهذهأهلجسامبنيةلأن "السحيقالماضىفىعليهكانت
الإسلاميةالأمةمنجزءمصرأنويرى". واحدةوالقرائحوفاتمضىالذىالزمانأهل

رغم، وهىمستقلتاريخذاتمنفصلةأمة – والحديثالقديمفى – دائماًكانتولكنها
منجزءمصرفىيعيشونمنجميعأنالحصر، إذسبيلعلىمسلمةسلامها، ليست

المفهوميتجاوزمتساهلاًموقفاًالمسلمينغيرمنيتخذنجدثمالوطنية، ومنالجماعة
"العموميةالمنافع "صنعفىيشتركونالذينحقمنأنفيرى" الذمةأهل "لالإسلامى

طليعتها، وفىوالواجباتالحقوقفىيتساوواالواحد، أنللوطن) الاقتصاديالإنتاجاى0
.المعاشرةوحسنالكاملةالدينيةالحرية

نشيديترجمنجده، لذلكلهالفرنسىالمفهوميرادف" الوطن "عنالطهطاوىتعبيركانلقد
فإذا. الشرقشعوبحياةوتغييرجديدعهدخلقفىمصربدورالمرسيلييز، ويؤمن

عهدفىالمدارسلطلابأعدتكتبفىنشرتالطهطاوىأفكارأناعتبارنافىوضعنا
.الحديثالتعليمنظامظلفىتربىالذىالجيلعلىتأثيرهامدىأدركناإسماعيل

جعلتالتى1873و1841وفرمانات1840تسويةإطارفىالإقليمىمصروضعويتأكد
الدولةإطارفىخاصاً" كياناً "مصرمناسمية، وجعلتسيادةمصرعلىالعثمانيةالسيادة

دولةإلىبالانتماءيتمسكونظلوا، وإنالمصريينبينالوطنىالشعورالعثمانية، قوى
.الإسلاميةالخلافة

العرابية، الذىالثورةرفعتهالذى" للمصريينمصر "شعارتفسيريمكنناالإطارهذاوفى
يكونوالجراكسة، وأنالأتراكأوللأجانبلالأبنائهامصرخيريكونأنيعنىكان

ذلكيتضمنأن، دونوحقوقمصالحمنلهممامعيتكافأالسلطةفىتمثيلمصرلأبناء
أحمدأكدوقد. قومىأساسعلىمستقلةدولةالعثمانية، وتكوينالدولةعنالانفصال



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

99www.RaoufAbbas.org

الأجنبيةوالسيطرةوالاستغلالوالتعصبالظلمضدموجهةثورتهمأنورفاقهعرابى
بالخلافةيرتبطالمصريةبالوطنيةالشعورازديادفكانالإسلاميةالخلافةضدوليس

.الإسلامىالعالمإلىبالانتماءشعوراًويتضمنالإسلامية

نفور، وزادالاحتلالتحتالإسلامىوالانتماءالمصريةالوطنيةبينالمزجهذاوقوى
الفكرة،هذهتشجع – بلادهمعدوة – بريطانياكانتطالماالعروبةفكرةمنالمصريين

بمثابةالعلاقةبتلكالتمسككانمصر، فقدعلىالسيادةصاحبةالعثمانيةالدولةكانتولما
الوطنيةالحركةزعيم – كاملمصطفى، وكانالبريطانىالاحتلالمنالنجاةطوق

للجنسضرورىالعثمانيةالدولةبقاءأنويرى – الوطنىالحزبومؤسسالمصرية
حوليلتفواأنالمسلمينعلىوأنعالميةحربإلىيؤدىقدانهيارهاالبشرى، لأن

تكونأنيريدونالذين، فعلىخاصبنوعلمصرمهمالالتفافهذا، وإنالسلطانعرش
يرتضىأناستنكرولكنه. مستقلةالعثمانيةالدولةتظلأنعلىيعملواأنمستقلةمصر

وصدقتالذكرسالفةالفراماناتكفلتهاالتىبلادهمامتيازاتعنبالتنازلالمصريون
:الكبرى، فيقولالدولعليها

لتركيالنعطيهامصرمنالإنكليزنخرجأننريدبأنناأيضاًالطاعنونرمانا"
، وماالذاتىوالحكمالاستقلالطلب، لاالحاكمينتغيرنريدأنناعادية، أىكولاية

قرنمدةمنمصرإلىنقلتالتىوآدابهالغربعلومبأنتصريحإلاالتهمةهذه
الأمملحقوقمعرفتناوالمذلة، وإنبالعبوديةتمسكاًإلازادتناماالزمانمن

للمدنيةمسبةهىالتهمةأرقاء، فهذهعبيداًنكونأنإلاترشحنالموواجباتها
منغيرهامبلغتبلغولاأبداًترقىلابأنهاالمصريةالأمةعلىوقضاءوالمتمدنين
".الشعوب

تجاهها،وبالمسئوليةالأمةإلىبالانتماءشعورهى" الوطنية "أنكاملمصطفىورأى
يتغنىذاتها، فهومصرأرضفىيكمن، وإنماالدينأواللغةفىيمكنلاالشعوروهذا

،بالأقدامشرفهايداسأنتستحقالدنيا، لاجنةوهىمصرلأن "العظيموماضيهابمصر
أوللدينيجوزلاأنهيعتقدوكان". غرباءممقوتين – الأعزاءأبناءهانحن – فيهاونصبح

 –تضمالوطنية"، فهى "تشملهمأنيمكنمنتحديدفىيؤثرأنالقانونىالوضعأوللغة
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الواحد، وهىالوطنأبناءبينمعنويةرابطةمصر، فهناكسكانجميع – المبدأحيثمن
الوحدةمنتهىفى. عديدةقرونطيلةمعاًعاشواالذينوالأقباطالمسلمينبينقائمةعنده

يعلمالحقالدين، لأنالوطنىوالشعورمعيندينإلىالانتماءبينخلاف، فلاوالتجانس
.الحقيقيةالوطنية

علىالبرهانلإقامةكأداةالإسلاميةللفكرةالوطنىوالحزبكاملمصطفىدعمولكن
آخرفريقمخاوفمصر، آثارفىالبريطانىالوجودإنهاءوضرورةالاحتلالبطلان

منالعرابية، وعانواالثورةأيام" للمصريينمصر "بشعاراستظلواالذينالمصريينمن
الذىالسيدلطفىأحمدعنهمعبرالذينالأعيانبهم، ونعنىعليهملأنفسهمالأتراكتمييز
مصريةيتصورهاالتى" القوميةالجامعة "أسماءالإسلاميةالجامعةتياربمقاومةنادى

:يقولخالصة، إذ

شخصيةفىالمصرىشخصيةلفناءبعضنايعملأنالصوابغيرمننإ"
مصر، ولامصلحةمعيتفق، لاالصوابعنبعدهالرأى، معهذا، لأنالعثمانى

إلىكلهاعنايتنانصرففمتى... مستقلاًممتازاًإقليماًمصراعتبارمعكذلكيتفق
".شيءكلقبلمصريونبأننانقنعبلدنا ؟ ومتى

المصريةللقوميةمعنىأولأن "السيدلطفىأحمدالمصرية، يرىالقوميةعنحديثهوفى
غيرةعليهوالغيرةبهالاحتفاظأوالمصرىالوطنبهاالمصرية، نريدالوطنيةتحديدهو

ماوسطمشاعاًوبلادناأنفسنانجعلأن، لاقوميتهعلى، والإنجليزىوطنهعلىالتركى
مصرأنفيهفيدخلمعناهابعضهميوسعالتىالجامعةالإسلامية)، تلكبالجامعة (يسمى
هىإنمامسلمكلوطنالإسلامبأرضالقائلةالفكرةأنيعتبرفهو". مسلملكلوطن
ونشرأراضيهارقعةتوسيععلىحريصةاستعماريةأمةكلبهاتنتفعاستعماريةفكرة

خلقهشبحاًفيهارأىسياسية، بلقوةالإسلاميةالوحدةفكرةفىيرىولم. نفوذها
كانتلومصر، وحتىفىالوطنيةالحركةضدالأوربىالشعورلاستثارةالبريطانيون

علىتقومإنما – رأيهفى – الدول، لأنبالفشلتبوءأنفلابدحقيقيةالإسلاميةالوحدة
.المشتركالدينىالشعورعلىلاالمشتركةالمصلحة
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عناصرعلىالإصرارأهملقوياً، بحيثشعوراًمصربوجودالسيدلطفىشعوركان
فىالقاطنينفمعظمالأخرىالقوميةالفلسفاتنظرفىالأمةتكونالتىالأخرىالوحدة

فىالاختلافتتجاوزقويةرابطةتربطهمبمصيرهامصيرهمربطفىمصر، الراغبين
فىإرادتههوإنمامصرياًالمصرىمنيجعل، فماالعرقىالأصلأواللغةأوالدين
الأمةإلىالمصريينانتماءفكرةيرفضنجدهولذلك. والوحيدالأولوطنهمصراتخاذ

.العربيةالجزيرةحدودتتجاوزلاالعروبةأنالعربية، ويرى

البلادعنتختلفهويةلمصربأنالقولحولتدورفكريةقاعدةهناككانتوهكذا
.القوميةالرابطةمستوىإلىترقىالمصريينبينتربطرابطةثمةبها، وأنالمحيطة

نفسإلىينتمىزغلولسعدكانالوفد، فقدقيادةخرجتالفكريةالقاعدةهذهومن
يرونالوفد، فهمأعضاءمعظمكانالسيد، وكذلكلطفىعنهاعبرالتىالفكريةالمدرسة

الوطنأوالإسلامىبالعالمتربطهاالتىالوشائجلمصر، ويتنكرونإلاتنتمىلامصرأن
مؤتمررئيسإلىالوفدوجههاالتىالاحتجاجبرسالةجاءمماذلكعلىأدلولا. العربى
الوفديجدلمصر، فلمممثلاًالمؤتمرحضورالوفدطلبرفضعندمافرساىفىالصلح
الأميربرئاسة (للعربممثللوفدالسماحيستنكرأنسوىاحتجاجهعنللتعبيرسبيلاً
وزنمنلمصرمامعمصروفدقبولورفضالمؤتمرأمامبالمثول) الحسينبنفيصل

مصربحمىيلوذونبدواً "العربكانحينعلىينكرلاتاريخىوتراثحضارى
يذكرالذىالحصرىساطعبروايةالقبولإلىنميليجعلنامماإلخ... وتسقيهمفتطعمهم

الحركةجهودبتوحيدالعربالشباببعضعليهعرضهاالتىالفكرةرفضسعداًأن
صفر،علىصفرإلىصفراًجمعتإذا:"لهمالعربية، وقالالحركةمعالمصريةالوطنية

.العربيةالحركةجدوىعدمإلىبذلكالنتيجة ؟ ". مشيراًتكونفماذا

تيارإلى1919ثورةصنعالذىالفياضالوطنىالشعورلتحولمهيأةالتربةإذا، كانت
اثريةلاكتشافاتالفترةمعاصرةذلكعلىوساعدالثورةبعديتدفقمصرى، أخذ"قومى"

، وبعثتالقديممصربتراثالإحساسعمقت) 1922عام – آمونعنختوتمقبرة (هامة
جذوروالتماسالقديمبماضيهامصرحاضرربطإلىيميلوسياسياًفكرياًاتجاهاً

والرومانوالإغريقكالفرسغزاةالعرباعتبرثمالمصرية، ومنللقوميةفرعونية
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بالصبغةنهضتهاتصطبغأنولابدالعروبةعنتكونماأبعدعندهموالإنجليز، فمصر
.وغيرهاوالأدبالفنفىالاتجاهذلكأصداءتردد، وأنالفرعونىماضيهامنالمستقاة

الفتاةتلكمصرنهضة، وتصورتماثيلهفىالصحوةهذهعنمختارمحمودعبروهكذا
قاموقد) الهولابى (المجيدماضيهاإلىمرتكزةالمستقبلأفقإلىتتطلعالتىالقروية

صورة، ووضعفرعونىمعبدهيئةعلىزغلولسعدمدفنتصميم، وكانطويلرقادبعد
المصريينالآلهةأحدلتمثالالمصريةالجامعةالبريد، واتخاذطوابععلىالهولأبى

.لهارمزاً

وجههوقسماتالجسديةبنيتهفىفرعونىالمصرىالشعببأن" الفرعونية "دعاةونادى
إذاسطحىالمصريينفىالعربأثرالاجتماعية، وأنوعاداتهوالنفسىالعقلىوتكوينه

.فرعونيةأسسعلىالحديثالأدبدعائمبإقامةونادواالفرعونىالأثربعمققورنما

فىعديدةمقالاتالمصرية، وكتببالعامية" زينب "قصةهكيلحسينمحمدكتبوهكذا
صميممصرىأدبإلىداعياًالمصرىالقومىللاتجاهمروجاً" الأسبوعيةالسياسة "مجلة

لاالعربيةوالبيئةالعربيةالروحلأنالقديمةالمصريةوالروحالمصريةالطبيعةيستلهم
مصربأنمستقلة، وقاللأمةمستقلكتاريخمصرتاريخبدراسةالعصر، وطالبتمثل

.فيهامتأصلةالقوميةروحلأن – العرببينهمومن – وهضمتهمالغزاةجميعمصرت

مصرية، وأنثقافتناأن- بمصريتهمعتزاً – ، فقالنفسهالوترعلىحسينطهوضرب
الإقليمالعربية، لأناللغةبتمصير، وطالبالعربفيهمبماالغزاةكلمصرتمصر
الأمة "يناسبها، مادامتماحضارةكلمنمصرتأخذأنفىعيباًيراللغة، ولممنأقوى

الدمإلىتمتلاالمصريينمنالساحقةالخاصة، فالأكثريةمقوماتهالهاأمة" المصرية
أىتاريخعنمستقلمصرالقدماء، وتاريخبالمصريينمباشرةتتصلبصلة"، بلالعربى

.آخربلد

الذىالواقع: "أنمرةذات، وذكركتاباتهكلفىبالمصريةمتمسكاًأباظةفكرىوظل
هكسوسمنمصرغزاةوعدد..." ذلكغيرشيءولامصريينأنناهوفيهلاشك
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منتغيرلمالغزواتهذهأن، مؤكدًوأتاركوعربوجركسوإغريقوفرسوأشوريين
.شيئاًالبلادأصل

فنادىفرعونيةبصبغةالمصطبغةللمصريةالمتعصبينغلاةمنموسىسلامةوكان
قدأسرةفنحن: "بقولهخاصةقوميةهويةلمصرأنمؤكداًالمصريةبالعاميةبالاهتمام

كانتماكائنةواحدمصرىفيناسنة، ليسآلافعشرةمنأكثرالوادىهذافىعشنا
وخوفورمسيسعروقفىجرىالذىالدممنقطرةوفيهإلافيهايعيشالتىالبقعة

.العربىالتاريخوليسبالمدارسالفرعونىالتاريخبتعليموطالب". واخناتونومنقرع

منأجدادهميأت، ولمسامىأصلمنليسواالمصريينأنإلىصبحىجورجىوذهب
، ومنخالصمصرىبطابعوطبعتالنيلضفتىعلىنشأتالمصريةالمدنيةآسيا، وأن

مصر، وأبوهمواحدة، أمهمأمةهممسيحيينأومسلمينالحاليينالمصريينكليكون "ثم
".النيل

يغالونمنيلومونالذينالعربإلىحديثهعناناللهعبدمحمد، وجهمقالاتهأحدوفى
الحقائقتبددهوسرابخياليةأمنيةالعربيةالجامعة "أن، مؤكداًوفرعونيتهممصريتهمفى

البلادإلىمصرتنضمأنالمستحيلمنأنه "بقولهمقالهويختم" الواقعةوالظروف
وجدتوأثيلة، وقدقديمةالمصريةالقومية، فالقوميةبالناحيةالأمرتعلقالعربية، إذا

".الحضاراتأقدممنبحضارةأسمها، واقترنالتاريخعصورأقدممنذالمصريةالأمة

والمرأةوالقلبوالجمالالباديةأدب "باعتبارهالعربىالأدبعلىهجوماًالبعضوشن
العشرين"، ولاالقرنفىالعصرروحيمثلالحياة، ولاألوانيعالجوالفردية، لاوالخيال

ونشرالأقتصاديةوالمساواةالمرأةنهضةإلىتدعوالتىلمصرالقوميةالأمانىيمثل
.العدالةوتعميمالاجتماعىالإصلاح

، هوالعربىالأدبالمصرية، لأنالروحولاالمصريةالحياةيمثللا " العربىفالأدب
هوالمصرى، وأينالمجتمعوبينالأدبهذابينصلةلا... الصحراءوليدأسيوىأدب
منويستمدالمصرىالمزاجويصورالمصريةالنفسيةيمثلالذىالقومىالأدبذلكمن

.وعناصرهمادتهالمصريةالحياة
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، اقترح1944عاموفىبالعاميةوالكتابةالعربيةاللغةبتمصيرالسيدلطفىأحمدونادى
علىاقترح – بعدفيماالدستوريينالأحراروقطبالوفدأعضاءأحد – فهمىالعزيزعبد

.بتركياأسوةلاتينيةبحروفالعربيةاللغةكتابةالعربيةللغةالأولفؤادمجمع

مدارتفعوالغلو، نتيجةالقوةمنالدرجةهذهعلى" المصريةالقومية "تياركانوإذا
إلىاندفعواقدالمصريينجميعأنيعنىلاذلك، فإن1919ثورةخلالالوطنىالشعور
جانبمنالفعلردالتيارهذاأثار، فقدأمامهخاليةكانتالسياسيةالساحةأن، أومجراه
السياسيةالحركات، فكانتوالإسلامللعروبةتنكراًالتيارهذافىرأواالذينأولئك

المرتكزالمصرىالقومىالاتجاهرفضعنتعبرالثلاثيناتفىبرزتالتىالإسلامية
.فرعونيةأصولعلى

الغربنحوالنقصعقدةتضخم
ذلك – مصروخاصةالمنطقةهذهأبناءعند) 1801 – 1798 (الفرنسيةالحملةهزت

جعلواالذين، فهمالتاريخىتراثهممنالعربورثهالذىالغربعلىبالاستعلاءالشعور
دارهعقرإلىالمعركة، ونقلواوالمغربالمشرقفىجحافلهمأماممذعوراًيرتدالغرب

الذينإسلامية، وهمبحيرةالمتوسطالبحرجعلواأيبريا، بلجزيرةوشبهأورباشرقفى
منوأسرواهزمواأوربا، وكمشواطئإلىفردوهاالصليبيةالموجةطوفانأمامصعدوا
علىبالاستعلاءالشعورهذاظل". للناسجت·خر·أأمةخير "وهملا·م·ول. ملوك

يعرفهلمجديداًثوباًاكتسىالذىالغربمعاللقاءكانحتىالإسلامدارفىسائداًالغرب
يدولمالمسلمينقامةيطولونلاأجلافاً" الفرنجة "يعد، فلمقبلمنالمنطقةهذهأبناء

،الزمانغابرفىالإسلاممنارمصريحتلونهمها، بلدحرهمعلىبقادرينالمسلمون
،الغربعنالقديمةأفكارهمالمنطقةأبناءعندهزذلككلالمماليكيدحرونهموها

الهزيمة، وأنوبينهبينهمشاسعاًأصبحالبونوأنتغيرقدعدوهمأنيوقنونوجعلهم
تخلفهمإلىترجع، وإنماعليهماللهغضبإلى – اعتقدواكما – ترجعلابهمحاقتالتى

.عليهمالغربوتفوقالحضارى

تصورعنللبحثالمنطقةهذهأبناءمنالمفكرونعشر، سعىالتاسعالقرنوطوال
الغربولكنبهحاقالذىالتخلفوتعويضالإسلامىالعالمبناءلإعادةجديدلبرنامج
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مصريحتلثمالحمايةتحتتونسويضعالجزائريحتلهوفهايقاومأنمنأقوىكان
.وفارسالعثمانيةالدولةعلىنفوذهويبسط

لنقصبعقدة – مصرفيهابما – المنطقةهذهشعوبلدىعميقإحساسإلىأدىذلككل
أملاًالغربيةالحضارةمظاهرببعضالأخذيحاولونجعلتهمالتىالعقدة، تلكالغربتجاه
.الغربقوةسرفيهايكمنالتىالحضارةتلكجوهرإلىيصلواأندونبهاللحاقفى

واقعهامنيغيرأندونملامحهاغيرغربىمنوالعلىالحكمنظمصبغتوهكذا
الهياكلعلىتغييراتإدخال) وإسماعيلعلىكمحمد (الحكامبعضالاستبدادى، وحاول

الحديثالتعليم، وصبغالتخلفوهدةمنوانتشالهلتحديثهمحاولةفىللمجتمعالأساسية
تزويدإلىيؤدفلمعليههوماعلىالتقليدىالإسلامىالتعليمظل، وإنغربىنمطعلى
فىازدواجيةإلىأدىمابقدرجديدة" نهضة "عليهاتقومأنيمكنالتىبالعلومجديدجيل

سبباًكانتما، بقدرأجلهمنبذلتالتىللجهودومبددةللتقدممعوقةكانتوالفكرالثقافة
.الغرببالأسرار، عالمالحافلالغريبالعالمذلكأمامبالعجزالإحساستعميقفى

صورعندهم، فالغربويتملقونه، يخشونهالغربأمرمنحيرةفىالمفكرونوأصبح
الفكرجهابذةوأبطالها، همالفرنسيةالثورة، هوإليهتردمرجعبينها، ولارابطلاساحرة

فىتثيرهومافيهاالحياةونعومةالخلاببرونقهاأورباعواصمالبراقة، وهووشطحاتهم
عنالشرقتأخرأسبابفىالنظريمعنونالمفكرينجعلذلككلتطلعاتمنالنفوس
ابتعادفىالشرقتأخرعلةيجدون، فالدينيونثقافتهمبتنوعتتنوعآراء، ويبدونالغرب

إخلاصأوأهلهأخلاققوةإلىالغربتقدمينسبون، وغيرهمالصحيحالدينعنأهله
لذلكمقنعتفسيرإلىيصلونلاوأولئكهؤلاء، ولكنمجتمعهفىالنساءمركزأوحكامه
، فالغربيتحركيكادلاجامداًسيظلالغربدونالشرقوضعأنسوىالمحيراللغز
شاءماإلىسيظلتخلفهعلىالشرقهوالدهر، والشرقأبدكذلكوسيظلالغربهو
الشعوبتملكهالابصفاتالغربيةالشعوبإنفرادإلىالغربتفوقوأرجعوا. الله

.مايوماًملكيتهالهاتتاحأنوهيهاتالشرقية
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بريطانيا،فىممثلاًالغربضدنضالهممنالمصريونإليهاتوصلالتىالنتيجةوكانت
عقدةتضخمفىسبباًالتضحياتأجلهامنقدمواالتىالوطنيةالآمالدونكانتوالتى

أبنائها، عوملتودماءثروتهامنللحلفاءالعونقدمتالتىفمصر. الغربنحوالنقص
التىتلكمنأدنىمعاملةفرساىفىالصلحمائدةحولأجمعتالتىالغربيةالأسرةمن

أوفدتالتىوتاريخاً، ومصرعراقةالمصريينيدانوالاأنهمرغمالبلغاربهاحظى
يتحركالحماية، ولمبتكريسكوفئتبالاستقلالللمطالبةالصلحمؤتمرإلىأبنائها

المصريينجعلذلككل. المصريينبالثوارتبطشبريطانيايرىوهوالغربىالضمير
المعضلةلهذهحلعنيبحثونمفكريهمبعضجعلأورباأمامبالعجزإحساساًيزيدون

للاستقلالبأهليتهاالغربيقنعمصرتأوربفلعلبأوربا،حضارياًمصرربططريقعن
.الأندادمعاملةتعاملأنفىوبحقهاالتام

بالتياراتدائماًتأثرتمصرأنرأواغربية، الذينثقافةالمثقفونهمالاتجاههذاورواد
بالحضارةالمتوسط، فتأثرتالبحرحوضسادتالتىوالسياسيةوالاجتماعيةالفكرية
اليونانيةللحضارةامتداداًالحديثةالغربيةالحضارةكانتوالرمانية، ولمااليونانية

بالحضارةتأخذأنالقديمة، فيجبالمصريةبالحضارةبدورهاتأثرتالتىالرومانية
فىساهمناإلينا، وقدردتالتىبضاعتناحضارتنا، فهىأصلاًلأنهاعلاتهاعلىالغربية
نسيرأنعلينايجب، ولذلكإسلامىوالآخرفرعونىمصرىأحدهمابرافدينصنعها

، وأنتجاربهموخلاصةعلمائهبخبراتونستفيدأفكارهنتبنىوأنالغربدربعلى
.واحدةكتلةمعهنصبححتىبالغربنمتزج

منمصروكانتالمتوسطالبحرحوضحضارةالأصلفىالغربيةالحضارةكانتولما
أنالغربية، فعليهاالحضارةأنجبتالتىالأسرةنفسإلىتنتمى، فهىالحوضذلكبلاد

اجدىالغربيةفالرابطة – منهالعربىحتى – الشرق، وتغفلبالغربروابطهاتوثق
وثقافةواحدوأصلواحددممنوأوربامصرسكانالشرقية، لأنالرابطةمنلمصر

.وثقافةأصلاًأورباإلىتنتمىواحدة، فمصر

يرونوالاقتصادية، بلالتجاريةالعلاقاتالغربيةبالرابطةالاتجاههذاأصحابيقصدولا
للتفكيرواحدومادية، وبأسلوبمعنويةبروابطالمتوسطالبحربشعوبمرتبطةمصرأن
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مظهر،، وإسماعيلموسى، وسلامةحسينطههؤلاءومن. واحدةعقليةعنينبع
.، وغيرهممؤنس، وحسينعزمىومحمود

مصرانتماءحولسؤالبطرححسينطهيبدأ" مصرفىالثقافةمستقبل "كتابهوفى
تأثر – الأولىعصورهمنذ –المصرىالعقلأنيرى؟ ثمغربيأمشرقى، أهوالثقافى
للوحدةأساساًتصلحانلااللغةووحدةالدينوحدةأنويرىالمتوسطالبحربعالم

تستردلممصردخلاء، وإنغزاةبأنهمالعربويصور.الدوللتكوينقواماًولاالسياسية
علىاليونانىالفتح، ويصوربعدهجاءواومنطولونابنظلفىإلاالمستقلةشخصيتها

البلاد،هذهفىخلفائهالشرقية، واستقرارللبلادالإسكندرفتحكانفلما "طبيعىأمرأنه
،خاصبنوعالحضارةبهذهمصراتصال، واشتداليونانبحضارةالشرقاتصالاشتد

عواصممنعاصمةالإسكندريةكاليونانية، وأصبحتأويونانيةدولةمصروأصبحت
أعظم، بلالقديمللعالماليونانيةالثقافةمصادرمن، ومصدراًالأرضفىالكبرىاليونان
أمةوتصبحالأولىعقليتهاعنمصرتخرجولم "الوقتذلكفىالثقافةلهذهمصدر
الأوربيةالبلادتشبهبهذالغة، وهىلهاوالعربيةديناًلهاالإسلاماتخذتأنهارغمشرقية

دائماًكانتواحدة، ومصرالأوربيةوالعقليةالمصريةبها، فالعقليةالمسيحيةانتشاربعد
.وألوانهافروعهااختلافعلىوالثقافيةالعقليةبالحياةيتصلماكلفىأوربامنجزء

خالصة،أوربيةوألوانهامظاهرهااختلافعلى – الماديةحياتناأنحسينطهويرى
علىخطرلاالحياة، وأنهنواحىكلفىالغربيةالحضارةبأسبابالأخذيجبلذلك

مادتها، ويرىالأوربيةالحضارةعلىوينكر. الحديثةالحضارةمنالمصريةالشخصية
.أيضاًروحيةأنها

واحدة، وأندمرابطةالأوربية، تربطهمالسلالةمنالمصريين "أنموسىسلامةويرى
أصلإلىتنتمىالأربعجهاتهمنالمتوسطالأبيضالبحرشعوبأنإلىانتهواالعلماء
ينتمونوالأوربيونخصومة، فهمأورباوبينالمصريينبينليسأنهوالخلاصة... واحد
".واحدأصلإلى
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أمةهىالمصرية، هلالأمةعنيبحثأنموسىسلامةيحاول" والغداليوم "كتابهوفى
وأنآسيامنتخرجأنيجب "أنهفيهيرىإستنتاجإلىيصلشرقية، ثمأمةأمأوربية
شعورىبها، وزادوتعلقىلهاحبىزادبأوربامعرفتىزادتكلمابأوربا، وأنهتلتحق
لماالشرقيةالثقافةتجنبويرى". بالغربمؤمنبالشرقكافرفأنامنهاوأنىمنىبأنها

إلىذلكمردفليسأوربامعالسيرنحبكما، فإذاوالتوكلوالذلالعبوديةآثارمنتحمله
مدرسةعهدمنبثقافتهمتتصلثقافتنالأنفقط، بلواحددممنوالأوربيينأننا

الثقافةأن، ويرىكلهالحديثالعالمحضارةهىحضارتناأثينا، ولأنومجمعالإسكندرية
الكتابةعلىالشبابنعودأنيجب، "ولذالقواهمومبعثرةللشبابمضيعةالعربية

لغةإلىننظرأن، ويجبالعربمنأرقىبأننا، وتعرفهمالحديثالمصرىبالأسلوب
".الروسيةاللغةإلىننظركماالمتنبىأوالنابغة

تاريخأنورسالتها"، ورأىمصر "كتابهفىالاتجاههذاعنعبر، فقدمؤنسحسينأما
هذاعنمصرأموراستقرتفإذاالتقريبوجهعلىالمتوسطالبحرتاريخهومصر
أنالإسكندرية، كماتاريخهوالمتوسطالبحر، فتاريخموانيهوانتعشتبالنشاطالبحر
ثمأفريقيةمصرولدتالمتوسط، وقدبالبحرصلةعلىكانتإذاإلاتستقيملامصرحياة

إلىوصلناإذاعشرة، حتىالثانيةالأسرةأياممنمصرتجتذبالبحريةمصرأخذت
البحريةمصرأنالبحرىالوجهإلىانتقلقدمصرمركزوجدناوالعشرينالثانيةالأسرة

بتأثرهاالأفريقية، وارتبطتمصرسيادةانتهتالحينذلكومنذالأمرآخرقامتقد
أنتلبثلمأفريقيةولدتالتى، فمصراليومإلىمتصلنحوعلىوأهلهالمتوسطبالبحر

مصرحضارةبينتماثلاً، وثمةوالروماناليونانكمثلذلكفىمثلامتوسطيةصارت
والعملالبيتفىبهاالاعترافأوحقوقهاالمرأةبإعطاءيتعلقفيماالغربيةوالحضارة

مطورةالقديمةالمصريةالحضارةإلاهوإنالغرببحضارةاليومنسميهوالحياة، مما
.مستقيمواحداتجاهفى

ليستالغربيةالحضارة، وأنالشرقحضارةسبقتحضارتناأنمؤنسحسينيذكرثم
الشرق: الجانبينبينوسطاًدوراًنلعبأنيمكننافيها، وبذلكأسهمناعلينا، فقدغريبة

.والغرب
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إلىمصروانتهاءوأوربامصربينبالرابطةقالواالذينالمفكرينشأنهذاكانوإذا
، دونالتخلفمرحلةاجتيازفىالأمليبعثالغربإلىالتطلعكان، فقدالغربحضارة

المجتمعظروفبينالشاسع، والبونالغربحضارةعليهاقامتالتىالأسستدبر
.الأوربىوالمجتمعالمصرى

منوبرامجهالتعليمنظماستقاءإلىالمصريينالغربنحوالنقصعقدةقادتوهكذا
اقتبس، كماحياتهنظمودراسةالغربآراءبتلقىالمتعلمةالصفوة، وشغلتالغرب

-1952ثورةحتىمصرفىالسياسيةالحياةمحورهحولدارتالذى – 1923دستور
المصرىالمجتمعواقععنمعبراًيأت، فلمالبلجيكىالدستوروخاصةالغربدساتيرعن
صيغتلها، كذلكتعرضالتىوالأزماتتطبيقهصاحبالذىالذريعالفشليفسرمما

القيمبينالشاسعالبونرغمالفرنسىالنسقعلىوالتجاريةوالجنائيةالمدنيةالقوانين
الشيءنفسفرنسا، وحدثفىسادتالتىوتلكالمصريةوالتقاليدوالعاداتالاجتماعية

.والنيابيةوالقضائيةالإداريةللنظمبالنسبة

التعلقفىالإسرافنتيجةالمصرىللمجتمعالسطحيةالمظاهربعضتغيرتثمومن
بينالخطيرالتناقضذلك، فكاناللبابدونالقشورأصابالتغيرولكنالغرببأهداب

،وآبائهمالأبناءوالقرية، وجيلالمدينة، وبينالبعضوبعضهمالمدنسكانمنالمصريين
مضاعفاتمنذلكغيرإلىبيوتهمفىعليهيربونومامدارسهمفىالأبناءيتعلمهوما

.الغربنحوالنقصبعقدةأصيبمجتمعمنهاعانى

المصريةالمرأةنهضة
بعضونظمالمظاهراتفىفشاركت1919ثورةفىإيجابياًدوراًالمصريةالمرأةلعبت
النساءشاركسعد، كمانفىعلىاحتجاجاًنسائيةمظاهرةالمصريةالارستقراطيةنسوة
وفىوالكنائسالمساجدفىالاجتماعاتوعقدناللجانللثورة، فكونالسياسىالنشاطفى
الساحةعلىوجودهاالمصريةالمرأةأثبتتوبذلك) زغلولسعدمنزل" (الأمةبيت"

.الدارعقرفىقابعةكانتأنبعدالسياسية
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الاتحاد – "الوفدمؤسسىشعراوىعلىزوجة – شعراوىهدىأسست1923وفى
عنعمرهنيقلاللاتىالبناتتزويج، وعدمالحجاببخلع، وطالبت"المصرىالنسائى

وضع، وتحسينوالطلاقالزواجينظمالذىالشخصيةالأحوالقانونعاماً، وإصلاح16
الميادينفيهابماالميادينشتىفىوالرجلالمرأةبينالمساواةاجتماعياً، وتحقيقالمرأة

اجتماعياً،النساء، ورعايةالبناتتعليمعلىاهتمامهالاتحادوالسياسية، وركزالاقتصادية
العالميةالحربأعقابفىالانتخابوحقالسياسيةالحقوقالمرأةبمنحالمطالبةوبدأت

مطلعفىالمظاهراتشفيقدريةبرئاسة" النيلبنت "جمعيةنظمتالثانية، حين
.الغرضلهذاالخمسينات

أقامتكماوالشرقيةالعربيةالنسائيةالحركةفىرائداًدوراًالمصريةللمرأةوكان
فىالمؤتمراتالدولية، فنظمتالنسائيةالحركةمعالصلاتالمصريةالنسائيةالمنظمات

.النسائيةللحركةالعامةالمطالبلبسطوخارجهامصر

فىالبناتنسبةفبلغتالحربينبين، فيماالبناتتعليملقضيةاهتمامهاالحكومةوأولت
النسبةكانت (المرحلةتلكتلاميذعددجملةمن1945عام% 40الابتدائيةالمدارس

الطالباتعددالخاصة)، وتضاعفبالمدارسكنالتلميذاتومعظم1914فى% 14
مدارس، وفىالأولىالحرببدايةعندعليهكانماأضعافستةإلىالثانويةبالمدارس
بقبولتسمحالمصريةالجامعةوبدأت. 1914فىعليهكانماأمثالعشرةإلىالمعلمات
فىالجامعاتطالباتعددعندئذ، وزادطالباتثلاثنحوفدخلها1927فىالطالبات

لذلكنتيجةالمرأةواقتحمت. 1957فىطالبة7766طالبة، ثم1040فأصبحن1945
.وغيرهاالطبيةوالخدماتالتدريسفىالعملميادين

فىلوجودوفرضهالجدارتهاالمصريةالمرأةإثباتلولالتتحققالنهضةهذهكانتوما
.العربىوالوطنالإسلامىالعالمبلادفىلهانظيرلاسابقةكان، مما1919ثورةأثناء

فجأة،يأتلمالنحوهذاعلىالعامةالحياةفىخدرها، ومشاركتهامنالمرأةخروجولكن
أمامهاالطريقالمرأة، وفتحبتحريرللمطالبةالمفكرينبعضبذلهاجهودسبقتهولكن
فضلأمينلقاسموكان. سليمةتربيةالأبناءجيلتربيةطريقعنعصرىمجتمعلبناء
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الأمينالمرشد "كتابهفىنادىالذىالطهطاوىرفاعةإليهاسبقهالدعوة، ونهذهإطلاق
إليهتحتاجالذىالصالحالمواطنبإعدادالنساء، ليقمنتعليمبضرورة" والبنينللبنات
تقييدإلىباتجاههتوحىالزوجاتتعددحولإشاراتكتاباتهنهضتها، وضمنفىمصر

قضيةفىخاصةلهالشرعيةالشروطإلىالنظردونالرجلبهتمتعالذىالحقهذا
غيرإلى.. إيجابياًتفسيراًالشريعةيفسرقانونىإطارفىالمرأةحقوقوضمانالطلاق

يكنلمالمصرىالمجتمعأنغيرطرحهامنأولالطهطاوىرفاعةكانقضايامنذلك
المرأةتحريرقضيةإثارةأمينقاسمعاتقعلىووقع. الأفكارهذهمثللتلقىمهيأ

.والخلقيةوالاقتصاديةالاجتماعيةبأبعادهابمختلف

تضمكانتالتى" الذوات "طبقةإلىينتمىكردى، فهوأصلمنمصرياًأمنقاسمكان
)1865 (بمصرولدالذىالجيلمنأمينقاسمالعثمانية، وكانالدولةشعوبمنأخلاطاً
الخلقودماثةبالنزاهةقاضياً، واشتهرفرنسية، وعملقانونيةثقافةبها، ونالوارتبط
بالثقافةاتصلواممنغيرهشغلتكماالإسلامىالعالمتخلفقضيةشغلتهالحاشيةورقة

تفسيرفىاجتهاداتله، وكانتالشرقعلىالإمبريالىالزحفمرحلةوعاصرواالغربية
لها، صاغهاالناجحالعلاجوتصورالإسلامىالمجتمعمنهايعانىالتىالتخلفعوامل
.القرنهذاومطلعالماضىالقرنأواخربصحفنشرتمقالاتشكلعلى

الأمةأنللانحطاط، فزعمالداروينيةبمفهومالإسلامىالمجتمعتأخرأمينقاسمفسروقد
مختلفمنلهاتتعرضالتىالضغوطتجابهأنمنأضعفتدهور، وأنهافىالإسلامية
الانتقاء "قوانينتسودهعالمفىالبقاءمنتتمكنفلنضعفهاعلىبقيتإن، وأنهاالجهات
الفضائلزوالإلىيرجعتدهورمنالإسلامىالمجتمعيعانيهماسبب، وأن"الطبيعى

يمكنالتىالحقيقيةبالعلومالجهلإلىراجعالمعنوية"، وذلكالقوة "زوالالاجتماعية، أى
الرجلبينالعائلة، فالعلاقةفىالجهلويبدأ. وحدهامنهاالبشريةالسعادةقوانيناستنباط

ذاتهاهىالعائلةفىالقائمة، والفضائلالمجتمعأساسهىوالولد، إنماالأموالمرأة، وبين
".الأمةأخلاقإصلاح "إلاالمجتمعفىالمرأةدور، وماالمجتمعفىتستمرالتىالفضائل

حياةلإنشاءاللازمةالتربيةالنساءولاالرجالبتربيةتعنىلاالإسلاميةالبلادولكن
.بدورهاللقياماللازمينوالمكانةبالحريةتتمتعلاحقيقية، والمرأةعائلية
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أولهىالإسلاميةفالشريعةذاتهحدفىالإسلامإلىيرجعلاذلكأنأمينقاسمويرى
أسبابعننشأتحالةوهىالزوجاتتعددحالةفىإلابالرجلالمرأةمساوىقانون

إليهوجلبوااعتنقوهالذينأولئك، معخارجهمنالإسلامإلىالفسادجاءقاهرة، ولذلك
الحكامواجباتحددالذىللحكمالأصلىالإسلامىالنظامفهدموا" وأوهامهمعاداتهم"

القوىاحتقاربكاملهالمجتمعفىفتفشىالعاتيةالقوةبحكمعنهواستعاضواوالمحكومين
.للمرأةالرجل، وامتهانللضعيف

بالتربية،إلايتحسنلاالمرأة، الذىمركزعندهالاجتماعيةالقضيةجوهركانثمومن
هذافىوالحذرالاعتدالآثر، إذكالرجلعالياًتثقيفاًالمرأةتثقفأنأمينقاسميقترحولم

كمامنزلهاإدارةمن، لتتمكنالابتدائىالتعليمعنتحصيلهايقللابأننادىالأمر، وإنما
،الرزقلكسبالمرأةإعدادتتوخىأنالتربيةوعلى. المجتمعفىدورها، وتلعبينبغى

إعالةعلىقادرةغيرالمرأةظلتالمرأة، فإذالحقوقالوحيدالضمانيحققهذاأنإذ
.الشريعةلهاتمنحهاحقوقأىعنالنظر، بصرفالرجلاستبدادرحمةتحتتبقىنفسها

أمينقاسميعالجوهنا، والخدرالحجابعلىبذلكالاستبداد، وتقضىعلىتقضىفالتربية
 –معينةبصورة – ضرورىأنهإذذاتهبحدالخدرإلغاءيريدلابحذر، فهوموضوعه

تحريماًتتضمنلاالتىالشريعةعليهنصتماإلىيعيدهأنيريدالفضيلة، بللصيانة
لاأنهالواضحومن. والعادةللمناسبةالأمرهذاتركتبللنساءلسفورومطلقاًعاماً
، فكيفالحجابوراءمنالمجتمعفىبدورهاوتقومحقوقهاالمرأةتمارسأنيمكن

الفضيلة،يصونلاالحجابالقانونية ؟ إنالقضاياتتابعوأنالعقودتعقدانمثلاًيمكنها
يوجدلاأنه، وبماالنبىنساءعندإلاللخدريتعرضلموالقرآن. الشهوةيثيرقدوإنما
مضارهللخدرأنولاشك. العامللصالحوفقاًالأمرهذاتقرير، يجبحولهصريحنص

ماكاملةتكونلاكاملاً، لأنهاكائناًتصبحأنمنالمرأةيمنع، فهووشرورهالاجتماعية
تنملموالطبيعة، وماالشريعةإياهامنحتهاالتىبالحريةبنفسها، وتتمتعتتصرفلم

الرجلثقةعدمعلىيقوم – أخرىناحيةمن – والخدر. درجةأقصىإلىطاقاتها
إنسانياً،ناقصةأنها، لظنهالأبوابعليهايقفلحينالمرأةيحترملابالمرأة، فالرجل

.بجسدهاتمتعههوواحدأمرفىوظيفتهاوحصرالإنسانيةمزاياهامنجردهاوبذلك
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يكونفلاثانيةامرأةرجلتزوجأيضاً، فإذاالزوجاتتعددأساسللمرأةالاحتقاروهذا
الطهطاوىحذوأمينقاسميحذووهنا. ومشاعرهاالأولىالزوجةرغباتلتجاهلهإلاذلك

لنالرجالبأن، والتنويةالزوجاتتعددفى" العدل "شرطعلىالتشديدفىعبدهومحمد
الأفضلفمنذاتهحدفىمحبذغيرأنهالضرورة، إلاعندجائزوالطلاق. أبداًيعدلوا
فيجبالطلاقمنلابدكانوإذا:"بالقولالموضوعهذافىرأيهأمينقاسم، ويختتمتجنبه
".فيهالرجلحقللمرأةيكونأن

الإسلامىبالمجتمعللنهوضتصورهأمينقاسمفيهاطرحالتىالأفكارتلككلجاءت
عاصفتينالكتاب، فآثار1899عامنشر" المرأةتحرير "بعنوانشهيرصغيركتابفى
يهاجم، بعضهاوالنشراتالكتبمنسلسلةأشهرببضعةصدورهبعدالنقد، فظهرتمن

عاموفى. الحوارآدابحدودالمعارضةالكتاباتوتجاوزتيؤيدهاوبعضهانظريته
حريةفيهعد" الجديدةالمرأة "عنوانحملثانبكتابنقادهعلىأمينقاسم، رد1900
حرة، يكونالمرأةتكونلها، فعندماومعياراًالأخرىالحرياتلجميعأساساًالمرأة

ضدالمستعملةالحججسوىالمرأةحريةضدالمستعملةالحججوما. حراًالمواطن
تطورمعتطورتقدالمرأةفحقوق. مثلاًالصحافة، كحريةكانتنوعأىمنالحرية

أدواربأربعةالبشرى، فمرتالمجتمع

.حرةالمرأةكانتالطبيعة، حيندور1.

.الحقيقىالاستعبادفىالمرأةوقعتالعائلة، حينتشكيلدور2.
منعهااستبدادهأن، غيرالحقمنبشيءالرجللهااعترفالمدية، حيننشوءدور3.

.ممارستهمن
.الرجلبمركزعملياًوتتمتعالكاملةحقوقهاالمرأةفيهتبلغالحقيقية، الذىالمدنيةعهد4.

البلدانبلغت، بينماالثالثبالدورتمرتزاللاالشرقيةالبلدانأنأمينقاسمويرى
رقفىالمرأةالشرقية، تجدالبلادإلىفأنظر:"يقولذلكوفى. الرابعالدورالأوربية
إلىانظرثم. منهخرجإذا، مظلومبيتهفىظالم، فهوالحاكمرقفى، والرجلالرجل
الشخصية، فارتفعالحقوقواحترامالحريةعلىمؤسسةحكوماتهاأنتجدالأوربيةالبلاد
".والعملالفكروحريةالاعتبارمنعاليةدرجةإلىفيهاالنساءشأن
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أنعلى، ويؤكدالعلمإلىالغربتقدمأمينقاسميرجع" الجديدةالمرأة "كتابهوفى
علىقائمةليستمثلاًأوربافىالمرأة، فحريةالعلمبدونتثبتلاالصالحةالأخلاق

بدونأورباعلومتبنىالعبثوعلمية، ومنعقليةمبادئعلىوالشعور، بلالعادة
أنعلينا، ولذلكينفصملااتصالاًمتصلانالخلقية، فالاثنانمبادئهامنهلمنالاقتراب

.حياتنانواحىمنناحيةكلفىللتغيرأنفسنانعد

القرننهايةعندطرحهاالتىأمينقاسملأفكارالناستقبلمدىعنالنظروبغض
لفتإلىحولهاثارالذىوالجدلالأفكارهذهطرحأدى، فقدالقرنهذاومطلعالماضى
الحديث، ولكنالحديثالمجتمعبناءفىمادورللمرأةيكونأنضرورةإلىالأنظار

التىالوحيدةالمرأة، حتىالرجالمنالأقلامأربابعلىقاصراًكانالموضوععن
وكانت) الباديةباحثة (رمزىاسموراءتتستركانت) ناصفحفنىملك (فيهشاركت

المصريةالمرأةلعبتهالذىالدورأنغير. بإلغائهالمطالبةوتنكرالحجاببقاءعنتدافع
عنهاعبرتالتىوالسياسيةالاجتماعيةتطلعاتهاعنصادقاًتعبيراًكان1919ثورةفى

.المصريةالنسائيةالحركة

جميعاً،مصرنساءتشمللمندرسهاالتىالحقبةفىالمصريةالمرأةنهضةأنغير
التىالطبقةتلكمنالعلياالشرائحونساءالوسطىالطبقةبناتعلىاقتصرتولكنها
.القرنهذامنالخمسيناتحتىالنسائيةالحركةزماماملكت
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:الرابعالفصل
السياسىوالنظامالليبرالية

مصرفىسادالذىالسياسىالنظامعلى" الليبرالية "صفةإطلاقعلىالباحثوناصطلح
فيماالسياسىالنظامإطاريمثلكان1923دستورأناعتبار، على1919ثورةأعقابفى

،مرجعىكإطارالغربيةالليبراليةالدساتيرلبعضاتخاذهبحكم1952و1919ثورتىبين
بعضإنالحقبة، بلتلكخلالالسياسىللصراعمحوراً" الديموقراطية "كونوبحكم
بالحكممقارنةالمفقودالفردوسإلىنظرتهم" الليبراليةالحقبة "تلكإلىينظرونالكتاب

.1952ثورةظلفىمصرسادالذىالاوتقراطى

نظاماًتحققأنمصراستطاعتهل: هوجوهرىلسؤالإجابةعنبالبحثهناونعنى
الذىالسياسىالنظامكانأخرى، هلبعبارة ؟ أو1923دستورظلفىليبرالياًسياسياً
فىالليبراليةالديمقراطيةمصرعرفتحقيقياً، وهلليبرالياًنظاما1923ًدستورأقامه
؟ظله

:أساسيةشروطثلاثةوجوديتطلبليبرالىسياسىنظامقيامأن

التقليديةالإنتاجوبعلاقاتالتقليديةالإنتاجيةبالقوىيستبدلرأسمالىتحولحدوث:أولها
تحقيقفىرئسيساًدوراًتلعب" بورجوازية "طبقة، تكونوثانيهاحديثة، رأسماليةأخرى
الطبقةهذهعندوالسياسىالطبقىالوعى، وفرثالثهالمصلحتها، والرأسمالىالتحول
يكفلالذىالسياسىالنظامصياغةخلالمنلمصالحهاحارسةتقفيجعلهاالذىالجديدة

.استمرارهاوضمانالمصالحهذهعنالدفاعلها

القرنأوائلمنذالحديثتاريخهامرعلىالثلاثةالشروطهذهلمصرتحققتهلترى
؟ليبراليسياسىنظاملإفرازكافياًنضجاًالشروطتلكنضجتعشر؟ وهلالتاسع

لمالتحولهذا، ولكنالماضىالقرنمنالعشريناتمنذرأسمالياًتحولاًتشهدمصربدأت
علىالرأسماليةالإنتاجقوىنموحيثمنالمصرىللاقتصادلطبيعىللتطورنتاجاًيأت

التقليدىالنظامحسابعلىتنمووئيدةتدريجيةبصورةالسائدالتقليدىالاقتصادحساب
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بشكلإدارية، وتمبقراراتأعلىمنالتحولهذاحدثتدريجياً، وإنمامحلهوتحلالقديم
تم، فقدالرأسمالىالنموتحققالتىالموضوعيةالظروفإيجادصورةيتخذولمجراحى
المنظمدورتلعبأنللدولةالسلطة، أتاحتمنبقراراتالمصرىالاقتصادهيكلتعديل

Enterpreneurحديثةإنتاجيةمشروعاتفىواستثمارهاالأموالتجميعيتولىالذى.
الاقتصادمنمبدئياًتحولاًتحققأنالدولاستطاعتتقريباًقرننصفمدىوعلى

، لأنالنضجكاملغيرمبتسراًجاءالتحولهذاالدولة، ولكنرأسماليةإلىالتقليدى
هناكالرأسمالية، فكانتنحوكاملاًتحولاًتتحوللمالتقليديةالاقتصاديةالقطاعات
الصناعة (رأسماليةأسسعلىأقيمالمصرى، قطاعالاقتصادىالنظامفىازدواجية

والزراعةالحرفىالإنتاج (تقليدىوالجفالك)، وقطاعالأبعادياتفىالحديثة، والزراعة
خطيرةسلبيةآثارمنالتعايشلهذاكانمعاً، بماالقطاعانالفلاحين)،وتعايشأراضىفى

.16الرأسمالىالتحولعمليةعلى

التاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرشهدتهالذىالرأسمالىالتحولأنذلكومعنى
الجوهر،يغيرأندونالملامحغيرتحقيقهفىالرئيسىالدور" الدولة "عشر، ولعبت

التجاريةالبيوتاتوتصفيةبضربفىالدولةقامت. التجميلبجراحةالشبهقريبفكان
عشرالثامنالقرنمدىعلىحققتهاالتىالتجاريةالمبادلاتفوائضلديهاتراكمتالتى
مصرعبرتتمكانتالتىالعبورالزراعية، وتجارةالمحاصيلفائضتجارةخلالمن
منكبيربقدر – تتخطىأناستطاعتالتىأوربابلادوبعضالعثمانيةالدولةبلادإلى

.الشرقيةالتجارةأسواقعلىالاستعماريةالأوربيةالقوىسيطرة – والمخاطرةالصعوبة
:أمرينلتحققالبيوتاتتلكأصحابأموالمصادرة" الدولة "وفضلت

.الحديثالإنتاجىالقطاعفىللاستثماراللازمةالأموالتجميع: أولهما

كانتالتجاريةالبيوتاتتلكبعضأنوخاصةالتقليديةالسياسيةالقوى، ضربثانيهماو
، كماالقديمالسياسىالنظامفىدوراًخلالهممنلعبتالذينبهاالخاصةمماليكهالها

.المحالفةبروابطبالمماليكترتبطكانت

محمدعصرفىالاقتصادىالاحتكارسياسة: الدماصىحسنأحمد: راجعالموضوعهذاحولالتفاصيلمنللمزيد16
.1985القاهرةمنشورة، آدابغيرماجستير، رسالةعلى



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

117www.RaoufAbbas.org

:المصريةالبورجوازيةوتطورنشأةلظروفبالنسبةخطيرتاننتيجتانذلكعلىوترتب

إليهاوجهتعندماالاقتصادفىالتنظيمىالدولةلدورالمصرىالبديل، غياباولهما
للانسحابالدور، فاضطرتهذالعبعنيدهاتكفأنوأجبرتالخارجمنالضربات

الفرصةإتاحتهاعدم، نتيجةالزمانمنكاملاًعقداًاستغرقتمقاومةبعدالميدانمنالتام
فىللدولةالتنظيمىالدورتصفيةعنالناجمالفراغتسدالمصريةللبورجوازيةنواةلنمو

.الاقتصاد

بدأتالتىالمصريةالبورجوازيةعندتولدتالتى" الدولة "فىالثقةعدم، عقدةاموثانيه
الدولةمصادرةذكرياتعشر، نتيجةالتاسعالقرنمنتصفمنذجنينيةبصورةتتكون

القطاعلإقامةاللازمالتراكملتحقيقنفسهالقرنمنالأولالنصففىللثروات
عندئذ، وخاصةالأذهانعنبعيدةالقريبالأمسذكرياتتكن، فلمالحديثالاقتصادى

لأسباب (الصفوةرجالاتبعضمعالأساليبهذهلبعضإسماعيلالخديوممارسةأن
.الدولةفىالثقةفقدان، وعمقتالماضىأشجانجددت) المرةهذهسياسية

الأوربىالمالرأسنصبالاقتصادفىالتنظيمىالدولةلدورالمصرىالبديلغيابوفى
الموادلإنتاجزراعىإنتاجوحدةإلىمصروحول. المصرىالاقتصادحولالتبعيةشباك

البورجوازيةنواةأمامالسبلالقطن)، فسدتوخاصة (الأوربيةللصناعةاللازمةالأولية
يدهافىالزراعية، وتراكمللأرضالفرديةالملكيةنظامتطورأفرزهاالتىالمصرية

الملاك)، فلمكباربذلكونعنى (الزراعيةالمحاصيلبيععنالناتجةالأموالفائض
فائضباستثمارالزراعة، وقنعتنطاقعنتخرجمجالاتفىأموالهاتستثمرأنتستطع
التامةالسيطرةالأوربىالماللرأسالزراعية، تاركةملكياتهامساحةتوسيعفىأموالها

المصريةالبورجوازيةتلعبأنغريباًيكنلملذلك. 17والتجاريةالماليةالأعمالعلى
السياسيةالمشاركةمنبنصيبهاوالمطالبةالأجنبيةالسيطرةمقاومةفىهاماًدوراًالوليدة

الثورةإلىأدتالتىالأحداثخضمفىالأجنبيةالسيطرةمنالمصرىالاقتصادوتحرير
النيابيةبالحقوقالسياسىنضالهاواقترن) العرابيةبالثورةالمعروفة (1881عامالمصرية

عبداعتبرهاالتى1882لائحةخلالمنالسياسيةالمشاركةمنقدروتحقيقللأمة
.بعدهاوما174، ص1973الكبيرة، القاهرةالزراعيةالملكياتظلفىمصرفىالاجتماعىالنظام: عباسرؤف17
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فىوضعناإذاالصوابيجانبهلارأىمصرى، وهودستورأولالرافعىالرحمن
ووقوفهاالحبومرحلةالمصريةالبورجوازيةنواةتجاوزعنتعبيراًجاءأنهالاعتبار

الطبقىالوعىبداياتعنللتعبيرالأولىالخطوة1882لائحةأقدامها، فكانتعلى
.الوليدةالطبقةتلكلدىوالسياسى

حتىالأولىخطوتهاوتخطوأقدامهاعلىتقفالوليدةالمصريةالبورجوازيةكادتوما
التبعيةروابطلتوثيقالمصرىالاقتصادهيكلتنظيم، وأعادالبريطانىالاحتلالداهمها
البورجوازيةكانتولماالخصوصوجهعلىالبريطانىوالاقتصادالعالميةبالسوق

البريطانىالاحتلاللسياساتاستكانتمصر، فقدفىالقطنمنتجىكبارتمثلالمصرية
نطاقفىبالعمل، وقنعتمعهالتعاونالمادية، فارتضتمصالحهاتخدمكانتطالما
القطاعينفىالأجنبىالماللرأسالأصغرالشريكبدور، وقبلتوحدهالزراعةقطاع
تجمدأنالمصرىالاقتصادعلىالأجنبيةالسيطرةاستطاعتوبذلك. والتجارىالمالى
آثارمنالنموذلكعلىيترتبقدلما، تفادياًحولهضربتهالذىالإطارخلالمننموه

.مصالحهامعتتعارضوسياسيةاجتماعية

التىالسياسيةطموحاتهاعنتعبيرا1919ًلثورةالمصريةالبورجوازيةقيادةوجاءت
الساحةعلىحركتهانطاق، وتوسيعبهضاقتالذىالإطارذلكمنالتخلصفىتفشل

يحددهادرجاتتتلوهاالوطنىالتحرردرجاتمندرجةتحقيقخلالمنالاقتصادية
منتجىكبارتمثلباعتبارهاالعالميةالرأسماليةبالسوقارتبطتالتىمصالحهامسار

:أمرينيفسرهذا، ولعلالقطن

تعبيراًجاءالذىالعنفطابعمنالمصريةللبورجوازيةالسياسيةالصفوة، جفولأولهما
بعداًالعنفذلكاتخذعندما، وخاصة1919ثورةأحداثفىالشعبيةالجماهيرسخطعن

.18الريففىالملاككبارقصورعلىالفلاحينبهجوماجتماعياً

،الوطنىالاستقلاللتحقيقسبيلاًالمفاوضةبأسلوبالصفوةتلكوتمسك، قبولوثانيهما
بمصالحهاالمخاطرةمنكبيرقدرعلىتحتوىالتىالمسلحالكفاحلفكرةونبذها

.بعدها، وما295ص، ص1982، القاهرة1936-1918مصرفىالوطنيةتطورالحركة: رمضانالعظيمعبد18
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أمامأرحبمجالإفساحمنالمسلحالكفاحعلىيترتبقدلماوالسياسيةالاقتصادية
قبلالسياسية، وعندماالحياةفىأكبردوروللعبمصالحهاعنللتعبيرالشعبيةالجماهير

السياسيةالمناورةقبيلمنذلكالحقبة، كاننهايةعندالمسلحالكفاحبفكرةالوفد
كلالمصرية، سعتالبورجوازيةحساباتبعكسالأحداثجاءتالمحسوبة، وعندما

منطقةفىالمسلحالكفاححركةلاجهاضسبيلعنللبحث) الوفدذلكفىبما (أطرافها
.195119عامالسويسقناة

فىتتحققلمليبرالىسياسىنظاملقيامالضروريةالثلاثةالشروط، أنالقولوخلاصة
التحولتجربةتعثرتموضوعية، فقدتاريخيةظروفنتيجةكاملبشكلمصر

وتطورنشأةعلىالتعثرهذاوخارجية، وانعكسمحليةلأسبابمصرفىالرأسمالى
وعيهادرجةعلىانعكسماالعليا)، بقدرشرائحهاوخاصة (المصريةالبورجوازية
عندالمصريةالبورجوازيةصفوةخياراتعلىآثارهلذلكوكان. والسياسىالاجتماعى

مصالحها،تعبيرا ·عن، فجاء1923دستورفىصاغتهالذىالسياسىالنظامأسسوضع
،1919ثورةفىالرئيسىالدورلعبتالتىالشعبيةالجماهيرلمصالحتجسيداًيأتولم

الدورالأراضىملاكوكباروالإنجليزالعصرقوىفيهلعبتسياسىتوازنعنوعبر
هذاعنتعبيراًدعائمهالدستورهذاأرسىالذىالسياسىالنظامجاءثمالأكبر، ومن

.لاستمرارهوتأكيداًالتوازن

1923دستور
المصريةالبورجوازيةنواةصاغتهمصرىدستوربأولالبريطانىالاحتلالعصفمنذ

منأساسياًمطلباًالدستورعادبالدستور، حتىالمطالبةالأصوات)، حققت1882لائحة(
مطلبفريد، فاقترنومحمدكاملمصطفىيدعلىالمصريةالوطنيةالحركةمطالب

مرحلةفىالثانىحلمىعباسالخديوبتأييدالمطلبان، وحظىالاستقلالبطلبالدستور
سلطاتغلمنالتخلصالعرشعلىللجالسيضمنذلككانطالماالمراحلمن

بعدوالاحتلالالخديوبينالوفاققامإذاالفعلية، حتىالسلطةممارسةعنليدهالاحتلال
والدستورالاستقلالبينالربطعلىالوطنىالحزب)، ألح1907 (كرومررحيل

،1954-1950الأخيرةالمرحلةفىالمصريةالقضية: الدينسراجأحمدفادية: راجعالنقطةحولالتفاصيلمنللمزيد19
.1987القاهرةمنشورة، آدابغيردكتوراهرسالة
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سلطاتواضطرت. معاًوالخديوالاحتلالمواجهةفىالمصرىالشعبمطلبباعتبارها
صلاحياتتوسيعطريقعنبالدستورالمطالبةحدةمنالتخفيفمحاولةإلىالاحتلال

فيما) النظار (الوزراءوسؤالالميزانيةمناقشةحقبإعطائه" القوانينشورىمجلس"
اختصاصاتهاتوسيعمع1913عام" التشريعيةالجمعية "إقامة، ثموزارتهمبشئونيتعلق

نتيجةأعمالهتوقفأنلبثتمافيها، ثمالعضويةحجموزيادةنسبياًتوسيعاًالتشريعية
.1914عامالحمايةوإعلانالحربقيام

أجلمنبالنضالدائماًاقترنتقدحقوقهللأمةيكفلالذىبالدستورالمطالبةكانتولما
العالميةالحربقبلتأسستالتىالمصريةالسياسيةالأحزاب، حرصتالوطنىالاستقلال

الطفيليةالعناصرعنالمعبرةالأحزابوقفتحينفعلى. منهموقفهاتحديدعلىالأولى
أن" الحرالوطنىالحزب "الدستور، فرأىلفكرةالتامالرفضموقفبالاحتلالالمرتبطة

نفسعلى" المصرىالحزب "والأمة، وسارالبلادبمصلحةضارالنيابىالمجلسإنشاء
المديرياتمجالساختصاصاتبتوسيعوسطاً، فطالبموقفاً" الأمةحزب " واتخذالدرب

التى (المجالسهذهلآراءيجعلالذىبالشكلالعموميةوالجمعيةالقوانينشورىومجلس
يمكنحتىوالتعليموالقضاءالرىمسائلفىوزناً) والذواتالأعيانصفوةتضم

أنورأى.السياسيةالبلادحالةيوافقالذىالنيابىالمجلسإلى – تدريجياً – الوصول
فمنثمالكبرى"، ومنالعائلاترؤساءكونهمبحكمالأمةمنطبيعيةنيابةلهمالأعيان"

أنإلى- ضمنية – إشارةذلكالبلاد، وفىأمورإدارةفىالحكومةمعيشتركواأنحقهم
أصرفقد" الوطنىالحزب "أما. الملاككبارمنالأعيانفئةعلىالانتخابحتىيقتصد
.غيرهادونمعينةفئةعلىالانتخابحقيقصرحقيقياً، ولاتمثيلاًالأمةعلى

المطالبةفىالوطنىالحزبشاركالدستورية"، فقدالمبادئعلىالإصلاححزب "أما
.20واضحةبصورةذلكفىرأيهيحددأندونبالدستور

الحزب – الأولىبالدرجة – رايتهحملأساسياًوطنياًمطلباً – إذاً – الدستوركان
بطرساغتيالبعدللحزبوجهتالتىالضربةجاءتفريد، حتىمحمدبزعامةالوطنى

لبثما، ثمللخارجاللجوءعلىقيادته، وتجبرصحافتهوتكممكوادرهلتشتتغالى
.1970، القاهرةالبريطانىالاحتلالعهدفىمصرفىالحزبيةالحية: رزقلبيبيونان: نظر20
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قضيةالوطنيينشغلأنالحربخلالالعرفيةالأحكاموتطبيقمصرعلىالحمايةإعلان
الحربوضعتإذاغيرها، حتىدونالوطنىالاستقلالوتحقيقالحمايةمنالتخلص
صفوةمنزغلولسعدبزعامة"المصرىالوفد "تكوينفكرةوبرزتأوزارها

فىالدستورذكريردالأمة، لمحزبمنمعظمهاجاءالتىالمصريةالبورجوازية
.الاستقلاللتحقيقالسعىعلىالشهيرةالتوكيلاتصيغةفىاقتصرالذىالوفدمطالب
رفعتهاالتىالشعاراتكانت1919مارسفىالمصرىالشعبثورةانفجرتوعندما

التىالمقالاتأنالتام"، كماالاستقلال "هىمظاهراتهافىورددتهاالثائرةالجماهير
الذىالسياسىالنظامتتناوللم – الوفدصحافةوخاصة – الثورةصحفبهاغمرت

البورجوازيةنخبةمنصغيرةجماعةعدا، فيماالاستقلالتحقيقبعدكتابهايتصوره
النظامجريدةفىنشرت) ميرهموعزيزعزمىومحمودفهمىمنصورضمت (المصرية

يكونأنضرورةتضمن"ىطالديمقرابالحزب "أسمتهمابرنامج) 1919سبتمبر8(
والقضائية،والتنفيذيةالتشريعيةالسلطاتمصدرباعتبارهالشعبسيادةيحققنيابياًالحكم

عاماًتياراًتخلقلمالصغيرةالجماعةهذهأنغير. 21والكتابةوالاجتماعالقولحريةيقر
.الوفديقودهاكانلتىاالحركةهديروسطأفكارهايساند

احتلالإلىيرجعتأسيسهعند"المصرىالوفد "خطةفىالدستورمطلبغيابولعل
تقريرأنأساسعلىالأولويةالوطنىالاستقلالوتحقيقالبريطانيةالحمايةمنالتخلص

حينها،فىتعالجبحتةمصريةمسألةالاستقلالبعدمامرحلةفىالسياسىالنظامطابع
كانواالذينالوفد، وهمقيادةفى" الأمةحزب "فكرغلبةالاعتبارفىوضعناإذاوخاصة

الانتخابحققصرمعالسياسيةالبلادحالةوفقالنيابىالحكمتحقيقفىالتدرجيرون
.رأينامانحوعلىوحدهمالأعيانعلى

السلطاتجانبمنمصرفىدستورىنيابىحكمإقامةمبادرةتأتىأنعجبومن
)ىاللنب (البريطانىالسامىالمندوبقدمهاالتىالتفسيريةالمذكرةفىذاتهاالبريطانية

مستقلةدولةبمصراعترفالذى1922فبراير28تصريحوفقالأولفؤادالسلطانإلى
اسمياً، إذاستقلالاًالاستقلالهذامنجعلتالتىالشهيرةالأربعةالتحفظاتمعسيادةذات

الديمقراطيةفىمحاضراتالديمقراطية"، سلسلة "فىالاقتصادية، منشوراًالحياةفىالديمقراطيةأثر: سيدهمعزيز21
.38، ص1945الأمريكية، القاهرةبالجامعةالعامةالخدمةمصر، قسمفىالرأىقادةمنلنخبةوتطورها
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الإشرافبحقيتمتعبرلمانإنشاء "أنعلىالتفسيريةالمذكرةمنالعاشرالبندنص
الأمريرجع" الدستوريةالطريقةعلىمسئولةحكومةفىوالإدارةالسياسةعلىوالرقابة

حكمقيامضرورة – ضمنياً – يعنىمما. 22المصرىالشعبوإلىالسلطانإلىفيه
التزميعنىللتصريحالسلطانفبراير، فقبول28تصريحبقبوليقترننيابىدستورى

إصدارمنالتملصالملكمحاولاتيفسرهذاولعل. دستورىبرلمانىنظامبإقامة
،1923دستورإعدادبهتمالذىالأسلوبيفسركما – جدوىدون – بعدفيماالدستور

ميولهعلىيؤثرلاالذىبالشكلالبريطانيةالمبادرةلتحقيقيسعىالأولفؤادكانفقد
.ذاتهالدستورصياغةعلىانعكسمماالأوتقراطية

)الوطني، الحزبالدستوريينالأحرارالوفد، حزب (الرئيسيةالسياسيةالقوىاتجاهفرغم
إلىالملكالأمة، لجأتمثلمنتخبةتأسيسيةوطنيةجمعيةإلىالدستوروضعيعهدأنإلى

ثلاثين) ونائبهرئيسهاإلىبالإضافة (ضمتالدستورلوضعحكوميةإداريةلجنةتشكيل
، واختيرالدينورجالوالتجاروالأعيانالقانونورجالالسابقينالوزراءمنعضواً
عضويتها، وأطلقفىالاشتراكالوطنىوالحزبالوفديقبلالمعتدلين"، ولم "منالجميع
".الأشقياءلجنة "اسمزغلولدعسعليها

لها،مرجعياًإطارا1882ًلائحةالدستوريةالمصريةالتجربةمناللجنةتتخذأنمنوبدلاً
دراستهاعلىفعكفت – البلجيكىالدستوروخاصة – الغربيةالدساتيربعضإلىلجأت

معيتلاءمبمااقتبستهماشذبتأنبعدهديهافىالمصرىالدستورموادوصاغت
الملكيرتحلمذلكورغم. فبراير28تصريحومضمونالعرشعلىالجالسرغبات

بوزارةالتشريعيةاللجنةإلىبهفعهد" الأشقياءلجنة "وضعتهالذىالدستورلمشروع
فىتعدل، راحتالأجانبمنغالبيتهمقانونيينخبراءتضمالتى) العدل (الحقانية

عرضالسياسيينباحتجاجاتضاربةالشعبحسابعلىالملكسلطاتوتوسعالمشروع
.الحائط

19 (بالدستورملكىأمر، صدرإصدارهقبلالعامللاستفتاءالدستوريطرحأنمنوبدلاً

صورةوالإنجليز، ليتخذالملكلحسابتعديلاتمنعليهأدخلماكلبعد) 1923أبريل
.361-360ص، صالسابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد22
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مصر، بماملكنحن":فيهاجاءبديباجةالملكىالأمر، وصدرللشعب" الملكيةالمنحة"
اللهعهدالتىبالأمانةنحتفظأنأنفسناعلىأجدادنا، وأخذناعرشتبوأنامنذمازلناأننا

علىالملكحرصبجلاءهناويتضح23..."لأمتنادائماًالخيرإلينا، نتطلببهاتعالى
الدينيةوالمعاهدالأوقافدخولعلىبالنصترجمالذىسلطتهعلىالدينىالطابعإضفاء

الأجداد،عرشتبوأالذىالبلادسيدكونهعلىالتأكيدتضحبالدستور، كمااختصاصهفى
شاء، وهووقتمامنحمااستردادحقهمنكلالدستور، ومنبإصداررعاياهعلىوتفضل

.الشهيرةالدستوريةالانقلاباتفىبالفعلحدثما

علىالفردية، واشتملالحرياتفكرةعلىالليبرالية، فقاممقوماتمنالدستوروانطلق
فنصوالحريةالمساواة: همارئيسيينمقومينحوليدورالعامةوالحرياتللحقوقباب

المدنيةبالحقوقالتمتع، وفىالقانونأمامجميعاًالمصريينبينالمساواةعلىالدستور
بينتمييزالعامة، فلاالواجباتمنعليهمالعامة، وفيماالوظائفتولىوالسياسية، وفى

الحريةللمواطنينالدستورأقركذلك. الدينأواللغةأوالأصلبسببالمواطنين
، وحقالجمعياتتكوين، وحقوالاجتماعالرأىالاعتقاد، وحريةالشخصية، وحرية

إلاانتزاعهافحظرالخاصةوالملكيةالمنازلحرمةالعامة، وضمنالسلطاتمخاطبة
.البلادخارجالمصريينونفىالثرواتمصادرةحظر، كماالقانونوفقالعامةللمنفعة

مجلسنيابياً، ويتمتعالحكميكون، وأنالسلطاتمصدرالأمةأنعلىالنصورغم
أمامتضامنيةمسئوليةالوزراءالدولة، ومسئوليةمصالحعلىالكاملةبالهيمنةالوزراء
يتحملولاتمسلامصونةالدستور، فذاتهفىخاصبوضعالملك، تمتعالنوابمجلس

الدولةشئونمنشأنفىتوقيعاتهتنفذولاوزرائهخلالمنسلطتهمسئولية، ويمارس
منالوزراءتخلىلا، وأوامرالمختصونوالوزراءالوزراءرئيسعليهاوقعإذاإلا

لهامراسيمإصدارحقللملككانذلكومع). مكتوبةأمشفهيةكانتسواء (المسئولية
مطلقاًحلاًالنوابمجلسحلوإقالتها، وحقالوزاراتتعيينحقلهكان، كماالقانونقوة
وعزل، وتوليةوالنياشينالرتبومنحإنشاءحقلنفسهالملكواحتفظ. شروطدون

فىمتحكماًالدستوروجعله. والأوقافالدينيةومعاهدهالأزهرشئونالضباط، وتصريف

.114، ص1المصرية، جالثورةأعقابفى: الرافعىالرحمنعبد23



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

124www.RaoufAbbas.org

خمسى5/2 (الشيوخمجلسفىالمعينينالأعضاءطريقعنالقوانينعلىالتصديق
.24)الشيوخمجلسبهاختصالذى (الدستوربتعديليتصلماكلوكذلك) الأعضاء

سلطةمثلالكافىالتحديديحددهاأندونالنيابىالحكمفىنقطةأهمالدستورتركوقد
منإليهيؤدىماعلىجهة، وإشرافهممننوابهفىممثلاًبالشعبالوزراء، وصلتهم

بيانفىممثلاًإجمالاًأجملكما. أخرىجهةمنوالإداراتالمصالحطريقعنخدمات
كلتحتملغامضةعباراتفىذلكيصوغبأنالملك)، وأكتفى (الدولةرئيسمنموقفهم
بواسطةسلطتهيتولى)، وهو29المادةوفق (الملكيتولاهاالتنفيذية، فالسلطةتأويل

التركيزذلكورغم). 49المادة (ويقيلهمالوزراءيعينالذى)، وهو48المادة (وزرائه
علىالمهيمنهوالوزراءمجلسأنعلىينصالدستور، نجدالملكيدفىللسلطة
عنالنوابمجلسأماممتضامنينمسئولونالوزراء)، وأن57المادة (الدولةمصالح
فىالتناقضفهذا). 61المادة (وزارتهأعمالعنمسئولمنهموكلللدولةالعامةالسياسة
وقد. الوزاريةالمسئوليةوتحديدالسلطاتبينكالفصلالنيابىالنظامأركانيقودالدستور

علىاعتماداًالوزارةأنفىتلخصأنعدة، يمكنأزماتخلافهذاعلىترتب
فىأنالسراىرجاليرىحينسلطة، فىبكلتستأثرأنتريدالبرلمانأماممسئوليتها
.25السلطةهذهمنيحدماالدستورنصوص

أخماسثلاثةانتخابويتم. النواب، ومجلسالشيوخمجلس: مجلسينمنالبرلمانوتكون
مجلسويؤلف. الباقونالأعضاءيعينبينما) درجاتثلاثعلى (الشيوخمجلسأعضاء
كلعنعضوبنسبةيكونالمنتخبينالشيوخ، وعددمنتخبونجميعهمأعضاءمنالنواب

عشرالشيوخعضويةومدة. ألفاًستينكلعننائببنسبةالنوابوعددمواطنألف180
.سنواتخمسالنائبعضوية، ومدةسنواتخمسكلنصفهميتجددسنوات

إلىأقربذلكفىفكانثقافيةأوماليةشروطاًالناخبينفىالانتخابقانونيشترطولم
سوىماليةشروطاًالنائبفىيشترطالنظرية)، ولمالناحيةمن (والديمقراطيةالمساواة

.229-227ص، ص1981المعاصرة، القاهرةمصرتاريخفىدراسات: رمضانالعظيمعبد24
.37-34ص، ص1945جديدة، القاهرةوحياةجديدالحكومية، نظامالإدارة: غالىومريتمدكوربيومىإبراهيم25
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لمذلكالبوراجوازية، ورغممنالوسطىالشرائحمتناولفىوكان (التأمينقيمةسداد
).النوابمجلسإلىطريقهمنهمقليلنفرإلايعرف

اشترطالبورجوازية، إذمنالعلياالشريحةعلىعضويته، فاقتصرتالشيوخمجلسأما
أوالوزراءمنيكونأنالشيوخبمجلسعضواًيعينأوينتخبفيمنالدستور

درجةمنالقضاءورجالالوزاراتوكلاءمنأوالنوابمجلسرؤساءأوالدبلوماسيين
فماالعامالمديردرجةمنالحكومةوموظفواالمحامينونقباءالعموميينوالنوابمستشار

ورجالالعلماءكبارأو) الانتخابلابالتعيين (ونبلاؤهاالمالكةالأسرةفوقها، وأمراء
فمااللواءرتبةمنالمتقاعدونالإسلامية، والضباطغيرالطوائفرؤساءمنالدين

يدفعونالذينالنيابة، والملاكفىمدتينقضواالذينالنوابمجلسفوقها، وأعضاء
مساحتهاتقللاملكيةعنيدفعالمبلغهذاوكان (العامفىجنيها150ًعنتقللاضريبة

الحرةبالمهنأوالصناعيةأوالتجاريةأوالماليةبالأعمالفدان)، والمشتغلونمائةعن
منالعلياالشريحةتحكمتوبذلك. العامفىمصرياًجنيها1500ًعندخلهميقللاممن

مجلسموافقةضرورةعلىالدستورنصحيثالتشريعفىالمصريةالبروجوازية
.إصدارهايمكنحتىالقوانينعلىالشيوخ

منكمنحةصدرالذىالدستورفىنفسهبهاالملكخصالتىالكبيرةالسلطاتأدتوقد
القصربالدستور، فاتخذوالإضرارالليبراليةالتجربةإضعافإلى، أدتالشعبإلىالملك

علىالقضاءبذلكليتمالانتخابات، وزيفتحكمهفىإليهايستندأدواتالأقليةأحزابمن
أحزاباستغلتفقد. الليبراليةمحوريمثل، والذىالسلطاتمصدرالأمةبأنالقائلالمبدأ
الانتخاباتتزويرفىالانتخاباتقانونيتضمنهاالتىالثغراتالقصرإلىالمستندةالأقلية

نصالانتخابية، إذالدوائرتقسيمإعادةفىالتلاعبطريقعنالناخبينإرادةوتزييف
سنوات)،عشركل (عشرىتعدادكلبعدالانتخابيةالدوائرتحديديعادأنعلىالدستور

تلك، فاستخدمتالسكانمنألفاًستينلكلنائباختيارعلىتنصالتىللمادةتنفيذاً
تقومالتىالحكومةمرشحىلرغبةوفقاًالانتخابيةالدوائرتوزيعلإعادةغطاءالمادة

الملكياتومواقعالعائليةالعصبيات(المحليةالأوضاعمن، للاستفادةالانتخاباتبإجراء
.الدوائرتلكلأصواتبعينهممرشحينكسبضمانفى) الكبيرة
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بتحريريقضىالذىالنصاستغلال، فتمالانتخابجداوللتشملالتزويرعملياتوامتدت
جداولبوضعالإدارةفقامتوالعمدوالمراكزالأقساممأمورىبواسطةالانتخابجداول
، وكانتالموتى، وأسماءلهموجودلاأشخاصوأسماءللأسماءتكرارتتضمنملفقة

البابدقيقاً، وتفتحتعبيراًالمواطنينعنتعبرلاالتىالجداولهذهوفقتجرىالانتخابات
.الشعبإرادةلتزويرمصراعيهعلى

جرت، إذالخصومأنصارعنالانتخابيةالتذاكربحجبالإدارة، قيامبلهالطينزادومما
، وكانالنوابمجلسانتخاباتإجراءقبلالانتخابيةالتذاكرطبعيعادأنعلىالعادة
تسليمعدمالسهلمن، فكانالمدنفىالشرطةوأقسامالقرىفىالعمدتوزيعهايتولى
.الانتخاباتنتيجةفىالتحكميتمثمالحكومة، ومنخصوملأنصارالانتخابتذاكر
مجلسشكلتحديديملكالانتخاباتإجراءتتولىالتىالحكومةفىالداخليةوزيروأصبح
يصوتونكانواالذين) الغالبيةوهم (الناخبينمنالأميينإرهابعنفضلاًهذا. النواب

.الحكومةأنصارلغيرصوتهيعطىمننصيبالضربشفاهة، فكان

المرشحينبعضجانبمنأصواتهموشراءالناخبينرشوةمنشاعماذلكإلىأضف
والمشايخالعمدمنالحكوماتتخلصمنالعادةعليهجرت، وماالمدنفىوخاصة

.26السلطةمرشحىنجاحلضمانالانتخاباتقبلبفصلهملهاالمعارضين

النظامجوهربالليبرالية، تمسخالمسماةالحقبةفىالانتخابيةالممارساتكانتوهكذا
فىويمثلهعنهينوبمناختيارفىللناخبالحرةالإرادةعلىأصلاًيقومالذىالليبرالى
الحرةالإرادةعنصادقاًتعبيراًتعبرالانتخابنتيجةكانتما، فنادراًالنيابىالمجلس
.صحيحةديمقراطيةحياةلمصر1923دستوريكفللموبذلكللناخب

برلمانفمنذ. الليبراليةالحقبةفىمصرفىالنيابيةالحياةاستقرارعدميفسرذلكولعل
يكمل، ولم1952يوليوثورةقيامحتىنيابيةهيئاتعشرمصرعلى، توالت1924

فىانعقدالذى (1924برلمانحلفقد. الفترةتلكمدىعلىالخمسسنواتهواحدبرلمان
الانتخاباتباشازيورأحمدوزارةأجرتوعندما. العامنفسمنديسمبرفى) مارس

.240-239ص، صالسابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد26
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البرلمانوانعقد. نفسهاليومفىليحل1925مارس23يومالجديدالنوابمجلساجتمع
لمدةالنيابيةالحياةباشامحمودمحمدأوقف، ثمثلاثلدورات1926يوليوفىالثالث
.المدةهذهانتهاءقبلسقطتوزارته)، ولكن1928عام (للتجديدقابلةسنواتثلاث

شهدتالتىالفترةوهى (نفسهاالسنةفىليحل1930ينايرفىرابعبرلمانوانتخب
ضيقجديدانتخابقانونووضع) 1930أكتوبردستوروإصدار1923بدستورالإطاحة

الدستورىالانقلابهذاظلوفى. معينةاجتماعيةشرائحعلىوقصرهالانتخابحقمن
جديدمن1923دستورعودةقطعهاتشريعيةدوراتأربعاستمرخامسبرلمانانتخب
مايو (ظلهفىالسادسالبرلمان، وانتخب1935ديسمبر (الوطنيةالحركةضغطتحت

.1950ينايرفى، والعاشر1945ينايرفى، والتاسع1942مارسفى)، والثامن1936

السلطةاستقرارعدممنمصرالحقبة، عانتتكخلالالنيابيةالحياةاستقرارعدمومع
أربعةإلامنهاأىتعمرالأخرى، ولمتلوالواحدةالحكمعلىالوزاراتالتنفيذية، فتعاقبت

دونالحكومية، وحالالأداةعلىالسلبيةآثارهلهكانمماالمتوسطفىشهراًعشر
.المتعاقبةالحكوماتتلكتتبناهاكانتالتىالسياساتمتابعة

كانالحقبةتلكخلالمصرشهدتهاالتىالعشرةالبرلماناتتشكيلأنالغريبومن
فىالأغلبيةأحرزالذىالحزبفنجد. لآخرتشريعىمجلسمنكبيراًتناقضاًيناقض
أغلبيةإلىالأقليةهذهتتحول، وقديليهالذىالمجلسفىالأقليةمقاعد، يحتلنيابىمجلس
التحولهذايكونأنجرا، دونقليلة، وهلمشهوربعدينتخبتالبرلمانفىساحقة

انحسارعنتعبيراًيكونأوالسياسيةالساحةعلىالقوىموازينلتغيرحقيقياًانعكاساً
ما، بقدرالعامالرأىاتجاهاتتغيرعنآخر، أوحزبلصالحسياسىحزبعنالشعبية

كانالذى) الوفد (الأغلبيةحزبيستطعولم". الانتخاباتطبخة "مكوناتعنتعبيراًكان
محايدةوزاراتتجريهاانتخاباتخلالمنإلاالحكمإلىيصلأنالوطنيةالحركةيقود
.السياسيةالحالةمقتضياتتفرضهامعينةظروففى

ديمقراطية1952يوليوثورةقبلمصرعرفتهاالتىالليبراليةالديمقراطيةكانتوهكذا
العلياالشرائحمنمحدودةنخبةتمارسهالقصربيدالأمرحقيقةفىالحكموهمية، وكانم
ويتضح. المشتركةوالمصالحالتحالفروابطبالقصرالمصرية، ربطتهاللبورجوازية
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ففى. البرلمانيةالأغلبيةحزبباعتبارهالوفدأنفردالتىالسنواتعددنقارنعندماذلك
أقلالوفدحكمبينماعاما29ًمنتقربمدةالقصرحكم1952-1924بينالواقعةالفترة
.عامينلمدةالدستوريينالأحرارمعمؤتلفاً، وحكمسنواتثمانمن

السياسية، تركزتبالشعبيةتتمتعوزاراتالحكمفيهاتولتالتىالعشرالسنواتوخلال
،بالذاتعندئذ، مكاسبتقدركانتالفترة، والتىخلالتحققتالتىالانجازاتمعظم

وإلغاءالمختلطةالمحاكموإلغاء. الأجنبيةالامتيازاتوإلغاء1936معاهدةإبراممثل
السياسيةالتشريعاتأهمالعربية، وصدورالدولجامعة، وتأسيسالعامالدينصندوق

تشريعيةانجازاتمنذلكوغيرالموظفينوديوانالمحاسبةديوانونشاءوالاجتماعية
.بهايستهانلابشعبيةوتمتعهانسبياًاستقراراًالوزاراتتلكاستقرارعننتجت

جميعاًكانتبالتعدد، وإنالأحزابفيهاامتازتحزبيةحياةالليبراليةالحقبةشهدتوقد
،1923دستورصياغةفىشاركتالتىالمصريةالكبيرةالبروجوازيةمصالحعنتعبر

البرلمانفىمكاناًلنفسهالتجدالحقبةتلكخلالالمصريةالسياسةلعبةفىطرفاًودخلت
27.والسلطة

الحزبيةالحياة
ليعبرالأمةحزب "تأسيسأعلنعندما1907عامإلىمصرفىالحزبيةالحياةجذورتمتد
وتارة" بالمعتدلين "البريطانىالاحتلالسلطاتوصفتهمالذين- الأعيانموقفعن

المصالحأصحابباعتبارهم، فكانواالوطنىالاستقلالقضيةمن – أخرىتارة" العقلاء"
شراًالاحتلالوجودفىيرونلاالذين – أنفسهميسمونكانواكما" – البلادفىالحقيقية

الاستقلالتحقيقيرونثمإصلاحات"، ومن "منيديهعلىتحققمامطلقاً، ويقدرون
 –الوطنيةللحركةالعامالتيارمعيختلفونبذلكوهم". السياسيةالبلادحالةوفق "بالتدريج

لهيكونأندون (الوطنىبالحزبيعرفوكان – كاملمصطفىعندئذيقودهكانالذى
حزبلقيامفعلكردسياسىكحزبنفسهعنأعلنالمعروف)، ثمبالمعنىحزبىتنظيم
الأقباطوبعضوالشوامالأتراكالذواتمنالأخرىالمصالحجماعاتلبثتوما. الأمة

،177، القاهرة1952-1923البرلمانىمصر، العهدفىوالحكمالسياسة: هلالالدينعلى: انظرالتفاصيلمنللمزيد27
.134-109صص
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رؤيةمنيقتربمعظمها، فكانالاحتلالمنموقفاعنعبرتأحزابتنظيمأعلنتأن
بعضعنالمعبرالحرالوطنىكالحزب (ببريطانيابالارتباطيتمسكوبعضهاالأمةحزب

).الأقباطمثقفىبعضعنالمعبرالمصرى، والحزبالذواتمثقفى

التىالمصالحجماعاتعنللتعبيرصدرتبعينهاصحفحولالأحزابتلكنشأتوقد
الوسطىالشرائحيقودهالذىالوطنيةللحركةالعامالتيارعنتعبر" اللواء "أسستها، فكانت

النواةهى" الجريدة "، كانت"الوطنىالحزب "دعامةأصبحتالوليدة، ثمالبورجوازيةمن
عنالمعبرهى" مصر "، وجريدةالأعيانمصالحعنالمعبر" الأمةحزب "عليهاقامالتى

وعندما. جراوهلم" المصرىالحزب "أسسواالذينالملاككبارمنالأقباطمثقفىبعض
علىالإصلاححزب "الوطنىالاستقلالقضيةمنموقفهعنالمعبرحزبهالخديوأقام

.28لهمنبراً" المؤيد "جريدةمناتخذ" الدستوريةالمبادئ

منابرمصرفىالأولىالعالميةالحربقبلماأحزابكانت"الوطنىالحزب "عداوفيما
تتجاوزأندونصحفهاخلالمنالوطنيةالقضيةفىالمصالحجماعاترأىعنللتعبير

ومستوياتهاوشروطهاالعضويةتحددالتىبهاالخاصةالسياسيةتنظيماتهابناءإلىذلك
العضويةشروطتنظملوائحوضعتالتىالأحزابالقمة، وحتىإلىالقاعدةمنالتنظيمية
اهتماماًالقاعدىالتنظيمتعيرأندونالعلياالتنظيميةالمستوياتتفصيلعلىاقتصرت

"الإداريةاللجنة "أو" الحزبإدارةمجلس "الوطنى)، فهناكالحزبذلكمنيستثنىولا(
يدفىللحزبالفعلىالسياسىالنشاطخيوطكلالعمومية"، وتتجمعالجمعية "وهناك
ماوكثيراً. للحزبالإداريةاللجنةأوالإدارةمجلسأعضاءغالباًيختاركانالذىالرئيس

أصلاً، أىالحزبأعضاءمنيكونواأندونمواقعهميحتلونالحزبقيادةأعضاءكان
كانتمانادراًالتىالعموميةبالجمعيةالمروردونقيادتهبعضويةللحزبالانتماءيبدأ

.للاجتماعتدعى

رئيسحولتنظيمية، التفتقواعدبلاقياداتنشأتهامنذالمصريةالأحزابكانتوهكذا
كأداةصحفهاعلىالأحزابواعتمدت. بأخرىأوبصورةبشخصه، وارتبطتالحزب

كانمانحوعلى (الوطنيةالمناسباتمختلففىالخطابةجانبإلىالسياسىللخطاب
.السابق، المرجعرزقلبيبيونان: راجع28
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تحت – الوطنىالحزبوانفرد). المثالسبيلعلىفريدومحمدكاملمصطفىيفعل
و" اليدويةالصنائععمالنقابة "مثللهمؤيدةشعبيةتنظيماتبإقامة – فريدمحمدزعامة

)الأولىبالدرجة (والعمالالطلبةإلىالسياسىخطابهووجه" العلياالمدارسنادى"
.الثانيةبالدرجةوالفلاحين

الحياةبظروف – كبيرحدإلى – 1919ثورةبعدالمصريةللأحزابالثانيةالنشأةوتأثرت
القضيةمنالمصالحجماعاتموقفعنتعبيراًقامت، فقدالأولىالحربقبلالحزبية
1923دستور، ورسم1922فبراير28تصريحبصدورمسارهاتحددأنبعدالوطنية

أجلمنالانتخاباتتخوضأحزابفىنفسهاالجديد، فنظمتالسياسىالنظاممعالم
رؤيتهاحسبالوطنىالاستقلالمشروعصياغةفىلتشتركالسلطةفىالمشاركة
إلىيعودالأولىالعالميةالحربعلىالسابقةالحزبيةبالتجربةالتأثرذلكولعل. السياسية
كحزب (بعضهاكانالجديدة، بلالأحزابتأسيسفىالتجربةبتلكاتصلوامناشتراك
أحدهاالأمة)، وكانحزب (الحربقبلماأحزابلأحدامتداداً) الدستوريينالأحرار

أضف). السياسيوالوزنالظروفاختلافمع (الحزبلنفساستمرار) الوطنيالحزب(
يمثلكانالذى"المصرىالوفد "عباءةمن، خرجت1919بعدماأحزابأنذلكإلى

وبعضالوطنىللحزبممثلينمعالأمةحزبمنأغلبيةضمتعريضةوطنيةجبهة
سادالذىالسياسىالواقععنالصلةمنقطعيكنلمثم، ومنوالأقلياتالمصالحجماعات
.الأولىالحربقبلبمصر

شعبيةوأكثرهاالليبرالية، وأقواهاالحقبةفىالسياسيةالأحزابأكبركان" الوفد "أنورغم
المعبرإلاهو، فماعليهتنطبقالسياسىالحزبصفةأنينكرظلأنهإلاوجماهيرية

بحقوقهالحرياتها، والمطالبوالحامىمصالحهاعنالمصرية"، المدافعالأمة "عن
، بلحزبرئيسلستأننى) "1924يوليو2فى (يعلنزغلولسعدذاهوواستقلالها، فها

أوكحزبليسالانتخاباتيدخلالوفد، "أن1925انتخاباتفىيقررونجده". أمةوكيل
إلىالوفدونظر. استقلالهالتحقيقيسعى" المصريةالأمةعنكوكيلكجماعة، بل

.الأمةإجماععلىخارجةجماعاتإلىنظرتهالأخرىالأحزاب
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انتخاباتوأنصارهقادتهيخوضأنقبلمنذسياسياًحزباً- ذلكرغم – كان" الوفد "ولكن
زغلولسعدعدهأنسبقالذى1922فبراير28بتصريحضمناًأرتضى، وبذلك1924

ذلكغيرفعلالأشقياء"، ولولجنة "وضعتهالذى1923دستوروطنية"، وارتضىنكبة"
منالوفدعنانشقوامنأن، وخاصةالسياسىدورهبذلكولأنتهىخطيرمأزقفىلوقع
فىالسياسىالعملغمارلخوضأنفسهمهيأواالقديمالأمةحزبأقطابالأعيانكبار

)، كما1922أكتوبرفى" (الدستوريينالأحرارحزب "تأسيسبإعلانالجديدةالمرحلة
.سياسىكحزبالأولىالانتخاباتخاضواثم، ومن1923دستورصياغةفىشاركوا

كحزب"المصرىالوفد "قيامبإعلانزغلولسعدالوفدأعضاءبعضطالبولذلك
تشكيلبهاإليها، واستبدلالإشارةسبقتالتىللاعتباراتالفكرةرفضأنه، غيرسياسى

نوابمن" عموميةجمعية "تضمالتى) 1924أبريل26فى" (الوفديينهيئة "بسمىما
تحتلمديريةكللنوابممثلاًتضمالتى" التنفيذيةاللجنة "منها، تنبثقالبرلمانفىالوفد
النادى "باسمالوفديةللهيئةدارإنشاءتقرر، كماالبرلمانمقعدمنفأقلمقعداًعشرأربعة

اسميحملأندونالحزبىالتنظيمأشكالمنشكلاًزغلولسعدأقاموبذلك. "السعدى
".الحزب"

سعدعلىأطلقوامرموقة، فالوفديونبمكانة – الحقبةمرعلى – الوفدرئيسوتمتع
بعد (خطبهفىسعداًيذكرعندماباشاالنحاسالأمة"، وكانزعيم"و" الوطنيةنبى "زغلول
ذلكويعكس". المقدسبالزعيم "وحمل" عنهاللهرضى "بعبارةمقروناًأسمهيذكر) وفاته

انفرادالوفد، نتيجةفىحدثتالتىالانشقاقاتوراءكانتالتىالوفديةالزعامةاوتقراطية
الانشقاقفحدث". الوفدهيئة "أعضاءأغلبيةبهاخالفلوحتىالقراراتباتخاذ" الزعيم"

فىلهلمخالفتهمالهيئةأعضاءمعظمزغلولسعدفصلعندما1921أبريل25فىالأول
طرحت، عندما1932عامفىالثانىالإنشقاقووقع. المفاوضاتوفدتشكيلحولالرأى
مفاوضاتعنهأسفرتلماوفقاًبريطانيامعمعاهدةلعقدائتلافيةحكومةتشكيلفكرة
مبدأمنإنطلاقاًالفكرةتلكباشاالنحاس، فرفض1923بدستورلعملبعدها، يعاد1930
أى (ذلكعلىاحتجاجاًالوفدهيئةأعضاءمنتسعةالبلاد، فاستقالبحقوقالمساومةعدم
الوفدكان، عندما1937عاموالخطيرالثالثالانشقاقوحث). القيادأعضاءثلثنحو
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دور، وتحديدالأولفؤادالملكموتعقبالسياسيةالساحةعلىكبيردورللعبمهيأ
الانشقاقهذايحدثوتفككها، ولمالأقليةأحزاب، وضعف1936معاهدةبإبرامالإنجليز

حدثولكنه – قبلمنيحدثكانكما – الاحتلالسلطةضدوطنىموقفإطارفى
النقراشىفيهفصلالذىالانشقاقالوفد، وهوقيادةداخلالسلطةعلىالصراعنتيجة
ماهروتكوينالوفدلجانبعضانقسامإلىذلكالوفد، وأدىهيئةمنماهروأحمد

الانشقاقوحدث). زغلولسعدإلىنسبة" (السعديينحزب "أوالسعديةللهيئةوالنقراشى
الكتاب "وإصدار " الوفديةللكتلة "وتكوينهالوفدمنعبيدمكرمبخروج1942عامالرابع
هزعندماالوفدكيانالوفدى، وزلزلالحكمنزاهةفىطعنالشهير، الذى" الأسود

.29أنصارهعندصورته

، إضعافالوطنىالجهادبمسابقةلهاالمشهودالعناصروخروجالانشقاقاتهذهفىوكان
للوفد، أنالداخليةالأزمةحدةمنوزاد. الداخلىلبنيانهالحركة، وتهديدعلىالوفدلقدرة

قوة، فشكلتقياداتهإلىالملاككبارمنعناصردخولصاحبهالقياداتهذهخروج
العناصرلهذهالسلبىالتأثيرمنودعم. الملكواحتواءمهادنةسياسةوراءضاغطة

التىالرئيسصلاحياتعلى، وتعتمدالانتخاببمبدأتأخذلاالتى" الوفد "تنظيمطبيعة
علىترتبماذلكإلىأضف). للحزبالعلياالقيادة" (الوفدهيئة "أعضاءبتعيينلهتسمح

عنوالأقلامالألسنةلاكتهالوفدية، لمابالقيادةالثقةأزمةتعميقمنالأخيرةالانشقاقات
.1942عامالوفدىالحكمبنزاهةالماسةالتصرفات

لمأنهإلاالفترةتلكخلالمصرفىالديمقراطيةعنالأولالمدافعكانالوفدأنورغم
تقبللاكلها، وقراراتهالقيادةصلاحياتتفوقالزعيم، فصلاحياتتنظيمهفىبهايأخذ

الدخولمنتمكنهاوالثوريةالقوةمندرجةعلىالوفدتنظيماتتكنلمولذلك. الجدل
المظاهراتبتنظيمتمرستالإنجليز، وأنهاأوالقصرمعالأمدطويلةمعاركفى

كانالمصرىالوفدأنالقوليمكنوبذلك. المحدودالوقتىالطابعذاتوالاضرابات
منأكثرالاستقلالإلىوبالدعوةبهالمرتبطةللجماهيرالتلقائيةالمشاعرإثارةعلىيعتمد

.الحزبىالتنظيمقوةعلىاعتماده

.135-104ص، ص1984-1907مصرفىالسياسيةالأحزاب: رزقلبيبيونان29
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،الحزبقيادةتمثلكانتالتى" الوفدهيئة: "هىمستوياتثلاثفىالوفدتنظيمتبلورفقد
"الوفديةالهيئة "وسكرتيرة، ثمالوفدرئيسبينهممنعضوا25ً-22بنىيتراوحماوتضم
الجمعية، ويمثلونالبرلمانفىالوفدتمثيللهمسبقومنالوفديينالبرلمانأعضاءوتضم

المستوى، أماالانتخابطريقعنوليسالقيادةبمعرفةاختيارهم، ويتمللحزبالعمومية
والمديرياتالمحافظاتفىوالفرعيةوالمركزيةالعامة" الوفدلجان "فىفتمثلالثالث

أحياناً – الحزبويستخدمهاالانتخاباتأيام – عادة – تنشطلجانوهىوالقرىوالمراكز
"الوفدشبابلجنة "ذلكإلىأضف. السياسيةتحركاتهبعضوراءالجماهيرحشدفى– 

محددنظامثمةيكنولم". الوفدسيداتلجنة "والطلبةصفوفبينالعملوتتولى
نظامهناكيكنفلمواللجانالقياديةالمستوياتبينمنقطعةالصلةكانتكماللعضوية
خارجمنالرئيسيضمهممنبعضيأتىكان، بلالتنظيممدارجفىالعضولتصعيد
الثابتة، رغمالجماهيريةالقواعدإلىيفتقرالحزبكانمباشرة، وبذلكالقيادةإلىالحزب
.الوطنىتراثبحكمحرةانتخاباتكلفىالبرلمانيةبالأغلبيةتمتعه

الأخرى،الليبراليةالأحزابمنغيرهدونالتنظيمىالبناءضعفبظاهرةالوفدينفردولم
الأحرار "ذلكفىسواءعباءتهتحتمنخرجتالتىالأقليةأحزابذلكفىشاركتهفقد

الذىهوالحزبرئيسكانمافغالباً "الوفديةالكتلةأو" السعديةالهيئة "أوالدستوريون
ذلكتزكيةللحزبالعموميةالجمعيةإلىيطلبالقيادة، وقدمجلسأعضاءتعيينيتولى

لتلكتكنولم. ذلكإلىيحتاجلاوقد. 30)الدستوريينالأحرارحالةفىكما (التعيين
وكان. بالكوادرالقياديةالتنظيماتتغذىقاعديةمستوياتالفعليةالناحيةمن – الأحزاب
، مماالأحزابجميععندوارداًأمراًبالعضويةالمروردونالقيادةإلىالأفرادانضمام

ثلاثخلالمراتأربعآخرإلىحزبقيادةمنالانتقالفرصةالشخصياتلبعضأتاح
.سنوات

بقرارالأحزابهذهمنالتخلصيوليوثورةبهااستطعتالتىالسهولةيفسرذلكولعل
فيهابما (الأحزابتلكعنللدفاعالجماهيرتتحرك، فلم1953ينايرفىصدرالذىالحل

الكوادر،بتربيةاهتماماتنظيماتها، ولعدمفىالجماهيريةالحزبيةالقواعدلغياب) الوفد

.الأول، الفصل1982المعارف، دارالدستوريينالأحرار، حزبالشلقزكرياانظر، أحمد30
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ثورةلقيتبينما. الجماهيرلمشاكلحلولاًتقدمالتىالبرامجطرحعن- بالطبع –ولعجزها
والإخوانكالشيوعيينوزناًالأقلالأيديولوجيةالتنظيماتجانبمنمقاومةيوليو

.الليبراليةبالأحزابمقارنةتنظيماًأدقلأنهاالمسلمين

السياسيةالبرامجغيابفىالليبراليةالأحزابمنغيرهمع – أيضاً – الوفدويشترك
جاءتلحلها، فقداللازمةالاجتماعيةالسياساتإطاروترسمالمجتمعمشاكلتعالجالتى

وأصحابالزراعيينالملاككبارمنالبورجوازيةالنخبةمنالأحزابهذهقيادات
الشعبية،الجماهيرمصالححسابعلىالذاتيةمصالحهابرعايةإلاتهتم، فلمالأعمال
تلكإلىتنتمىلاعناصرمنالاجتماعىبالإصلاحالخاصةالمقترحاتوجاءت

الإصلاحبقانونالخاصةالاقتراحات، مثلجانبهممنشديدةمقاومة، ولقيتالأحزاب
الإلزامىوالتعليمالصغيرةالملكياتوحمايةللفلاحينالصحيةالرعايةوتوفيرالزراعى
ضغطتحتإلاالحقبةتلكخلالصيغتالتىالعماليةالتشريعاتتصدرولم. وغيرها
التشريعاتتلك، وحتىالعمالإليهيطمحكانعماكثيراًتقلوبصورةالعماليةالحركة
علىالحرصفىزيادةالزراعةعمالعلىسريانهاعدمعلىالنصتضمنتالهزيلة
ممثلينالبرلمانمقاعدويشغلونالحكمسدةفىممثلوهميجلسالذينالملاككبارمصالح

.31السياسيةالأحزابلمختلف

الاجتماعية،المسائلتعالجالتىالبرامجوضعإغفالفىالأحزابتلكحجةوكانت
قضايامنعداهاماالأولوية، أماصاحبةباعتبارهالوطنىالاستقلالقضيةعلىالتركيز
أصبحتالعاجلةالمهمةتلكوحتى. الاستقلالتحقيقبعدماإلىالانتظارفتستطيع
يكنلمحولها، فإذاالإنجليزمعالمفاوضاتدارتكلماالأحزاببينمزايداتموضع

إلىالأمروصل، بلالوطنحقوقفىبالتفريطواتهمهمخصومههاجمفيهاطرفاًالوفد
أمامالمصريةللقضيةطرحهعند) النقراشي (السعدىالحكومةرئيسموقفإضعاف
أنإلىفيهاأشارالتىالوفدمجلسرئيسإلىالنحاسبرقية (1947عامالأمنمجلس

).المصريةالأمةيمثللاالنقراشى

.29-11ص، ص1986القومية، القاهرةالنهضةجماعة: عباسرؤف31
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حولالالتفافإلىالشباباتجاهإلىالمصريةالأحزابممارساتفىالقصورهذاوأدى
الجماعاتإلىوانضمامهمالعشريناتأواخرمنذوالسياسىالاجتماعىالرفضحركات

معاهدةإبرامبعدالاتجاههذاوالفاشية)، وزيادةالماركسية (الأيدولوجيةالتوجهاتذات
"والاستقلالالشرفمعاهدة "بأنهاباشاالنحاسوصفهاالتى1936

السلطة،إلىالوصولعندالأنصارمحاباةظاهرةفى – أيضاً – الأحزابتلكواشتركت
ترقياتالدولةموظفىمنالأنصار، ويرقىللخصومالمناصرينالعمدفصلفيتم

فىللاضطهاديتعرضونالوفدأنصاروالأصهار، فكانالأقاربمحاباةوتتماستثنائية
ونكلأنصارهأنصفالسلطةإلىالوفدوصلإذاالأقلية، حتىوزاراتحكمفترات

نزاهةمسألةالسلطة، وأثارةمنالعامالرأىموقفعلىانعكاسلهكان، ممابخصومه
السادسةالنحاسوزارةوإقالة" الأسودالكتاب "صدوربعدللوفدبالنسبة، وخاصةالحكم
.194432أكتوبرفى

الحزبىالنظامإضعاففىهاماًدوراًالوفدعباءةمنخرجتالتىالأقليةأحزابولعبت
الارتكانخلالمنالوفد، أوضدوجهتالتىالصحفيةالحملاتخلالمنسواءذاته
عنتعجزكانتطالماالسلطةإلىللوصولضماناًأخرىتارةوالإنجليزتارةالقصرإلى

.الدستوريةبالوسائلذلكتحقيق

منأولكان1923دستوررجالهوضعالذىالدستوريينالأحرارحزبنجدوهكذا
فىتواطأ، كما1929-1928بهالعملأوقفمنأولكان، ثم1924عامتعطيلهفىشارك

القصر،شكلهاالتىالإداريةالوزاراتفىشريكاًنجده، كذلك1938انتخاباتتزوير
حزبمعالائتلافيةالوزاراتفىالمشاركةخلالمنالسلطةإلىالوصولهدفهوكان

الوفدية، ولموالكتلةالسعديةالهيئةثمالوطنىوالحزب) القصرشكلهالذى (الشعب
تزويرخلالمنإلاالبرلمانمقاعدمنمعقولعددعلىالحصولمنالحزبيتمكن

".للوفدالبديل "دوريلعبأنعلىالحزبعجز، وبذلكالانتخابات

الأخيرة،النحاسيةالوزارةعدفىالحكمبنزاهةالعامةوالتصرفاتالوقائعفىالوزاريةالتحقيقلجنةانظر، تقرير32
.1945الأميرية، القاهرةالمطبعة
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النجاحمنكبيراًقدراًيحققأنحزبهملدور، فاستطاعنفسيلعبواأنالسعديونوحاول
تولى، ثم1942-1938بينفيماالحكمفىشريكاًالمزورة، وظل (1938انتخاباتفى

للوفدكبديلأهميةفقدأنهغير1949-1944بينفيمامراتخمسالوزارةتشكيلرئيسه
.والنقراشىماهرأحمداغتيالبعد

لفترةالقصر، ولعبأحضانفى، فارتمىالدربنفسعلى" الوفديةالكتلة "حزبوسار
المناخلأنبدورهأنزوىأنلبثماالسلطة، ثمفىللسعديينالشريكدورقصيرة

.الأحزابمنالنوعهذاصالحفى) – 1946 (عندئذ – يعدلمالسياسى

،الأولىالحرببعدمصرشهدتهاالتىالمتغيراتاستيعابيستطعفلمالوطنىالحزبأما
بذلكالجلاء"، فعزلبعدإلامفاوضةلا "شعاررافعاًالقديمالسياسىبخطهمتمسكاًوظل
جسوروامتدتالبرلمانمقاعدبعضنوابهيحتلظلالأخرى، وإنالأحزابعننفسه

العدائىموقعهبسببوخاصةالقديمالشعبىرصيدهأفقدهالقصر،مماوبينبينهالتعاون
الدستوريينالأحرارمع1942عامقبلفيماالائتلافيةالوزاراتفىالوفد، وشاركمن

منذالفتاةمصربجماعةالصلةوثيقوكان. 1944بعدالوفديةالكتلةمع، ثموالسعديين
.إنشائها

أحدوراءالقصروقوفالأولىالحربعلىالسابقةالحزبيةالتجربةعرفتوكما
أحزاب "ظاهرةالليبراليةالحقبةشهدت، كذلكمصالحهعنتعبيراًالسياسيةالأحزاب

منالهدف، وكان1925يناير10فىتأسسالذى" الاتحادحزب "أولهاالقصر"، وكان
بعدلسياسته، وتنفيذاًالملكمصالحعندفاعاًالبلادحكمفىالقصرأداةيكونأنإنشائه
وزير – باشاصدقىإسماعيلفيهالعبجديدةلانتخاباتالوفد، والدعوةوزارةاستقالة

.الشعبإرادةتزويرفىهاماًدوراً – الداخلية

حزب "اسمزغلولسعدعليه، وأطلقالعامالرأىمناستجابةأى" الاتحادحزب "يجدولم
والمصالحالمطامعأصحابضمفىنفوذهاكلالإداريةالسلطاتواستخدمت" الشيطان

.إبراهيمباشاىييحرئاستهللوفد، وتولىالمعاديةللعناصرمعقلاًأصبح، كماإليه
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نوفمبر17فىباشاصدقىإسماعيلفأسسهالقصرأحزابمنالآخرالحزبأما
يحيىالفتاحعبد) 1933عام (رئاستهتولىوالعمد، ثموالتجارالأعيانكبارمن1930

بإصدارصدقىبهقامالذىالدستورىالانقلابمساندةتأسيسهمنالغرضباشا، وكان
علىوالمشايخالعمدإرغامفىهاماًدوراًوالبوليسالإدارةسلطات، ولعبت1930دستور

.33حقيقىسياسىوزنلهيكنلمأنهغيرإليهالانضمام

تحت1938نوفمبرفىاندماجهمافتمواحدحزبفىالحزبينيوحدأنالقصررأىثم
علىحصلقدباشا، وكانعيسىحلمىمحمدرئاستهوتولى"الشعبىالاتحادحزب "اسم
فىرئيسهواشترك. للمعارضةممثلاًليصبحالمزورة1938انتخاباتفىمقعدا19ً

-1940نوفمبر (سرىحسينوزارةثم) 1940نوفمبر – يونيو (صبرىحسنوزارة
.للحزبممثلاً) 1941يوليو

المسرحعلىيمثلهحزبإلىبحاجةيعد، فلمسياستهمنعدلقدالقصركانولما
حزب "القصر، أختفىمصالحلخدمةتسابقتالتىالأقليةأحزابوجودمعالسياسى
.رئيسهشخصفىإلاوجودلهيعدالسياسية، فلمالساحةمن"الشعبىالاتحاد

المعاصر، تأثرهامصرتاريخمنالليبراليةالحقبةالأقلية، فىأحزابعلىويلاحظ
برلمانيةكهيئاتتتطورالنيابية، فلمالمجالستجاهالتنفيذيةللسلطةالمتفوقبالدور

خلالمنالسلطة، وممارسةالشعبىالتأييدعلىالحصولتستهدفانتخابيةوتنظيمات
فىلاالبرلمانخارجتجرىالأساسيةالسياسيةالصراعاتأنلديهاتأكد، بلالبرلمان

لكسبالمنظمالحزبىالعملعلىالأولويةلهاالإنجليزأوالقصرمعالعلاقة، وأنداخله
علىتقومتقليدية" نخبة "أحزاببأنهاالأقليةأحزاباتسمتلذلك. والأنصارالأصوات
كانتكهذهظروفظلوفى. وثيقاًارتباطاًبها، وترتبطالشخصياتمنمحدودةعناصر
الفكرى، وكانتأوالسياسىالاتفاقمنأهموالقربىوالمصاهرةالصداقةعلاقات

.مبادئأحزابلاأشخاصأحزابفهى. السياسيةالعلاقاتأساسالشخصيةالولاءات
الأجنحةإلىأقربفهىالجماهيرعنوالبعدالسياسيةبالانتهازيةنشاطهااتسمثمومن

.الأحزابإلىمنهاالسياسية
.بعدهاوما161، ص1985، القاهرة1936-1922مصرفىالسياسيةالحياةفىالقصردور: النورأبوسامى33
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الزراعيينالملاككبارطبقةمصالحعكستالأحزابهذهلأغلبالسياسيةالقيادةأنكما
هذهفىالوفدمعهاويشترك) للبورجوازيةالعلياالشرائح (الأموالرؤوسوأصحاب
غلبتالمصرية، وإنالبورجوازيةمنالوسطىللشرائحتمثيلهإلىبالإضافةالخاصية

إليهتوصلفيماغرابةنجدلالذلك. 1936معاهدةبعدالرأسماليةالمصالحقيادتهعلى
برامجبدراسةالدستوريينالأحرارحزبكلفهعندما) 1941عام (باشافهمىالعزيزعبد

صاغتاستثناءدونالأحزابتلكفجميع. بينهافرقلاأنهالسياسية، فاكتشفالأحزاب
التىالوطنيةللقضيةرؤيتهاوعنمصالحهاعنلتعبرواحدةاجتماعيةطبقةبرامجها

صاحبةالطبقةهذه، وظلتالتفاوضخلالمنالاستقلالحقيقفىالتدرجبمبدأتأخذ
مستمرازديادمع1952عامحتىالمصريةالسياسةفىالأكبروالتمثيلالأعلىالصوت

منالوفديستثنىولاالزراعيةالمصالحجانبإلىالصناعيةالرأسماليةالمصالحلدور
.وضعفهتفسخهعواملمنكانتالتىالظاهرةهذه

***

، كان1923دستورأقمهالذىالسياسىالنظامأن – سبقماضوءفى – لنايتضحوهكذا
مبادئمنعليهأشتملفيماتمثلتالتىالليبراليةمسوحيلبساستبدادياًأوتقراطياًنظاماً
سرعان، إذالسلطاتمصدرالأمةأنعلىنصهوالشخصية، ومنالعامةبالحرياتتتعلق

بالحقبةسمىمامعظمسادتالتىالعرفيةبالأحكاموالشخصيةالعامةالحرياتكبلتما
وتكميمالسياسيةالمعارضةلضربدائماًاستخدمت- معدودةقليلةلسنوات – الليبرالية

مصالحها،عنالتعبيرمن، الفلاحينالطلبة، العمال (الشعبيةالجماهيرالصحافة، وحرمان
وكان. أخرىناحيةمنالعامةالانتخاباتفىإرادتهاناحية، وتزويرمنحريتهابتقييد
حقيقةخلالمنالإنجليزفيهايشاركه) الأمةوليس (للسلطاتالحقيقىالمصدرهوالملك
فبراير28تصريحلهمكفلهماخلالمصر، ومنأرضعلىالاحتلالجيشوجود
الأربعةالتحفظاتإطارفىوالتشريعيةالدفاعيةمصرشئونفىالتدخلحقمن1922

1936معاهدةلهاوفرتهامزايامن" الحليفةبريطانيا "بهتمتعتماخلالمنالشهيرة، ثم

.إبرامهابعد
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منفجعلت) الوفدفيهابما (الوضعهذامعنفسهاالليبراليةالسياسيةالأحزابوكيفت
هىواحدةبوسيلة) تراهالذىالوطنىالاستقلاللتحققلهاهدفاًالسلطةإلىالوصول

الغايةحسابعلىالصدارةمرتبةاحتلالسلطةإلىالوصولهدفأن، غيرالمفاوضات
بهاحفلتالتىالمهاتراتفىذلكوتجلى) الوطنيالاستقلال (ورائهمنالمنشودة
قصرأحضانفىالأقليةأحزابارتماءوفىالحقبةتلكمرعلىالحزبيةالصحف
السفارةثمالسامىالمندوبدار (الدوبارةقصربأعتابتارة، وتمسحهم) الملك (عابدين

الوفديسلمالسلطة، ولمإلالمرورجوازعلىللحصولأخرىتارة) 1936بعدالبريطانية
التىالحرةالانتخاباتالقصر، وكانتمعوفاقبعد1924انتخاباتدخولهفكانذلكمن

لهالفرصةإتاحةعنوالملكالإنجليزرضاءنتيجة1950و1936فىالسلطةإلىحملته
عندما، أودورهأدىقدأنهالطرفانيرىعندماوزاراتهبإقالةينتهىمحدوددورللعب

فرضاًالملكعلىالوفدحكومةالإنجليزوفرض. الدورذلكبتجاوزقدهمأنهيحسون
.السلطةفىوجودهمصلحتهماقتضتعندما) 1942فبراير4حادث(

التىالسياسيةالأحزابكلعندمغنماًالسلطةالليبرالية، كانتبالتجربةسمىماظلوفى
بتحقيقالمدىالمحدودوجودهامنللاستفادةالوفد)، تسعىذلكفىبما (إليهاوصلت

تحقيقبمحاولةالوفدتميزوأنصارها، وأنلقياداتهاالشخصيةالمكاسبمنقدرأكبر
كثيراًيضرلاالحدود، بماأضيقفىالمصريةللجماهيرالتشريعيةالمطالببعض

منقطاعاتاسترضاءالمصرية، ويحققالبرجوازيةمنالعلياالشريحةبمصالح
).فبراير4وزارةعهدفىحدثمانحوعلى _(شعبيتهفىإليهايستندالتىالجماهير

البورجوازيةمنالعلياللشريحةوالسلطةالبرلمانساحةالتجربة، أخليتتلكظلوفى
الهيئتينخلالمن، فعملواالأعمالوأصحابالزراعيينالملاككبارمنالمصرية
فىمنيعاًسداًوحدها، ووقفواالضيقةالطبقيةمصالحهمرعايةعلىوالتنفيذيةالتشريعية

نفسمثقفىمنالنظرببعدتميزوامنبعضلهاروجالتىالإصلاحدعواتوجه
المسألةجوانببعضلحلقدمتالتىالمقترحاتالاجتماعية، فرفضواالشريحة

الفقرتعانىالفقيرةالطبقاتإبقاءأنالفترة، ورأواتلكخلالتفاقمتالتىالاجتماعية
عن، فتقاعسوالمصالحهمأضمن) عندئذالاجتماعيةالمسألةثالوث (والمرضوالجهل
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مظاهراستفحالإلىتفاقماً، وأدىازدادتالتىالاجتماعيةللمسألةحلولإيجادمحاولة
.السلطةجانبمنبالقمع – دائماً – قوبلتالتىالاجتماعىالرفض

الهيئتينفىالرئيسىالدورلعبتالتىالطبقةعندالاجتماعىالوعىغيابأدىوهكذا
أقدامها،تحتمن- تدريجياً – البساطسحبالحقبة، إلىتلكفىوالتنفيذيةالتشريعية

الصغيرالبورجوازيةأبناءمنجماهيرهااستمدتالتىالأيديولوجيةالجماعاتلصالح
منالأحرارالضباطيدعلى – 1952يوليو23ثورةوقعت، حتىالخصوصوجهعلى

،1923دستورأقامهالذىالسياسىبالنظاملتطيح – الصغيرةالبورجوازيةعناصر
.ظلهفىالرئيسىالدورلعبتالتىالاجتماعيةللطبقةالقويةالضرباتوتوجه
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:الخامسالفصل
الأيديولوجيةالحركات

ظلفىوالسلطةالنيابيةالحياةفىشاركتالتىالليبراليةالسياسيةالأحزابنشاطواكب
الأيديولوجية، لعبتالتوجهاتذاتالسياسيةالحركاتمنثلاث، ظهور1923دستور
تمارسانمنهااثنتان، وظلت1952يوليوثورةقبلالسياسيةالساحةعلىمتفاوتةأدواراً
.السياسيةالشرعيةإطارخارجذلككانالثورة، وإنبعدوالتأثيرالحجمفىمتبايناًنشاطاً

مقدمةفىويأتى. خارجيةوأخرىداخليةعواملإلىالحركاتتلكظهورويرجع
قدموهماكل، فبعد1919ثورةشبابمنهعانىالذىبالإحباطالشعورالداخليةالعوامل

1922فبراير28تصريح، جاءالتامالاستقلالتحقيقأجلمنوشهداءتضحياتمن

مصر،فىالبريطانىالاحتلالجيشعلىبالإبقاءالحقيقىمضمونهالاستقلالليسلب
.مصرعلىالبريطانيةالهيمنةجوهرمنشيئاًتغيرلمالتىالشهيرةالأربعةوبالتحفظات

وكانالأولىالحربخلالمصرعاشتهالذىوالاجتماعىالاقتصادىالواقعأنكما
العمالمنالكادحةالجماهيرمعاناةبلغتبعدما1919ثورةأحداثانفجاروراء

الاقتصادىالواقع، هذاالتحملعلىطاقتهايفوقحداًالصغيرةوالبورجوازيةوالفلاحين
فالفوارق: الاجتماعيةالأزمةحلقاتاستحكمتالثورة، إذابعديتغيرلموالاجتماعى

،العاطلينالعمالمنجراراًجيشاًبأنيابهاتعض، والبطالةوالمعدمينالملاكبينشاسعة
تحفظالتىالتشريعاتغيبةفىالتدنىمنكبيرةدرجةبلغتوشروطهالعملوظروف

مصطلحالاجتماعية، والسياساتالنقابىالتنظيمبحقلهم، وتعترفحقوقهمللعمال
مصر،حولبإحكامتنصبالاقتصاديةالتبعيةالمصرية، وشباكالسياسةفىمجهول
المصريونظلبينماممتازوضعفىفيهاالبلاد، ويعيشونخيراتالأجانبفيمتص
بعيدحلماًكانالاجتماعىوالعدلسراباًكانالمنشودفالاستقلال. بلادهمفىغرباء
على – الصغيرةالبورجوازيةأبناءمنالمثقفالمصرىالشبابشغلثمومن. المنال
اجتهاداتهمفتعددتللنهضةطريقعنلهايبحثوراحبلادهبمستقبل- الخصوصوجه
يضرببعضهامتباينةأيديولوجيةتوجهاتأفرزتهامختلفةنماذجبينالاختيارفى
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عرفتالتىالنماذجبعضيستلهمالآخر، وبعضهاالإسلامىالماضىتراثفىبجذوره
الجيلذلكأبناءمنفريقكلتوجهاتاختلافورغم. الغربفىالتطبيقإلىطريقها

نتائجمن1919ثورةعنهأسفرتمارفضعلىجميعاًاتفقوامصر، فقدشبابمن
دستورأسسهوضعالذىالسياسىللنظامبديلعنللبحثواجتماعية، وسعواسياسية
فىنهضوىلمشروعتصوروضعأغفلت) الأحزابمنوغيره (الوفدأنوخاصة1923

.التفاوضخلالمنالتامالسياسىالاستقلالتحقيقعلىبالتركيزبرامجها، واكتفت

التوجهاتذاتالسياسيةالحركاتلظهورالملائمالمناخهيأتالتىالخارجيةالعواملأما
 –القريبةالدائرةفىالأولىالعالميةالحربمتغيراتفىمصر، فتتمثلفىالأيديولوجية

أولقياممنعليهاترتبوماروسيافى1917أكتوبرثورةوتأتى. مصرمن – نسبياً
مصر، فانكبتفىصداهالهاكانالتىالمتغيراتتلكمقدمةفىالعالمفىشيوعيةدولة
دراسةعلى – الأوربيةبالجامعاتالعلمتلقوامنخاصة- المصريينشبابمننخبة
منمصرتعانيهلماعلاجعنللبحثمحاولة، فىعليهالتعرفبغيةالاشتراكىالفكر

."المصرىالاشتراكىالحزب "تأسيسفى – بعدفيما – اجتماعية، وساهمواأمراض

ترتب، وما1922عامإيطاليافىالسلطةعلىالفاشييناستيلاءفىالثانىالتغيروتمثل
ذروتهبلغحتىالعالممنأخرىومناطقأوربافىالفاشىالمدعلومنذلكعلى

تميزتالذىالقومىالتطرففتغلب. 1933عامألمانيافىالسلطةإلىالنازيينبوصول
إنجازاتمنالفاشيةحققتهبماأعجبالذىالمصرىالشبابمنفريقلبالفاشيةبه

قمصاناًترتدىعسكريةشبهمليشياتمنالحزبىتنظيمهاصاحببراقة، ومااقتصادية
.السياسيةوممارساتهاالفاشيةأفكاراستلهمسياسياًتنظيماً، أقامواخاصلونمن

،1924عاماتاتورككماليدعلىالإسلاميةالخلافةإلغاءفى، فيتمثلالثالثالتغيرأما
بينتأرجحت – خاصةومصرعامةالإسلامىالعالمفى – نتائجمنعنهتمخضوما

إلىوالدعوةالارتياحومشاعرالبعضعندالخلافةإحياءإلىوالدعوةالجزعمشاعر
منفريقجانبمنأفعالردودمنذلكعلىترتبالآخر، بماالبعضعندالعلمانية
علىالاجتماعىالنظاموصياغةالإسلامىبالتراثالتمسكفىالسلامةرأىالشباب
.هديه
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حركاتتباعاًظهرتالبعضبعضهامعوالخارجيةالداخليةالعواملتلكتفاعلونتيجة
شبابيدالفتاة، علىمصر، ثمالمسملونوالإخوانالاشتراكيةالحركة: هىثلاث

الاجتماعيةالشريعةتلكصفوفبينقواعدهاالصغيرة، واتخذتالوطنيةالبورجوازية
فيماونرصد). الخصوصوجهعلىالاشتراكيةللحركةبالنسبةالاستثناءاتبعضمع(

الأيديولوجيةالتوجهاتحيثمنحدةعلىالحركاتتلكمنحركةكلإطاريلى
.السياسيةالساحةعلى، ودورهاالتنظيمىطرحتها، وبنائهاالتىالسياسيةوالبرامج

الاشتراكيةالحركة) 1
التىالأجنبيةالعناصريدعلىالعشرينالقرنأوائلفىمصرفىالاشتراكىالنشاطبدأ

فيهاووجدتالمالورأسالعملبينالصرعفيهااحتدمبلادمنمصرعلىوفدت
يدخلأنمصرفىالاشتراكىللعمليقدرولم. للنموالملائمةالبيئةالاشتراكيةالمبادئ

فى – الاشتراكىالنشاطوظل. الأولىالعالميةالحربأعقابفىإلاالتنظيمإطارفى
المصرىللعاملوالفكرىالمادىالمستوىلأن. الأجنبيةالعناصرعلىمقصوراً – بدايته
للأفكارالنظريةالجوانبباستيعابلهيسمححداًالنضجمنيبلغلم – عندئذ– 

.الوافدةالاشتراكية

المصريينالمثقفينبعضيدعلىمصرىاشتراكىحزبلتأليفمحاولةأولقامتلذلك
المحاولة، وبثهذهفهمىمنصورالدكتورتزعم، وقد1919-1918شتاءأواخرفى

بحجةالآخرالبعضومعارضةالبعضتأييد، فلقيتأصدقائهمنلفيفبينلهاالدعوة
يكونأنعلىالرأىاستقروأخيراً. المصرىالمجتمعلظروفالاشتراكيةملاءمةعدم
.المصريةالقضيةأجلمنالوفدنضاليدعمأنعلى"الديمقراطىالحزب "الحزباسم

ومحمودفهمىمنصوررجالهأبرزمن، وكان1919عامسبتمبرفىالحزبوتألف
ومادياً، وإعانةأدبياًالعاملةالطبقاتترقيةعلىبرنامجه، ونصميرهموعزيزعزمى

.الإمكانبقدرجميعاًالسكانبهاينتفعبحيثالبلادثروة، وإنماءالعمليستطيعلامن
الذينالمثقفينمنجماعةتضمحلقةإلىتحولهإلىالحزببذلكالأمرانتهىولكن

.الاشتراكيةإلىميلهممنأكثرالليبراليةإلىيميلون
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روسيافىالاشتراكيةأكتوبرثورةبعدماإلىمصرفىالماركسىالعملجذوروتمتد
والمثقفينالعمالانتظمتوالإسكندريةالقاهرةفىشيوعيةخلاياقامت، حيث1917عام

يهودىالمصرى، وهوالاشتراكىللحزبمؤسسأولروزنتالجوزيفويعد. الأجانب
الجالياتأفرادبينمنالحزبشكلبالإسكندرية، وقدصائغاًيعملكانإيطالىأصلمن

تجرؤأندونالأجنبيةالامتيازاتحمايةفىنشاطهالإسكندرية، وزوالفىالأجنبية
.شئونهفىالتدخلعلىالمصريةالأمنسلطات

لتأليفتسعىالمثقفالمصرىالشبابمنأخرىجماعة – الوقتنفسفى – هناكوكان
علىالإطلاعيطلبونروزنتالإلى، فكتبواالاشتراكىالفكرلدراسة" اشتراكيةجمعية"

لدراسةحلقةأسسوالهميرقلم، وإذاإليهانضمواهواهمصادفإذا، حتىحزبهبرنامج
علىروزنتالوبينبينهمالاتفاقتمماوسرعان. بحقوقهمالعمالوتبصيرالاشتراكية

منعليهموقعاًالحزببرامجونشر"المصرىالاشتراكىالحزب "وإقامةالجهودتوحيد
أما. العرابىحسنى، ومحمودعناناللهعبد، ومحمدالعنانى، وعلىموسىسلامة

انطباعاًيعطىلاحتىالحزبتأسيسبيانعلىالتوقيعفىمعهميشترك، فلمروزنتال
.بالأقاليمفروعلهوأنشئتبالقاهرةمركزاًالحزب، وأتخذأجنبىتأثيربوجود

التآخىتأييدمنالاشتراكيةوالنظمالمبادئبهتقومماإلىمقدمتهفىالحزببيانوأشار
حريتها،مصرسلبالذىوالاستغلالبالاستعمار، ونددالإنسانىالمجتمعفىوالسلام

وانقسمت. والفاقةالرفاهيةبينالهوة، ووسعالبالغوالبؤسالفاحشالغنىخلقإلىوأدى
للمبادئثانيهاالسياسية، وعرضالنواحىأولها، تناولأقسامثلاثةإلىالحزبمبادئ

.الاجتماعيةالنواحىثالثهاالاقتصادية، وتناول

حريةالاستعمار، وتأييدمنمصرتحريرعلىالحزببرنامجالسياسية، نصالناحيةفى
المساواةأساسعلىالأممجميعمعمصيرها، والتآخىتقريرفىوحقهاالشعوب

الديكتاتورية،العسكرية، ومقاومةمكانكلفىالاستعمارالمتبادلة، ومحاربةوالمصالح
.ريةسالالمعاهدات، وإلغاءوالحربوالعدوانالتسليحوأنظمة
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لأخرى، وإلغاءجماعةاستغلالعدمعلى، العملللحزبالاقتصاديةالمبادئوتضمنت
اشتراكىاقتصادىنظاملإقامةالطبيعية، والسعىالحقوقفىالمجتمعطبقاتبينالتفريق

العادلالأمة، والتوزيعلمجموعالإنتاجومصادرالطبيعيةالثرواتتوجيه "أساسعلى
المنافسةعلىالشخصية، والقضاءوالكفايةالإنتاجلقانونطبقاًالعاملينعلىللعائدات

.الرأسمالية

نساءالأمةأفرادلجميعحقاًالتعليماعتبارعلىالنصالاجتماعيةالمبادئوتضمنت
بينالصحيحةالديمقراطيةالتعاليمنشرعلىيعملإلزامياًمجانياًيكونورجالاً، وأن

المكافآتوتقريرالأجوربتحسينالعمالحالتحسينعلىالأمة، والعملطبقاتجميع
سليمةتربيةوتربيتهاالمرأةتحريرعلىوالعملوالبطالةالعجزحالةفىوالمعاشات

.منتجة

خلال، ومنالحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىسيعملالحزبأنعلىالبيانونص
ذلكمنتمييز، ويتضحدونالمواطنينلجميعالانتخابحقتعميمالنيابية، معالمجالس

.الاشتراكيةأجلمنلنضالهكأساسالطبقىالصراعأوالثورةخطيعتمدلمالحزبأن

أعضاءعليهاردالمعارضةالمقالاتمنموجهظهورإلىالحزبإعلانأدىوقد
شرط، وأنهأوقيدبلاالبلشفيةينكرالحزبأنيفيدبما) المصريينالمثقفينمن (الحزب
المصريينمنالمثقفينأنذلكمنوواضح. والانقلابالثورةوالنشوء، لاللتطوريسعى
.الماركسيةعنيكونواماالفابية، وأبعدالاشتراكيةإلىأقربكانواالحزبأعضاءمن

الإسكندرية، أووشعبهبالقاهرةالحزبمركزبينأيديولوجىنزاعنشبماسرعانلذلك
منالماركسيين، وبينالمصريينالمثقفينمنالمعتدلينالاشتراكيين، بينأصحبمعنى

قرر) 1922يوليو30 (الإسكندريةفىمؤتمرعقدعنالإسكندرية، أسفرفرعأعضاء
انتخابتمالشيوعية، كما، واعتناقللحزبقيادياًمركزاًالإسكندريةفرعجعلبالإجماع

إلىانضمامهالجديد، فأعلنالتطورمعيتلاءمبماشعاراتهالحزبمركزية، وغيرلجنة
.ببرنامجهاالأخذالثالثة، وقررالدوليه
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ثورةبذكرى، واحتفلإليهالعماللاجتذابكبيربنشاطالتعديلهذابعدالحزبوقام
الثالثةللدوليةالرابعالمؤتمرفىلتمثيلهالعرابىحسنىمحمودأوفدالاشتراكية، ثمأكتوبر

.الثالثةالدوليةإلىالمصرىالاشتراكىالحزبانضمامإجراءاتلاتخاذبموسكو

لهافرعاًالحزبلقبولاشترطتالدوليةأنالحزبأبلغموسكومنالعرابىعادوحين
شيوعى"، "إلى" اشتراكى "منالحزباسم، وتغييرروزنتالفصل: هىشروطثلاثة

.للفلاحينبرنامجوإعداد

برنامجووضعشيوعىحزبإلىتحويلهلبحثمؤتمراالحزبعقدذلكعلىوبناء
الموافقة، وتمتذلكإعاقةالحكومةمحاولاترغمالمؤتمرعقدفيالحزبونجح. جديد
موسكوإلىالحزبشبابمنعشرةإيفاد، وتقررللحزبالمركزيةاللجنةقراراتعلى

المصريين)، وقررالحزبمنجميعاكانوابالفعلمنهمأربعةإرسالتم (الشيوعيةلدراسة
.بالإسكندريةللكوادرمدرسةإقامة

الذينالفلاحينديون، وإلغاءالعزبملكيةإلغاءعلىالنصالفلاحينبرنامجوتضمن
،الضرائبمنأفدنةعشرةمنأقليملكونمنفدانا، وإعفاءثلاثينمنأقليملكون

الفلاحينعلىوتوزيعهاتعويضبدونفدانمائةعنتزيدالتىالملكياتومصادرة
.للفلاحينسوفيتيةمجالسوتكوينشعبيةمزارعإلىتحويلها، أوالمعدمين

، وتبنىشيوعىحزبإلىرسمياتحولهالحزبإعلانعقبالشيوعىالنشاطمدوعلا
بها،والاعتصامالمصانعاحتلالعلىالإسكندريةفيالعمالالمباشر"، فشجعالعمل "خط
مارسحتى1923نوفمبرمنالفترةفىبالإسكندريةإضراباتموجةقيامإلىأدىمما

واتحادالحزبزعماءمنالبارزينواعتقالبالقوةلفضهاالسلطةبتدخل، وانتهت1924
من "بالسجنتعاقبجديدةمادة، فأضيفتالعقوباتقانونموادوعُدّلَت. لهالتابعالنقابات
الدستورلمبادئالمغايرةالثوريةالأفكارينشرالحكومة، أونظامكراهيةعلىيحرض

151المادة" (والإرهاببالقوةالاجتماعيةللهيئةالأساسيةالنظمتغييريحبذالأساسية، أو

جناياتمحكمةإلىالحزبقادة، قُدّمالتعديلهذابموجب). العقوباتقانونفىالمستحدثة
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ستة، وبالسجنالحزبقادةمنستةعلىسنواتثلاثبالسجنالإسكندرية، فحكمت
).1924أكتوبر (القادةباقىعلىشهور

الخطورةمنعاليةدرجةعلىنتيجتان" المصرىالشيوعىالحزب "ضربعلىوترتب
النشاطأن: أولهما: المصريةالعماليةوالحركةالمصريةالشيوعيةالحركةالتاريخبالنسبة

البوليسمنمطارداًالأرض)، وأصبحتحت (رىسالالعملإلىاتجهالشيوعى
حرصتالمصريةالبورجوازيةأن: وثانيهما. القانونيةالنظروجهةمن، مجرماًالسياسى

جميعالاشتراكية، فسعتالاتجاهاتعنبهالتنأىالعمالنقاباتعلىالسيطرةعلى
النقابية، مماالحركةعلىللهيمنة) الوفدرأسهاوعلى (الليبراليةالبورجوازيةالأحزاب

.طاقاتهاوتبديدوانقسامهاالمصريةالعماليةالحركةإضعافإلىأدى

القضيةفىالحكمصدورالمصرى، يومالشيوعىللحزبجديدةمركزيةلجنةتألفتوقد
بشئونالخبير) الثالثةالدولية (الكومنترنرجلأفيجدورجهودبفضل) 1924أكتوبر6(

سبعةاللجنةهذهنشاط، واستمرفايسقسطنطينباسممصرفىعرفمصر، والذى
مايو30 (أعضائهاجميععلىالقبضإلقاءاختراقها، ثمفىالبوليسنجححتىفقطشهور
فىالشيوعيةبالحركةالتنظيميةالروابطذوىفلسطينيهودمنمعظمهموكان) 1925

.فلسطين

وزارةالشيوعية، فأصدرتلمكافحة) وقائية (إجراءاتالسلطاتالضربة، اتخذهذهوبعد
، نصالشيوعيينتعقبفىيدهايطلقبقانونقراراً) 1926مايو25فى (باشازيورأحمد
أوالخارجىأوالداخلىالبلادبأمنالإضرارشأنهمننشاطاًيزاولمنكلمعاقبة "على

السوفيتيةالبواخرمنعمنهاإداريةإجراءاتعدةواتخذت". ، بالسجنالاجتماعىبالنظام
وترحيلهممصرفىالموجودينالروسبعضالمصرية، واعتقالالموانىدخولمن

.للجمهوربيعهاأوالاشتراكيةوالمجلاتوالصحفالكتباستيرادالبلاد، وحظرخارج

المحاولاتتحقق، لمالشيوعىللنشاطالسلطات، ومطاردةالقانونىالحظرضوءوفى
علىتقومأجنبيةمحاولاتجميعاً، وكانتالنجاحشيوعيةتنظيماتلإقامةالمتكررة
القديمالمصرىالشيوعىالحزبركوادمنقلائلأفرادمعوإيطاليةيونانيةعناصر
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الحزبكانالأكبر، حيثالدوراليهودالمنظمونفيها، لعبالمصريينالمثقفينوبعض
.34التنظيممسئوليةيتولىالفلسطينىالشيوعى

قيامحتىحزبىتنظيمإقامةعنعاجزاًهزيلاً، حلقياًمصرفىالشيوعىالنشاطوظل
وفىالحربخلال – المصريةالشيوعيةالحركةدخلتالثانية، عندماالعالميةالحرب
بعثفىالأكبرالدورالأجانباليهودمنعناصرفيهجديد، لعبتطورفى – أعقابها

.جديدمنالحركة

الحزبكوادربعضهناككانت، فقدفراغمنيبدأوالمالأجانبالمنظمينهؤلاءولكن
كان، كماتنظيمودونفرديةبمبادرةضيقنطاقعلىنشاطهاتمارسالقديمالشيوعى

دور – نفسهالوقتفى – لعبتالثقافيةوالتجمعاتالأنديةلبعضعلنىنشاطهناك
منكانالأجنبيةالثقافةذوىالمصريينالمثقفينبعثالماركسية، انتظمتالدراسةحلقات
قبيلوالتجمعاتالأنديةتلكظهورالكبيرة، وبدأالبورجوازيةإلىينتمونمنبعضبينهم
، ثمحنينجورجتزعمهاالتى" والحريةالفن "جماعةمثلالثانيةالعالميةالحربقيام

المعصرةعمالبعضإليهاوضمتكاملأنورتزعمهاالتى" والحريةالخبز "جماعة
اتحاد "، والسابقتينالجماعتينمنأعضاءضمتالتى" الاشتراكيةالجبهة "، ثموحلوان
التى" البحوثجماعة"، وكومبدىجاكوبولالسويسرىأسسهالذى" السلامأنصار
الاجتماعىالواقعدراسةبهدف – حلهبعد" – السلامأنصاراتحاد "أنقاضعلىقامت

)1941تأسست" (الشعبيةللثقافةالشبابجماعة "ثمالفلاحينأوضاعوخاصةالمصرى
منالاشتراكيةإلىوجذبهمالمصرىالشبابصفوفبينالعملإلىتهدفكانتالتى

الذى1939بدايةفىتأسسالذى"الديمقراطىالاتحاد "الأمية، وأخيراًمحوبرامجخلال
.والأجانبالمصريينمنللفاشيةالمعادينحولهجمع

لعبالتىالماركسيةالحلقاتتلكقياموراءالحربنذرالفاشية، وتجمعمدعلووكان
الذينالمتمصرينالأجانبجانبإلىهاماًدوراًفيهاالأجنبيةالثقافةذوىمنالمصريون

راجعالقديمالشيوعىالحزبحولالتفاصيلمنلمزيد34
.278-231ص، ص1968، القاهرة1952-1899مصرفىالعماليةالحركة: عباسرءوف-
.بعدهاوما155، ص1975، القاهرة1925-1900مصرفىالاشتراكيةالحركةتاريخ: السعيدرفعت-
.بعدهاوما507، ص1936-191مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعظيمعبد-
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وكان). لهمبالنسبةخطرمنالفاشيةتمثلهمابحكمربما (اليهودمنمعظمهمكان
بأعضاءتتقبلكانتنفسها، بلعلىمغلقةتكنلمالتىالحلقاتتلكبينواضحاًالتداخل
ماركسىتنظيمإقامةفكرةالحلقاتتلكأعضاءتداولالجوهذاالأخرى، وفىالحلقات
"تمصير "مبدأحول، واختلفواالتنظيملذلكمحددتصورحوليتفقوالم، ولكنهمحزبى
حسمالشوفينية، حتىمنضرباًعدهامنومنهمللفكرةروجمنفمنهمالمرتقبالتنظيم
لعبت" الشعبتحرير "أسموهمصرىتنظيمبتشكيل1939عامالأمرالتمصيرأنصار
، الدورإسرائيلمارسيلبزعامة"السلامأنصاراتحاد"و" والحريةالخبز "عناصربعض
نشاط، وكانالتثقيففىبدورهمكتفياًللمصريينالقيادةمؤسسةوتركتأسيسهفىالأكبر

1941عامضربةإليهاوجهالبوليسولكن. العمالصفوفبينيتركزالمنظمةهذه

.1944عامتأسيسهاإسرائيلمارسيلأعادحتىنشاطهافتوقفقادتهابعضواعتقل

الثقافىنشاطهاخلالمنالثلاثيناتأواخرفىالماركسيةالحلقاتهيأتهالذىالمناخوفى
لنشاطبهذاالقلعةمنطقةسكانمنالمصريينالطلبةمنصغيرةمجموعةتأثرتالعلنى

التكوينهرمى) 1942فبرايرآخر (صغيراًتنظيماًفكونتالماركسيةدراسةواجتذبتها
نشاطعنبمعزليعملونأسماً، وظلواعليهيطلقوا، لمهيكلمصطفىرأسهعلى

تنظيمهمعلىأطلقواوجودهمالآخروناكتشفالأخرى، وعندماالماركسيةالجماعات
ضباطأحدإليهموضموا – الطلبةوخاصة – الشباببينيعملونوظلوا" القلعة "اسم

الحركةتنظيم (1947وحدةإلىانضمواحتى) حمروشأحمدالملازم (الجيش
.35)الوطنىللتحررالديمقراطية

سرية، منظمةرومانىأصلمنيهودياًشاباًشوارتز، وكانهللأسس1943عاموخلال
البورجوازيةأبناءوبعضالأجانببعضإليهاالشرارة)، ضم" (إسكرا "اسمعليهاأطلق

وإعدادالنظريةالناحيةعلىالاهتمامالفرنسية، وركزتالثقافةذوىمنالكبيرةالمصرية
لعبالأجانبيتولى: مراحلثلاثعلىالحركةتطوريرىشوارتزوكان. الكوادر

، وعند، فالعمالالمصريينالمثقفيندوريأتى، ثمالأولىالمرحلةفىالأساسىالدور
بعدهممنكورييل، وهنرىإسرائيلمارسيلاتباعلهاروجالتىالتمصيرإلىالدعوة

.300-285ص، ص1976، القاهرة195-1940مصرفىاليساريةالمنظماتتاريخ: السعيدرفعت35
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،والمثقفينالطلبةصفوفبينأقدامهاتضعأن" أسكرا " واستطاعت. الشوفينيةمننوعاً
الأبحاثدار"الجماهيرية"، ومجلة "مثلالجادالتأثيرذاتالعلنيةالمنابرمنعدداًتقيموأن

التى" الشعبيةالجامعة"تأثيراً، واليساريةالثقافيةالأنديةأشهرمنكانتالتى" العلمية
كانتالمصريين"، التىالطلبةرابطة"و. نظرياًوإعدادهمالعمالأميةلمحوفصلاًضمت
بالقاهرةنشاطها" إسكرا "وركزت. المنظمةأصدقاءمنالطلابيضميسارياًتجمعاً

، وكانوالقربىالشخصيةالصلاتعلىالكوادرتجنيدفىوالإسكندرية، واعتمدت
الأعضاء)، ثمنصفمنيقربما (للأجانبقسمفئوى، فهناكأساسعلىيقومالتنظيم

تتجنبالمنظمة، وكانتللعمالصغيرقسم، ثموالمهنيينللمثقفينللطلبة، وآخرقسم
.أعضائهابينالنظرىالحوارعلىوتركزالجماهيرىالنشاط

الجذورأسبانيةأسرةمنمتمصريهودىوهو (كورييلهنرى، أسس1943خريفوفى
يشاركانوالتى"الوطنىللتحررالمصريةالحركة "هىأخرىمنظمة) الجنسيةإيطالية
،والجيشالأزهروطلابوالعمالالطلبةصفوفبينعملت) م.ح (الكودىبالاسمإليها

الكوادربتكوينالحركةوتمصيرالجماهيرىالعملتكثيفعلىالاهتماممركزة
عناصراجتذابفىهاماًدوراًالجديدة) م.ح (كوادر، ولعبتالتثقيفطريقعنالمصرية

الحكومة، عمال، عمالالجيش:مثلالخاصةعملهامجلاتفىالحركةإلىجديدة
النقابيةالقياداتعلىخاصةبصفة – يتمالتركيزالأهلية، وكانوالشركاتالمصانع
بعضجندت، كماالنقابىالتنظيمإطارفىالحركىالوزنذاتالصناعاتفىالنشطة

 –الطلبةبتجنيدالاهتمامعن، فضلاًوالنقلالمواصلاتقطاعاتفىالنقابيةالعناصر
الذينالنوبيينإلىبالإضافةالأزهر، هذاطلاببعضوكذلك – منهمالفقراءوخاصة

غريب)،عنصرىاتجاهوهو (الوطنىللتحررالمصريةبالحركةخاصقسملهمكان
"الجديدالعهد"و" درمانأم "مجلتىالمصريةالحركةوأصدرتبالسودانيينخاصوقسم

اهتمتاوالكادرالوعىهماسريتيننشرتىجانبإلىعنهاللتعبيرعلنيينكمنبرين
،المتفرغينأو" المحترفين "المناضلينبنظامالمنظمةوأخذت. والتنظيميةالتثقيفيةبالشئون

التجمعاتبيننشاطهمالفقراء، ركزواوالعمالالطلاببينمنيختارونهؤلاءوكان
،الإضراباتتنظيممهامالعمالية، فتولواالتجمعاتوكذلكوالإسكندريةبالقاهرةالطلابية
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للعملالحركةأدوات، فكانواوالنشراتالمنشوراتوتوزيعالمظاهراتوتوجيهوقيادة
الاهتمام، بقدرالكافىالنظرىالإعدادبإعدادهمكبيراهتمامهناكيكنولم. الجماهيرى
.ذاتهاالحركةعلىالسلبيةآثارهلهكان، مماالحركىبإعدادهم

الحلقاتخلالمنالثانيةالعالميةالحرببدايةمعالشيوعيةالحركةبعثتوهكذا
الخلافيولدالنظرىالجدلكان، ولماالمصريونالمثقفونفيهاشاركالتىالماركسية

،البعضبعضهاعنمنفصلةتنظيماتعدةقيامإلىالخلافهذاترجمالرأى، فقدفى
-الصفةبهذه – ، وتسعىالمصريينالشيوعيينتمثيللنفسهاتدعىمنهاكلراحت

شيوعىكحزب- غيرهادون – بهاالدوليةالشيوعيةالحركةاعترافعلىللحصول
فى) 1943عام (الكومنترنحلعلىتزامنتقدالتنظيماتهذهولادةوكانت. مصرى
المنظماتتجدلمثم، ومنالسوفيتىالاتحادعلىالحربفرضتهاالتىالتحالفظروف

الفرنسىالحزب (الأوربيةالشيوعيةالأحزاب، وأبتإليهتحتكممنالمصريةالشيوعية
، وكانغيرهدونالتنظيماتهذهبأحدالاعتراف) الإيطاليوالحزبالإنجليزىوالحزب
.جدوىدونالمنظماتهذهتوحيدأجلمنالجهوديبذلالفلسطينىالشيوعىالحزب

بينالصراعمنالحركةعانتأنعدةمنظماتبينالتشتتهذانتيجةمنوكان
وخلافاتدفينةأحقاداًوأورثهاطاقاتهابددالذىالصراع، ذلكالبعضوبعضهاالمنظمات

والخيانةوالعمالةبالانحرافالاتهاماتالبعضبعضهاللثقة، فبادلتحادة، وغياب
الحركةعلىوالتشتت) الحلقية (التشرذمطابعغلبةذلكعلىوترتبإلخ"...للمبادئ

.36لآخرحينمنوضربهااختراقهاالسياسىالبوليسعلىسهلالمصرية، مماالشيوعية

التىالمجموعة، فظهرتوالانشقاقالانقساممنللمزيدالملائمةالظروفالمناخهذاوهيأ
حملتالتىالجريدةهوعلنىمنبرحوللتلتف" الجديدالفجر "اسمعليهاالشيوعيونأطلق
الطليعة "اسمتحملفتارةنفسهاأمرمنحيرةفىكانتالمجموعةهذهوحتى. الاسمهذا

لازمنىمدىفى) ع.ط" (العمالطليعة "اسمتحملوتارة) ت.ش.ط" (للتحررالشعبية
.العامينيتجاوز

.1988المصرية،  القاهرةالشيوعيةوالحركةكوريبيلهنرىأوراق: عباسرءوف36
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أنشق). 1946يوليو11فى (المصرىلليسارصدقىحكومةوجهتهاالتىالضربةوبعد
الحركة،فىالأجانبدورحولالخلافبسببالمصريةالحركةمنجديدانتنظيمان
طليعة "اسمالانشقاقينهذينأحد، اتخذالقديمالشيوعىالحزبكوادرمناثنانتزعمهما

قائمةنشأتهماكانتالماركسية"، ولماالعصبة "اسمالآخرحملحينعلى" الإسكندرية
أنغير. المصريينعلىعضويتهمااقتصرتفقدللحركةالأجانبقيادةرفضعلى

.37الأعضاءمنمحدودةأعداداًتضم" شراذم "مجردكانتالصغيرةالتنظيماتهذهجميع

،الوطنىالعملفىوالعمالالطلبةدور، وبروز1946عامالوطنيةالحركةمدعلوومع
فيهابينهما، لعبتللتنسيقلجنةتشكلأنمنمفراًالمتصارعةالشيوعيةالمنظماتتجدلم

الجمهورى، ونسقتبالعملتمرسهابحكمهاماًدوراًالوطنىللتحررالمصريةالحركة
).الوفديةالطليعة (الوفدشبابمعالجامعةطلابصفوفبينعملهاالشيوعيةالمنظمات

عاموالعمالالطلبةصفوفبينالعملخلالمنالشيوعيةالمنظماتبينالتنسيقوكان
فىللتفكيرودافعاًالمتصارعةالمنظماتبينالجليدلإذابةمقدمة – يبدوماعلى – 1946
اعترافلكسبجميعاًفشلتأنهاواحد، وخاصةتنظيمفىالشيوعيةالمنظماتوحدة

"احتقار "جميعاًكسبتبينمامصرىشيوعىكحزبمنهابأىالدوليةالشيوعيةالحركة
بصراعذرعاًضاقتالتى) نفسهكورييلهنرىباعتراف (الدوليةالشيوعيةالأحزاب
وجاءت. بالوحدةدائماًتنصح، وكانتالبعضبعضهامعالمصريةالشيوعيةالمنظمات

المصريةالحركة "الساحة، وهماعلىمنظمتينأكبرجانبمنالوحدةفىالتفكيرمبادرة
".اسكرا"و"الوطنىللتحرر

إلىانضمجزئية، فقد" اتحادات "شهدتقدالمنظمتينبينالوحدةسبقتالتىالفترةوكانت
نضمالقلعة"، بينما"و" الشعبتحرير "تنظيمىمنجزء"الوطنىللتحررالمصريةالحركة"

.إليها" الإسكندرية – طليعة "ضمفىنجحتالتى" اسكرا "إلىالتنظيمينأعضاءباقى
للتحررالديمقراطيةالحركة "اسمحملتموحدةمنظمةتكوينالوحدةمفاوضاتعنونتج

نسبةعضو، كانتالألفنحو) 1947مايو (الوحدةعندتضمحدتو)، كانت ("الوطنى
%، والمثقفين20حوالى%، والطلبة28حوالى%، والعمال26حوالىبينهمالأجانب

.315-300ص، صالسابقالمرجع: السعيدرفعت37
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كانوبذلك. منهملكل% 2حوالىنسبتهمفكانتوالسودانيينوالأزهرالجيش%، أما14
لهسيكونحدتو)، مما (أعضاءمن40يمثلون) اسكرامنوجاءوا (والأجانبالمثقفون

لتصبحنفسهاتهىءكانتالتىالجديدةالمنظمةداخلالتناقضاتإظهارفىالبارزأثره
.أعضائهابينللعمالالمتواضعةالنسبةرغم"المصرىالشيوعىالحزب"

منهاأىتقم، فلمللمنظمتين" وحدة "وليس" اتحاداً "، كان1947مايوفىتمماأنويلاحظ
تعمل- تغييردون – الأساسيةبتنظيماتهااحتفظتالأخرى، بلفىللاندماجنفسهابحل
بينبالتساوىالعشرةالمركزيةاللجنةمقاعداتحادية، ووزعتأعلىهيئاتإشرافتحت

وآخريونانىقسم، فهناكالجالياتأساسعلىمنظماً" الأجانبقطاع "وأصبح. المنظمتين
).اليهودمنالعديديضم (إيطالى، وثالثأرمنى

كتلة "بتكوينالأخرىالماركسيةالتنظيماتحدتو"، قيام "لقيامفعلردأولوكان
بأيضاًتعرفوكانت" (الجديدالفجر"و" الماركسيةالعصبة "ضمتالتى" المعارضة

مصلحةموظفىمنمجموعةويضم"(النيلوادىشعبىالشيوعىالحزب "و) ش.د
الضرائبمصلحةحزب "اسمالأخرىالمنظماتعليهأطلقت، ولذلكالضرائب
التى" حدتو "ضدللنضالوذلك" الشعبتحرير "منتبقىماإلى)، بالإضافة"الشيوعى

ضمت" المعارضةكتلة "أنالملاحظومن". والصهيونيةوالإمبرياليةالفاشية "تمثل
الوحدة،منظمةقيادةفىالأجانبلاستمرارالارتياحبعدمشعرواالذينوحدهمالمصريين

كتلةحملةأدتوقد. شوارتزهللجانبهوإلىرأسهاعلىكورييلهنرىكانفقد
".الماركسيةالعصبة "إلىوانضمامهمأعضائهابعضانشقاقإلى" حدتو "ضدالمعارضة

لالمدة) واسكرا. م.ح (المتحدتينالمنظمتينبينتاماًالتنسيقحدتو"، كان "صعيدوعلى
صفوفبين" بالاغتراب "العمالمنالأعضاءشعورشهور، رغماربعةعلىتزيد

تحويلبمحاولة" اسكرا "جانبمنذلكالوحدة، ومواجهةجلبتهمالذينوالأجانبالمثقفين
الحركىالنشطحسابعلىلهمالنظرىالتدريبتكريسطريقعنمثقفينإلىالعمال

للخلافاتنتيجةمراتثلاثالمركزيةاللجنةتغيرتالقصيرةالفترةتلكوخلال. الميدانى
منتماماًبالتخلصالمصريةالعناصربعضمناداةبرأسها، وخاصةتطلبدأتالتى

).وشوارتزيليكور (الأجنبيةالقياديةالعناصر
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المصرية،بالقضيةالخاصالسياسىالخطعلىاتفقتاقدالمتحدتانالمنظمتانكانتوإذا
الوصايةتحتالسودان، ووضعالتاموالاستقلالبالجلاءمطالبتها" حدتو "فأعلنت

جلاءبعدالمصيرلتقريراستفتاءإجراءلحينالأمنمجلسمنقراربموجبالمصرية
فكانت. الفلسطينيةالقضيةمنالموقفحولاختلفتاالمنظمتين، فإنالسودانعنالإنجليز

العداء "مننوعاًفلسطينعلىاليهودلتدفقالمصريةالوطنيةالمعارضةفىترىم.ح
تقاوم" اسكرا "كانتحينالإمبريالية"، على "مننوعاًالصهيونيةمقاومةللسامية"، وفى

تبثراحتالتى" الصهيونيةلمقاومةاليهوديةالعصبة "أعضائهابعضالصهيونية، وشكل
اليهودوالأعضاء) م.ح (معارضةأنمصر، غيرفىاليهوديةالجاليةبيندعايتها
تقسيمقرار" حدتو "واعتمدت. تأسيسهامنقليلةأسابيعبعدالعصبةحلإلىأدتبالحركة
)السوفيتيالاتحادموقفمعتمشياً (1947عامالمتحدةالأممعنالصادرفلسطين
،1948فلسطينحربكورييلهنرىقيامها، واعتبرعندبإسرائيلبالاعترافوطالبت

".إسرائيلدولةضدظالمةإمبريالية "حرباً

قاعدةتوسيعأى" التعميل "والقيادةتمصيرأى" التمصير "مبدأحولالخلافوبسبب
منتتفجر" حدتو "، بدأتفلسطينوقضيةالصهيونيةمنالعمالية، والموقفالعضوية

نحو "منظمةحدتو"، مثل"علىالمنشقونكونهاجديدةوحلقاتمنظما، فظهرتالداخل
المطالبالمصريينالمثقفينتكتلجانبالمعارضة"، إلىصوت"و" بلشفيهمنظمة

تزعمالذى) الجبيليالمعبودعبد "عادلإلىنسبة" العادليون "عليهالقيادة، وأطلقبتمصير
الأمنية،الضوابطاختلالالداخلىالصراعلهذاالطبيعيةالنتيجةوكانت. المجموعةهذه

إعلانعند" حدتو "كوادرمعظماعتقالفىذلكوتمثل. للتنظيمالسياسىالبوليسواختراق
).1948مايو (فلسطينحرببمناسبةالعرفيةالأحكام

تنظيماً" العادليون "موقفها، فكونحدتوعلىالمنقسمةالجماعات، حسمتالاعتقالوبعد
"ثوريونعمال – الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "اسمعليهأطلقوابهمخاصاً

نحشم)، وانضم (مصرشيوعىحزبنحو "باسممستقلاًتنظيماًشوارتزث)، وشكل.ع(
الاسمنفسيحمل" حدتو "بقىماوظل" المعارضةصوت "إلى" بلشفيةمنظمةنحو "انقسام



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

155www.RaoufAbbas.org

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة"اسمحملجديدانشقاقوقع، عندما1953يونيوحتى
).ث.ت ("الثورىالتيار– 

الشيوعىالحزب "اسمحمل1949منتصفنحوآخرتنظيمحدتو"، قام "إطاروخارج
منجديدةعناصرجانبالمركسية، إلىوالعصبةحدتومنعناصرضم"المصرى
باسمعرفثم، ومنلهمنبراً" الشعبراية "صحيفةمنأساساً، واتخذوالطلبةالمثقفين

المنظماتمعالحوار، ورفضالفرنسىالشيوعىالحزبمعموافقةالراية"، نسق "تنظيم
.38المتشددةبمواقفهمصر، وعرففىالساحةعلىالموجودةالأخرىالشيوعية

تضربأنفىتنجحلممنهاأىالشيوعية، فإنالمنظماتمنالكبيرالعددهذاورغم
العاملةالطبقةصفوفبينقويةركيزةلنفسهاتجدوأنالمصريةالجماهيربينبجذورها

فى – لارتباطهالوفدحولتلتفكلهاالجماهيركانت1924لحزبالمصرية، فبالنسبة
، فاصطدمواذلكالمصرىالشيوعىالحزبقادةيدرك، ولمالاستقلالبأمل – ذهنها

معبالتحالفيقبلواولمالوطنىالكفاحعلىالطبقىالصراعقدمواعندماالوفدبحكومة
الشيوعىالحزبلضربالبورجوازيهأمامالفرصةبذلكالوطنية، فهيأتالبورجوازية

منأعمقبالوفدإيمانهاكانالتىالكادحةالجماهيرعواطفالمشهدهذايحركأندون
البروليتارياعندالطبقىالوعىونقصالأميةأنكما. الاشتراكيةلمغزىإدراكها

صيغةإيجادفىفشلوادعاتهاأنالماركسية، وخاصةفهمفرصةلهايتحلمالمصرية
الريففىالتغلغلعنالحزبوعجز. مفهومإطارفىالعمالإلىمبادئهالتقديممبسطة

أعداءيدفىرابحةورقةكانالذىبالدينوتمسكوتواكلمحافظةمنبهاتسملما
.الشيوعية

توسيععنالثانيةالعالميةالحربغضونفىتكونتالتىالشيوعيةالمنظماتوعجزت
الطلبة،صفوفبينالنجاححققتقدكانتالجديدة، وإذاالكوادربتجنيدعضويتهاقاعدة

فىنفوذهايتعد، فلمالعمالصفوفبينالنجاحمنمحدوداًقدراًإلاتحققلمأنهاإلا
إلىرفاقهميوجهونالذينالنشطةالنقابيةالعناصربعضتجنيدحدودالنقابيةالحركة

،1957-1950المصرىاليسارمنظمات: السعيد، رفعتالسابق، المرجععباسرءوف: راجعالتفاصيلمنللمزيد38
.1983القاهرة
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تحويلفىهؤلاءينجح، ولممطالبهمتحقيقأجلمنإضراباتأوبمظاهراتالقيام
.أجلهامنمناضلينللشيوعيةمخلصينجنودإلىالنقاباتأعضاء

الجماهيرعنعزلهاالمنظماتتلكوتوجيهقيادةفىالأجانبلعبهالذىالدورأنكما
يدعو، وآخرمغتصبمحتلأجنبىبينتفرقأنعليهاالصعبمنكانالتىالمصرية

وبرغم. الاستعمارضدالوطنىالنضالمدفيهارتفعوقتالكادحة، فىالطبقةنصرةإلى
بالقوىالماركسيةالمنظماتلاحتكاك- أحياناً – مفيداًكانالوطنيةالجبهةتكتيكأن

علىقادرةتكنلملأنهاالمنظماتتلكضعفمصادرمنكانأنهالأخرى، إلاالسياسية
معتتفقلاسياسةلإتباعمضطرةنفسهاتجدكانت، كماالأحيانمعظمفىالجبهةقيادة

.الأمسحلفاءعنهاويتخلىمعزولةنفسهاللجبهة، فتجدالعامالخط

وبعضهاالمنظماتتلكبينالثقةوفقدانوالتشرذمالانقسامتفشىذلكعلىأضف
أواليمينىوالرأسمالية، والتطرفللبوليسوالعمالةبالانحرافالاتهام، وتبادلهاالبعض

معظمأنصفوفها، وخاصةإلىالجددالقادمينعلىالسلبيةآثارهلهكاناليسارى، مما
روابطهمشرائحها، كانتبمختلفالبورجوازيةأبناءمنجاءواالمنظماتتلكأعضاء
.محدودةوالحركيةالتنظيميةواهية، وخبراتهمروابطالعاملةبالطبقة

علىغلبتالتى" الانتهازية"و" الانحراف "التكتلية"، ودعاوى"و" انقسام "سلبياتكانومهما
الماركسىالفكرأصبحإغفالها؛ فقديمكنلاإيجابيةثمة، فإنالمنظماتهذهبينالحوار
تكنالثانية، لمالعاميةالحربقياممصر، فعندفىالسياسيةالساحةعلىومطروحاًمتاحاً
العلنية،المجلاتالمال"، فجاءترأس "ماركسلكتابركيكةلبنانيةترجمةسوىهناك

الإشتراكىالفكرلتجعلورائهامنالمنظماتتلكنشرتهاالتىالسريةوالنشرات
منعناصرأمامالماركسيةوالصالوناتالثقافيةالنوادىأتاحتومتاحاً، كمامطروحاً

هذالعبالنظرى، وقدوالتدريبالاشتراكىالفكرعلىالتعرففرصةالمصرىالشاب
أقلعلىالستيناتحتىالمصرينالشيوعيينفكرصياغةفىهاماًدوراًالتثقيفىالنشاط
.تقدير
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للواقعتحليليةدراسةتقديمفى – ذلكرغم – أخفقواالمصريينالشيوعيينأنغير
بعبارةمصر، أوفىالاشتراكيةلتطبيقاستراتيجيةوضعالمصرى، وفىالاجتماعى

المصرى،للمجتمعالموضوعيةالظروفمعتتلاءماشتراكيةصيغةعنالبحثأخرى
الشيوعيينبينالنظريةالخلافاتانعكست، وبذلكوستالينوليننماركسبمقولاتاكتفاء
علىالسلبيةآثارهلهكان، مماالمصريينالشيوعيينوقناعاتمواقفعلىمصرخارج

.الحركة

المسلمونالإخوان) 2
الذىالمصرىالسياسىالعملفىالسلفىالتيارعنالمسلمينالإخوانجماعةتعبر

وأفكار"المنار "بمجلةكبيراًتأثراًالإسلامية، وتأثرتالفكرةأعماقفىبجذورهيضرب
شمولية: هىأساسيةدعائمخمسةىعلقامتالتىرضارشيدمحمدالشيخصاحبها
بنظامالإسلامية، والتمسكالرابطةأو، والجامعةالأولىبسطاتهإلىبه، والرجوعالإسلام

مناخفىوترعرعتالمسلمينالإخوانجماعةونصت. الإسلاميةالخلافة، والحكومة
.1919ثورةأعقابفىبإلحاحالمصريةالساحةعلىطرحالذىالعلمانىللفكرالرفض

أسرةفىنشأالذىالبناحسنالشيخمؤسسهابشخصالمسلمينالإخوانجماعةوترتبط
البناالرحمنعبدالشيخوالدكان (الصغيرةالبورجوازيةإلىتنتمىمتواضعةمتدينة
بمدرسةتعليمه، وتلقى1906عامالبحيرةبمديريةالمحموديةبقريةساعاتي)، ولديعمل

العربيةللغةمدرساًليعين1927عامفيهاتخرجالتىالعلومبدارثمالأوليةالمعلمين
.الصوفيةبالطرقوالاتصالوالتقشفالزهدعنه، وعرفبالإسماعيليه

الأمرإلىويدعوهمروادهايعظالإسماعيليةمدينةمقاهىعلىدعوتهالبناحسنوبدأ
إليهفمالتسامعيهإقناععلىكبيرةمقدرةعلىالمنكر، وكانعنوالنهىبالمعروف

علىدروسهفيهاألقىالنائيةالزوايابإحدىاتخذهللجماعةمقرإلىبهمانتقل، ثمقلوبهم
، ومهادنةلهمالتوقيربإبداءالدينعلماءتحييدعلىالمرحلةهذهفىالبناوركز. أتباعه
لدعمالأعيانوعونود، وكسبالتعاملفىأسلوبهمباستخدامالصوفيةالطرقرجال
.دعوتهلتقبللتهيئتهمالأنديةفىالمحاضراتبإلقاءالشباب، واجتذابصرفدينىنشاط
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، ركز1932-1928سنواتأربعلمدةالأولنشاطهاالجماعةمارستالإسماعيليةوفى
الرعيلتلقىحيث" التهذيبمدرسة "فىالكوادرإعدادعلىالبناحسنالشيخخلالها
بناءوتم. والوعظالخطابةعلىوالسنة، وتدربواالكريمالقرآندروسالإخوانمنالأول
حصيلةمنللبنينوالأخرىللبناتأحداهماومدرستينمسجداًضمتللجماعةدارأول

).السويسقناةشركةذلكفىبما (المصادرمختلفمنالبناجمعهاالتىالتبرعات
فأسستالسويسومدينةالدلتاجهاتبعضإلىالجماعةنشاطامتدالسنواتتلكوخلال
.المسلمينللإخوان" شعب "فيها

مركزالقاهرة، فنقلبمدينةبالسبتيةعباسمدرسةإلىالبناحسن، نقل1932أكتوبروفى
نشرةالانتشار، فأصدرتفرصةللجماعةالجديدالموقعالقاهرة، وأتاحإلىمعهالجماعة

لمواجهة1933عاممؤتمرينالمسلمين"، وعقدتالإخوانمجلة "ثم" العامالمرشدرسالة"
تلكمنموقفهاتأييدعلىتستحثهفؤادالملكعلىخطاباً، ووجهتالمبشريننشاط

يحتل "لأنهالدينيةالأمورعنالأولالمسئولالبناحسنالشيخاعتبرهالقضية، حيث
ثمارهأتىأنلبثوالقصر، ماالإخوانبينسياسىغزلأولهذاالخليفة"، فكانمكان
.بعدفيما

السنويةالمؤتمراتعقدوعرضها، وفىالبلادطولفى" الشعب "إقامةفىالبناونشط
أمورفىتخوضالجماعة، بدأت1936منذولكن. وحدهاالدينيةالقضاياتناولتالتى
الروابطبالخلافة، وتقوية، والمناداةالإسلامىالنظامبعودةسياسية، فطالبواطبيعةذات
هالةإضفاءنحوالقصراتجاهمجرىفىيصبالنشاطذلكوكان. الإسلاميةالشعوببين

خلافةمصرملكتولىفكرةالصالح"، وإحياءالملك"ـب، وتلقيبهالشابالملكحولدينية
.المسلمين

سنواتعشرمروربمناسبةالخامسمؤتمرهمالمسلمونالإخوان، عقد1938عاموفى
الفكرالمؤتمروحدد. السياسيةالحياةالجماعةدخولفيهالجماعة، أعلنواتأسيسعلى

:هىنقاطثلاثفىنشأتها، ويتمثلمنذوعملتالجماعةبهالتزمتالذى

.نواحيهابكافةللحياةالنهائىالسبيل، وهوبذاتهمتكاملشاملنظامالإسلامأن1.
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.عليهاوقائمالرسولوسنةالكريمالقرآنهماأساسيينمصدرينمننابعالإسلامأن2.

.ومكانزمانكلفىللتطبيققابلالإسلامأن3.

:همانقطتينفىالعامةأهدافهاالجماعةوحددت

.أجنبىسلطانكلمنالإسلامىالوطنيتحررأن1.

نظامهوتطبقالإسلامبإحكامتعملحرةإسلاميةدولةالحرالوطنهذافىتقومأن2.
دينفالإسلام... للناسالحكيمةدعوتهالقويمة، وتبلغمبادئه، وتعلنالاجتماعى

.المسلمينجميعبينتوحدوجنسيةوعقيدة

خطرأمامهاأصبحالسياسىالعملميدانإلىنزولهاأعلنتقدالجماعةكانتولما
إلىتستندأنللجماعةلابدتقليدية، فكانبشعبية – عندئذ – يتمتعكانالذىالوفدمواجهة

الارتباطالمسلمينالإخوانقيادةفضلتثمالوفد، ومنعواصفوجهفىتدعمهاقوة
دوننشاطهامزاولةلهاالحماية، ويضمنلهايوفرالارتباطهذاكانبالقصر، طالما

السياسةميدانإلىالنزوللتوقيتالجماعةاختياركانوهكذا. الوفدلمعارضةالتعرض
سفوراًالقصرمنالإخوانموقفللقصر، وزادالممالئةباشامحمودمحمدوزارةعهد
بينضمتمحمود، والتىمحمدوزارةأعقبتالتىباشاماهرعلىوزارةعهدفى

الرحمن، وعبدللدفاعوزيراً) المسلمينالشبانجمعيةرئيس (حربصالحمحمدوزرائها
القواتلأركانرئيساًالمصرىالاجتماعية، وعزيزللشئونثمللأوقافوزيراًعزام

.الليبرالىللنظامبعدائهمالمعروفينالبنا، ومنحسنالشيخأصدقاءمنالمسلحة، والثلاثة

عدداً، واتسعشعبيتهمالقصر، فازدادتوزاراتعهدفىالإخواننشاطازدادوهكذا
فىالتورطبعدمللقصرالرسمىالموقفالإخوانالإخوانية، وشايعالجوالةفرقحجم

قلقيثيرالإخواننشاطبدأالمحورية، فقدبميولهمعروفاًالقصركانولما. الحرب
إلىالبناحسنبنقل) باشاسرىحسين (الوزراءرئيسمطالبةإلىدفعهمالإنجليز، مما
عملهإلىإعادتهإلىاضطرالإنجليزلضغوطالوزراءرئيساستجابقنا، وبعدما

حسناعتقلتأنالحكومةلبثتماولكن. الدستوريينالأحرارنوابمنبضغطبالقاهرة
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بضغطعنهمافأفرجتعادتالبريطانية، ثمالسفارةطلبعلىبناءالسكرىوأحمدالبنا
).1941نوفمبر13 – أكتوبر19 (يوما26ًإلااعتقالهمايستمرالقصر، فلممن

الإخوانيمتنعالمسلمينالإخوانجماعةمع" صفقة "عقدمنمفراًالإنجليزيجدولم
الإنجليزتغاضىمقابلللإنجليز، فىمعادنشاطبأىالقيامأوالقصرمساندةعنبموجبها

.الطلابصفوفوبينوالمدنالريففىالإخواننشاطعن

ضدالعلنيةأوالسريةالمقاومةأدوارمندورأىفىيتورطوالمالإخوانأنالثابتومن
مصرزعيم (حسينأحمدفاتحأثنائها، وعندماوفىالثانيةالعالميةالحربقبلالإنجليز

قيامعندالإنجليزضدعملخطةفىالإخواناشتراكأمرفىالبناحسنالشيخ) الفتاة
لاإننا: "حسنلأحمدوقالالفكرةالبناالبريطانية، رفضالجزرعلىبالهجومالألمان
يكونالفشل، لأنناجحقوىلعملأنفسنانعد، وإنماوتفشلتخيبقدمغامرةعننبحث

".كلهالإسلامىالعالمعلىبلفحسبمصرأوحركتناعلىكارثة، لا

أنمنالرغمعلى، هذاالوطنمصالحعلىالخاصةمصالحهاالجماعةقدمتوبذلك
الحربطوالالسلاحلهاالجوالة، ويجمعونمنعسكريةشبهفرقاًيعدونكانواالإخوان
لاالثانيةالعاليةالحربخلالبنى) السريالتنظيم (الخاصالنظام "أنالثانية، بلالعالمية
الفرصة، وإقامةتحينعندماالسلطةعلىالاستيلاءبهدفالإنجليز، ولكنمقاومةبهدف

".إسلاميةدولة"

مصر، فلمتاريخمنالدقيقةالمرحلةتلكفىللإنجليزالجماعةمهادنةكانتثمومن
تعددخاصة، ورغموالإنجليزعامةالاستعمارمنمحددموقفالجماعةعنيصدر

بموقفمنهاأىيخرجالثانية، لمالعالميةالحربقبلالإخوانعقدهاالتىالمؤتمرات
النظروجهةمن – يبررهماالموقفلهذاولعل. الإنجليزأوالاستعمارمنمحدد

سوىيشغلهايكنعودها، ولميشتدحتىالسلامةتضمنأنتريدفالجماعة– الاخوانية
هذالتحقيققوتهاإدخارالإسلامية، فرأتالدولةوإقامةالحكمقضيةهىواحدةقضية

.الغرض
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للطلبةالوطنيةاللجنة "إطارفىالعملالاخوانرفضالثانيةالعالميةالحربوبعد
السياسيةوالجماعاتالأحزابمختلفمنوطنيةجبهةكانتالتى1946عام" والعمال

بيفن – صدقىومشروعصدقىإسماعيلحكومةضدالنضاللقيادة، تشكلتوالمستقلين
،صدقىحكومةيدعمواأنعندئذ – الاخوانالوطنية، اختارالأمانىيحققلاالذى

بعضمعبالاشتراك (الوطنية"، وشكلوااللجنة "ضدوالإرهابالعنفأعمالواستخدموا
تشكيلهامنالهدفكان" القوميةاللجنة "اسمعليهاأطلقمناوئةلجنة) الأخرىالعناصر

.الصدقيةللحكومةالتأييدتقديم

للقوةالميدانىوالمرانالعمليةالتجربةفرصةللاخوانلتتيح1948فلسطينحربوجاءت
الطاعةعلىيقومعنقودياًتنظيماًكانالسري)، الذىالتنظيم (الخاصللنظامالعسكرية

عملياتويمارسبقوتهيزهوالعسكرىالتنظيمكانفلسطينحربانهاالعمياء، وعند
وأعمالالاغتيالاتسلسلة، فكاننفسه) البناالشيخ (العامللمرشدالرجوعدونإرهابية
39باشا، وانتهتالنقراشىالوزراءرئيسثمالخازندارالقاضىباغتيالبدأتالتىالعنف

).بالقصرالخاص (الحديدىالحرسرجاليدعلىالبناحسنباغتيال

فىالمسلحالكفاحوأعلن) 1951أكتوبرفى (1936معاهدةالوفدحكومةألغتوعندما
-1942 (سنواتعشرنحو" الخاصالنظام "تأسيسعلىمضىقدالقناة، وكانمنطقة

العسكريةبقوتهميضنواأن – المرةهذهالهضيبىحسنبزعامةالاخوان)، رأى1951
 –1951أكتوبر15يوم"المصرىالجمهور "لجريدةالهضيبى، وأعلنالوطنىالعملعلى

البلاد، "هلمنالإنجليزتخرجلاالعنفأعمالأن – المعاهدةإلغاءمنواحدأسبوعبعد
عشرةنحوفىالهضيبىالبلاد ؟ , وخطبمنالإنجليزتخرجالعنفأعمالأنتظن
خالدعليهردوقد".القرآنتلاوةعلىواعكفوااذهبوا:" قائلاًالإخوانشبابمنآلاف
نعى" – جورجياسلامةبطولابشر "بعنواناليوسفبروزنشرمقالفى – خالدمحمد

:التاليةالمؤلفاتعلىالمسلمينالاخوانمادةفىاعتمدنا39
.1979الإسلامية، القاهرةوالجماعاتالمسلمونالاخوان: بيومىسليمانزكريا-
.السابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد-
.1982السرى، القاهرةوالتنظيمالمسلمونالاخوان: رمضانالعظيمعبد-
.أجزاء3، المسلموناخوان: الحليمعبدمحمود-
.74-43ص، ص1972، القاهرة1952-1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق-
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الرسولبتقديمللاخوانالعامالمرشدوذكرالمتخاذلالموقفهذاالاخوانقيادةعلىفيه
.الفرائضمنغيرهاعلىالجهادلفريضة

معركةخلالفاروقوالملكالهضيبىبينالحميمةالصلاتإلىالبريطانيةالوثائقوتشير
قضيةمنالاخوانموقفعلىالضوءمنمزيداًالقناة، وتلقىبمنطقةالمسلحالكفاح
أنللملكالعامالمرشدأكد) 1951نوفمبر20 (للملكالهضيبىمقابلة، ففىالوطنىالتحرر

أساساً،الشيوعيةتعادىالإرهابية"، وأنهاالعمال "فىالمشاركةنيةلديهاليستالجماعة
بياننصالوثائقنفسوتنقل. ونزيهنظيفحكمإقامةفىالملكلتأييدقوتهاوتدخر
)1951ديسمبر14 (بالإسكندريةللاخواناجتماعفىالهضيبىأعلنهالذىالموقفتحديد

النظروجهةمنواضحالمعاهدة، وموقفناإلغاءفىالحكومةنؤيدإننا: "فيهجاء
...منهاويطردهيحاربهأنمسلمكلعلىيجبإسلاميةأرضاًيحتلعدوالإسلامية، فكل

نحنولذلك. بلادنايحتلونأعداءلأنهمالإنجليزعلىالحربنشنأنواجبنامنلذلك
لذلكعدتهللأمرأعدتقدأنهاأعلنتالحكومةالمعاهدة، ولكنإلغاءفىالحكومةنؤيد
بمصالحيضرمماالحكومةخططمعخططناتتصادملاحتىننتظرأنالأفضلمن

...أقدامناموقعمنالتحقققبلبخطوةنخطوأنيجبولا... نرضاهلاماالبلاد، وهو
،واليقينبالإيمان، مسلحبذاتهكتيبةمنهمكلرجاللديناولكن) تحريركتائب (لديناليس
أولاًنحصلأنيجب، ولكننرسلهمالقناةمنطقةإلىإرسالهمالحكومةمناطلبتفإذا

."الماضىفىحدثمالنايحدثلاحتىنتردد، فنحنضماناتعلى

نفوسفىالكامنةالثورةعواملامتصاصبهقصدالكلامهذاأنالإنجليزعلىيخفولم
كتائبإلىالجماعة، وانضمقيادةقرارعلىخرجبعضهمأن، وخاصةالإخوانشباب

الإخوانقياداتمن – بالإسماعيليةالفدائيينقائد – فرغلىمحمدالشيخكانالتحرير، بل
ففى. والإنجليزالقصرمنكلأمامالإخوانلقيادةشديداًحرجاًيسببكان، مماالمسلمين

،فيهفقراتباقتباسالبريطانيةالوثائقاهتمتالذىالموقفبتحديدالخاصالخطابنفس
لإخراجالناسأيدىفىتكفىلاالبنادقنإ":الإخوانشبابمخاطباًالهضيبىيقول

جندظهورخلففىنشاطهاتمارسالخمورومحلاتالملاهىالبلاد، بينمامنالإنجليز
".الله
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ضدالمسلحةالمقاومةلمتابعةمعبأةالمصريةالجماهيرفيهكانتالذىالوقتوهكذا، فى
بعضوبينهم (يتساقطونفيهالشهداءكانالذىالوقتالقناة، وفىفىالبريطانىالوجود
منطقةمدناحتلالفىيفكرونجعلتهمحتىالبريطانيينقلقأثارتمعاركفى) الاخوان

المصريةللسلطةتخضعلابريطانيةعسكريةمنطقةإلىكلهاالمنطقةالقناة، وتحويل
واهية، تخفىبحججالهممتثبطالاخوانقيادة، كانتبريطانىعسكرىحاكمويحكمها
.الإنجليزمع – خلالهومن- القصرمعالسياسىوفاقها

اتخاذفىالتفكير) 1952ينايرأولمنذ (البريطانيةالخارجيةوزارةتبدأأنصدفةفليس
موقفإلىالارتياحبعينوالنظر. الوفدوزارةسقوطحالةفىللوفدكبديلالاخوان
وصولحالةفىعملهالإنجليزعلىيجبما، ودراسةالمسلحالكفاحمنالاخوان
الشعبىالتأييدلكسبداخليةسياساتمنيتبعوهأنعليهميجب، وماالحكمإلىالاخوان
الخارجيةوزارةباقتناعالأمروانتهى. والمحسوبيةالفسادعلى، كالقضاءلحكمهم

القادمة،الانتخاباتفىالاخواندفعإلىالراميةفاروقالملكسياسةبأنالبريطانية
الأحزابتعانيهمامواجهةفىكبيرةنجاحبفرصتتمتعللسلطةللوصولومعاونتهم
فرصأنترىكانتالبريطانيةالخارجيةسمعة، ولكنوسوءفشلمنالتقليديةالسياسية

الكفاحبورقةيلعبأنيستطيع، وأنهشعبيتهبحكمكبيرةالانتخاباتكسبفىالوفد
.40إخوانيةكتائبتنظيموالوفدعلىالمزايدةإلىيضطرهمقد، مماالاخوانأمامالمسلح

هدفعلىالحكمإلىالوصولهدفقدمواالمسلمينالاخوانأنسبقمماويتضح
وإنبوضوحالدستورمنموقفهميحددوالم، كمامنهموقفهميحددوا، فلمالوطنىالتحرر

يحملونكانواأنهم، وخاصةالقائمللدستوررفضهم" دستورناالقرآن "شعارمنيفهمكان
نحو "المسماةالبنارسالةففى. الحزبيةعلىبالقضاء، ويطالبوالليبرالىالنظامعلى
والإسلامية، طالبالعربيةوالبلادمصرفىوالزعماءفاروقإلىوجههاالتى"النور

.واحدةوجهةالإسلاميةالأمةقوىالحزبية، وتوجيهعلىبالقضاءصراحة

، ولكنالاجتماعىلفكرهمإطاراًيرسمللاخوانمحددسياسىبرنامجهناكيكنولم
استقلالإلىالدعوة: مثلالعامةالاقصاديةالمطالبرفعفىشاركتالاخوانصحف

.1985ديسمر28، العددوالبحوثللدراساتفكربمجلةوالإنجليز، مقالالمسلمونالاخوان: عباسرءوف40



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

164www.RaoufAbbas.org

المصريةالأموالرؤوسوإحلالالشركات، وتمصيرالإسترلينىالنقدعنالمصرىالنقد
بهانادتمطالب، وكلهاالتصنيععلىالأجنبية، والعملالأموالرؤوسمحل

تتناولولم. المنزليةالصناعاتتشجيعإلىالدعوةذلكإلىالوطنية، أضفالبورجوازية
عنعامبكلامإلابعيدأوقريبمنالخطيرةالاجتماعيةالتناقضاتالاخوانكتابات
مشكلةتناولواوعندما. الفقراءعلىللعطفالأغنياء، ودعوتهمعندوالبذخالترفمظاهر
"يكبرواحتى "الفلاحينصغارعلىالدولةأراضىتوزيعإلىالثروة، دعواتوزيعسوء

كانوا، وماالملكياتتوزيعإعادةأوالزراعىالإصلاحدعوةمنموقفهميحددواولم
.الملاكوكبارالأعيانورعايةبتشجيعالجماعةتمتعبحكمذلكليفعلوا

المنار،مدرسةأفكارإلىجديداًأتباعهأوالبناحسنيضفالأيديولوجية، لمالناحيةومن
حكومةإقامةمحدداً، وإلىإطاراًلهيرسمأندونالإسلامىالنظامتطبيقإلىيسعىفهو

)1938 (السياسيةالحياةإلىالجماعةنزولبيانكانوإن. معالمهايحددأندونإسلامية
الأمة "تضمواحدةإسلاميةدولةإقامةإلىترمىالجماعةأنانطباعاًالقارئيعطى

دين "الإسلاماتخاذمعينة، وحتىتحديداتيعطىلاالمرسلالكلامهذاولكن" الإسلامية
الاخوانيروطلمالتى" الإسلاميةالقومية "مقولةيفسرلاانتماءأى" وجنسيةوعقيدة

.أصلاًللفكرةلرفضهمبطرحهاأنفسهمالمسلمون

للحكمكأسسوالشورىوالعقدالحلأهلإلىإشاراتالبناكتاباتفىوردقدكانوإذا
كونهاالتراثية، بمعنىالتقليديةمفاهيمهاحدودفىوردتقدفإنهاالإسلاميةالدولةفى

الجماعةعارضتالسلطة، بلفىالجماهيرمشاركةلتشملتمتدولاالنخبةعلىتقتصر
وشنت. اللهأنزلمابغيرحكماًواعتبرتهاالحديثوالتشريعالحديثةالدساتيرفكرة

المثقفينأقطابمنرموزهوعلىالعلمانىالفكرعلىفيهاهوادةلاحرباًالجماعة
اقتصادياًالمجتمعلبناءمتكاملةنظريةيقدمالإسلامأنالبناحسنورأى. المصريين
.يةالنظرتلكأبعاديوضحاندونوسياسياًواجتماعياً

إقبالوعلىمتماسكةموحدةبقائهاعلىالجماعةفكرشابالذىالغموضهذاوساعد
علىمعهمالدينية، وتلتقىعواطفهمفيهمتخاطبكانتإليها، فقدالانتماءعلىالشباب
التجربةرفضعلىيقومبديلاًلهم، وتطرحوالدينىالخلقىالسلوكمنعريضةأرضية
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دونإسلاميةوحكومةإسلامىنظامإقامةبحلمقصورها، يتعلقاثبتتالتىالليبرالية
سبيلاً" الجهاد "، واتخاذوالخلافالجدلأمامالبابيفتحبرنامجأومكانأوبزمانارتباط

.حقيقةإلىالحلملتحويل

وعلاقاتهاليومىوسلوكهأعمالهيحددللفردوتعبئةإثارةعاملالدينالجماعةواستخدمت
.للعباداتممارستهالمادية، وأسلوبومعاملاتهحياته، ومسارالخلقى، ونسقهبغيره
والعامةالخاصةحياتهشئونشتىفىمحكماًربطاًبهاالعضوالجماعةربطتوبذلك
بنانطوعيجعلهخلالها، مماومنإطارهافىإلاوجودهبقيمةيحسسواء، فلاحدعلى

سياسىبهدفذلكيرتبطأندونوالطاعةالسمععلىبايعهالذىوزعيمهاالجماعة
.محددعامنشاطأوواضحعقلىمنطقمحدد، أو

عنيفاً،هزا1919ًثورةأفرزتهاالتىالوطنيةالوحدةهز،وحدهالدينحولالشعوروهذا
بجوهريتعلقفيماالأقباطجانبمنالبالغللقلقمبعثاًوممارساتهاالجماعةنموفكان

الاجتماعىالواقعمنالمشيعالموقفوجاء.المواطنةلجماعةوالاجتماعيةالمدنيةالمسائل
الكادحةالجماهيروبينالمستغلةالرجعيةالطبقاتبينالاجتماعيةالتناقضاتليطمس
الطبقىالاجتماعىالوعىتطورإعاقةفىأثرهلهكانالدينية، مماالأخوةباسمالفقيرة
.الجماهيرعند

السياسيةالحركةطاقاتتبديدفىالنجاحمنكبيراًقدراًالمسلمينالإخوانحركةوحققت
أعضائهاحماستشعلالجماعةقيادةالمصرية، فكانتالجماهيرمنكبيرلقطاع

لتحقيقها، وتستنفذمحددةبرامجتقدمأندونتطلقهاالتىبالشعاراتلهاوالمناصرين
حرمتملموسة، وبذلكمعلومةغايةلغيروالمواكبوالتدريباتالاجتماعاتفىطاقاتهم
فيماالمصريةالجماهيرمنالقطاعهذابحماسالإيجابيةالاستفادةمنالوطنيةالحركة
.الاجتماعىالعدلوقضيةالوطنيةالقضيةيخدم

عواملمنكانوالإبهامالغموضمنالمسلمينالاخوانفكربهأمتازماأنريبولا
مداركةوفقكلالأفكارتلكالناسفسرقواعدها، فقدوتوسيعللجماعةالسريعالنمو

علىللجماعةالعامالمرشداستحواذكانكما. الفرديةوتصوراتهميولهوحسبالشخصية
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القرارباتخاذ، وانفرادهيدهفىالقيادةلمقاليدفيها، وتجميعهوالسكونالحركةمفاتيح
خلععندما، وخاصةشخصهعلى" القداسة "إضفاءمن، نوعاًلهقيادهمأتباعهتسليمنتيجة
.الصوفيةالطريقةشيخالمريدونيتبعكمايتبعونهالإمام"، فالأعضاءالأستاذ "لقبعليه
أيضاً، فلمضعفهاعواملمنكانللجماعة، فقدالسريعالنموعواملمنذلككانوإذا
عليهاهبتعندماأمورهادفةإدارةتستطيعقياديةعناصرإفرازفرصةللجماعةيتح

يملأمنالجماعةتجدمؤسسها، فلمغياببعدالهوجاء، وخاصةالسياسيةالعواصف
إفرادعلىالبنابهاتمتعالتىوالروحيةالأبويةالسلطةأن، كماغيابهعنالناجمالفراغ

بعدالاخوانقيادةداخلوالشقاقالتخبط، فكانبعدهمنخلفوهمنيفتقدهاكانالجماعة
علىلاإرهابهيفرضأن" الخاصالنظام "السرىللجهازالفرصةأتاحالبنا، الذىاختفاء

مبكرةبشيخوخةالجماعةإصابةإلىأدىذاتها، مماالقيادةعلى، ولكنوحدهمالخصوم
.السياسيةالتعبئةعلىوالقدرةوالقياديةالتنظيميةالقدراتحيثمن

.دافعةقوةمنهأكثرمعرقلاًثقلاًكانالكبيرالجماعةحجمأن "البشرىطارققالوكما
أووالشعبيةالوطنيةللمصلحةتعملكانتوسواء – للجماعةالسياسىالموقفكانوأيما
حجمهامعيتناسبيكنلمالمرحلةأحداثفىلهاالإيجابىالأثرفإن – ضدهاتقف

كثيراً،عنهافاعليتهاتزيدحجماً، ولكنمنهاأقلوأحزابتنظيماتهناكالكبير، وكانت
لعبيستطيعوالمالمسلمينالاخوانأنوالحق. 41مثلاًالفتاةومصرالشيوعيةكالتنظيمات

حلهابعدالسياسيةالأحزابغيبةفىإلاالمصرىالسياسىالشارعفىالحجمكبيردور
بحكم- سياسيةبحنكةالدورهذاتلعبأنتستطعلم، ولكنها1952يوليوثورةيدعلى

الأحرارللضباطأتاحالذىبالثورةالصدامفكان – المجالهذافىالخبرةإلىافتقارها
.1954عامالجماعةحلفرصة

الفتاةمصر) 3
بينفيماالمصريةالسياسيةالحركةفىالفاشىالتيارمحور" الفتاةمصر "جماعةتمثل

بتأسيسها،قامالذىحسينأحمدبزعيمهاوثيقاًارتباطاً، وترتبط1952و1919ثورتى
كاتباًيعملوالدهكانالصغيرة، إذالبورجوازيةإلىينتمى – البناحسنمثل – وهو

.74-73ص، صالسابقالمرجع: البشرىطارق41
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بأحمدأشتهرالذى (حسينمحمودأحمدولدوقد. الزراعيةالدوائربإحدىللحسابات
ثمبالكتابالدراسيةحياتهسنوات، وأمضى1911عاممارس8فىالقاهرةبمدينة) حسين

الصداقة، فربطتهمارضوانفتحىبزميلهالتقىالابتدائية، حيثفالمدرسةالأوليةالمدرسة
الثانويةدراستهخلالحسينأحمدوكان. 1942عامحتىالسياسىالعملفىوالزمالة

حصولهوبعد. المدرسةمجلة، ويحررالتمثيل، ويهوىالجمعياتبارزاً، يؤسستلميذاً
الفرعونيةبالفكرةمعجباً- عندئذ –، وكانالحقوقبكليةالتحق1929عامالبكالورياعلى

بالجامعة، عندمافيهالتحقالذىالعامنفسفىالعلنىالسياسىنشاطهوبدأ. شديداًإعجاباً
 –محمودمحمدمعاهدةمشروععنللدفاع" المعاهدةأنصارالحرالشبابجماعة "كون

.مصرمجدإعادةعلىيعملأنباشامحمودمحمد، مطالباًهندرسون

أحمدبدأالنحو، فقدهذاعلىالدستوريينالأحرارحجرفىالسياسيةبدايتهكانتولما
لهشهيرةخطبةفىالمعاهدة، وذكرمشروعلمعارضتهبشدةالوفدبمهاجمةنشاطهحسين

تكونأنالفتاة، أسألكمصرالحر، بلسانالشبابفبلسان:" باشامحمودمحمدمخاطباً
فىموسولينىكانكمالنا، فلتكنيؤيدكوالشبابإذنالعملفإلى... للشبابزعيماً

.العامنشاطهبدايةمنذحسينأحمدلبتخلبكانتالفاشيةأنوواضح". إيطاليا

 –مصرموسولينىيصبحلمالذى – محمودمحمدفىحسينأحمدظنخابوعندما
"الصرخة "مجلة1930مارسفى، فأصدرموسولينىصورةنفسهفىحسينأحمدرأى
جيش "وتأسيس" الفتاةمصر "تكوينوإلىفرعونيةميليشياتشكيلإلىصفحاتهافىداعياً

إصدار، أوقفلدعوتهاستجابةيجدلموعندما. مصرمجدإعادةعلىللعمل" الخلاص
".الصرخة"

وتعبئةصدقىإسماعيلبهقامالذىالدستورىبالانقلابعندئذالبلادانشغالورغم
أنشطةإلىورفاقهحسينأحمد، أتجه1923دستورعودةعلىللعملالوفدخلفالشباب

المصرى "جمعيةتارة، وفى" المسلمينالشبان "جمعيةصفوفبيندوراًأخرى، فلعبوا
فىنشاطهركزثم. أخرىتارةالأجنبيةالبضائعمقاطعةإلىدعتالتى – "للمصرى

.مصريةصناعةلإقامةتبرعاتجمعبهدف1932-1931عامىخلال" القرشمشروع"
أحاطتالتىوالاجتماعيةالاقتصاديةالظروفنتيجةكبيرةشعبيةالمشروعحققوقد
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الاقتصادتبعيةنتيجةالكبيرالعالمىالكسادأزمةشهدتالتىالسنواتتلكخلالبمصر
ماثم. للطرابيشمصنعإقامةفىالمشروع، ونجحالعالمىالرأسمالىللاقتصادالمصرى

التىالوفدجرائدصفحاتعلىالماليةحسينأحمدذمةحولالشبهاتحامتأنلبثت
الذىالنشاطذلكنحوبالارتياحيشعرلاالوفدكان، إذالمشروعأموالباختلاساتهمته
.الوفدرايةتحتالعملعنبالشابتنأىحتىخفىطرفمنالحكومةترعاهكانت
يعملونرفاقهبعضبقى، وإنالقرشمشروعمنحسينأحمداستقالالهجومهذاوأمام

.بالمشروع

فىاشتراكهنتيجةواسعنطاقعلىمشهوراًأصبححسينأحمدالأمر، فإنكانومهما
تأسيسإعلانفىتسرعحتى) 1933عام (الحقوقكليةفىتخرجأنوما. المشروعهذا
 –الله "شعارتصدرهالذىبرنامجها، معلنا1933ًأكتوبر21فى" الفتاةمصرجمعية"

، إمبراطوريةالجميعفوقمصرتصبحأن " الجمعيةغايةأنوأعلن". الملك – الوطن
أنوذكر". الإسلامالعربية، وتتزعمالدول، وتحالفوالسودانمصرمنعظيمة، تتألف

شروطللجمعيةالنظامىالقانونوتضمن". والعملالإيمان "هىالبرنامجلتحقيقوسيلته
بها، وإطارهاالخاصةالعسكريةشبهالمختلفة، والتشكيلاتودرجاتهاالعضوية

.التنظيمى

كلمةجعلعلى، كالنصالفاشىالنموذجمنالنظريةخطوطهالبرنامجواستقى
للبرنامجالقومىالتطرفيعكسمما" الجميعفوقمصر "العليا، وجعلهى" المصرية"

الإسلامية،للدولمصرزعامةبفكرةذهنهفىوشعائرهالإسلامإحياءواقترن. وصاحبه
للعالممصرزعامة، ليؤكدللمسلمينخليفةفاروقبالملك – بعدفيما – مناداتهثمومن

.الإسلامى

محوركانأنهرغمالدستورإلىالإشارة – تماماً – أغفلالبرنامجأنالملاحظومن
هناومن. عرشهحولوالالتفافللملكالولاءوجوبعلىعندئذ، وركزالوطنىالنضال
يتعرضولم. الملكيةشأنمنتعظمكانتالتىالإيطاليةبالفاشيةالكبيرالتأثريتضح

إلغاء: عامة، مثلمطالبيرفعراحبعيد، وإنماأوقريبمنالاجتماعيةللقضيةالبرنامج
اللغةهىلعربيةاللغةجعلالشركاتالمختلطة، وتمصيروالمحاكمالأجنبيةالامتيازت
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الاحتلالمنالموقفإلىبعيدأوقريبمنيشيرأنالتجارية، دونالأعمالفىالرسمية
.مظاهرهابمختلفالتبعيةقاعدةشكلالذىالبريطانى

حسينأحمد، فكانالوطنىالحزبوبينبينهاوثيقةصلةالفتاة، قامتمصرنشأةومنذ
كلالوفدصحافة، فاتهمتالوطنىالحزبدارفىالفتاةمصراجتماعاتبعضيعقد

الحربأثناءالفتاةمصرتصفيةإلىالوفدحكومةاتجهتوعندما. لإيطاليابالعمالةمنهما
 –بعدفيما - دوراًولعبت. الوطنىالحزبإلىقياداتهابعضالثانية، أنضمتالعالمية

".الجديدالوطنىالحزب – إقامةفى

المبادئنشرتالتى" الصرخة "إصدار، فأعادحركتهتدعيمفىحسينأحمدومضى
بها، لايتخاطبلامنعلىتردولاالعربيةإلاتتكلملا": بهاجاءوالتىللحزبالعشرة
اللهوودورالخمورفقاطعتطهرمصرياًطعاماًإلاتأكلمصر، ولافىصنعماإلاتلبس

مسلماًكنتإذاالجمعةيومالمسجدوأملربكالأجنبية، تطهر، صلىوالسينماتالحرام
ياأسلمىنشيديهودياً، احفظكنتإنالسبتويوممسيحياًكنتإذاالأحديوموالكنيسة

قدمتماذاليلةكلنفسك، حاسبمكانكلفىأنشودتكوليكنحفلكلفىورتلهمصر
إيماناًوامتلأكمصرىنفسكمنواثقاًكانكلفىومجدها، سربلادكأجلمنيومكفى

،الجنونحدإلىلقوميتكوتعصبنفسكبكلأجنبىهوماكل، احتقروقوتكبمجدك
فوقمصرتصبحأن، غايتكينفصلانولايتجزأنلامعاًوالسودانمصرهىبلادنا

،الإسلاموتتزعمالعربيةالدولوتحالفوالسودانمصرمنتتألفشامخةدولةالجميع
."والملكوالوطنالله: "دائماًشعاركوليكن

للوفدالسياسىالخطعنكثيراًيتباعدالذىالسياسىخطها" الفتاةمصر "حددتوهكذا
الجماهيرتأييدعلىمستنداًالتفاوضبطريقالوطنىالتحررتحقيقعلىيقومالذى

القمصانفرقلأنالبريطانىللوجودالمسلحةالمقاومةفكرةعنتبتعدالمصرية، كما
البريطانىللوجودتتعرضلمالفتاةمصرشكلتهاالتىالعسكريةالطبيعةذاتالخضراء
اللهووأماكنالسينماودورالباراتبمهاجمة – نشأتهامنذ – نفسهاشغلت، بلبالهجوم

أىمنتخلوفاشيةوسائلجميعاً، وهىالخصوموإرهابالشوارعفىوالاستعراضات
.ثورىمحتوى
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،بعنفالبرلمانىالنظاممهاجمةعلى" الفتاةمصر "الثانية، ركزتالعالميةالحربوقبيل
، ودعتالقديمالجيلساسةهاجمت، كماالشعبمطالبتحقيقعنوعجزهإفلاسهمعلنة
بهذهللقيام" الفتاةمصر "تتهيأوحتى. فاروقالملكرأسهعلىالشبابمنجديدجيللحكم

رأيهحسينأحمدورفع. 1938يونيوفىحزبإلىجمعيةمنأسمهاالمهمة، تحول
كتاباًلينشروعادوألمانياإيطالياإلىبرحلةالفتاة"، وقاممصرحزب "مقرعلىالفاشية
.لهتلر"كفاحى "كتابنسقعلى"إيمانى "بعنوانمبادئهضمنه

الدينية،التوجهاتذوىالشبابتجتذبالمسلمين"، وبدأتالاخوان "دعوةاتسعتوعندما
معارضةرغم –"الإسلامىالوطنىالحزب "إلى1940عامحزبهحسينأحمدحول
الوحدةوتحقيقوالسودانمصرتحريرعلىنصللحزبجديداًبرنامجاًوصاغ-رفاقه

مجدوإحياءالإسلاميةالجامعةالإسلامية، وتحقيقالبلادفىالاستعمارومكافحةالعربية
الحكمإلىبالوصولبرنامجهالحزبويحقق. العالمأرجاءفىرسالتهونشرالإسلام

العامة،الانتخاباتفىالعامالرأىتأييدعلىالحصولأهمهاومنالمشروعةبالطرق
.الملكثقةعلىوالحصول

يكونالإسلامية، وأنالشريعةمنأصولهاكلالبلادقوانينتستمدأنعلىالبرامجونص
والمساواةالحقيقيةبالحريةالناسفيه، يتمتعالإسلاملقواعدطبقاًدستورياًالحكمنظام"

جميعفيهمتمثلالذينوالشرعيينالعلماءمنمجمعالقوانينصياغةوالشورى"، ويتولى
والعملالشباببينوخاصةالمواطنينبينالعسكريةالروحونشر. المسلمينمذاهب
.تنظيمهمعلى

،الحزبوحدةفىصدعاًوأحدثالحزبشعبمنشديدةبمعارضةالجديدالتغييروقوبل
ولم. التغييرهذاعلىاحتجاجاًاستقالاتهممنهمالكثيرون، وقدمأعضائهبينالخلاففدب
الحزبأعضاءوغالبيةحسينلأحمدسرىحسينحكومةباعتقالإلاالأزمةهذهتنته
.1944عامحتىبالمعتقلالمحورية، وظلوالميولهمالإنجليزمنبإيعاز) 1941مايو(

حزبهنشاطأنالبنا، وخاصةحسنإليهتوصلماتحقيقفىحسينأحمدفشلوبذلك
الممالىالحزبنشاطإيقافكانثم، ومنالفجالفاشىبالطابعاتسمتوحركتهوشعاراته
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باعتقالالمصريةالحكومةمطالبةإلىالإنجليزدفعت" أمنيةضرورة "الفاشىللمعسكر
".الفتاةمصر "صحيفةوإيقافرجاله

وبأحزاببالقصرنفسها، ربطتالحربخلالنشاطهاإيقافحتىالجماعةتأسيسومنذ
التماسإلىذلكوراءمنتهدف، وكانتالشعبىالتيارلمواجهةمعهاالأقلية، وتعاونت

فىترىالقوىتلكفيهكانتالذىالوقتنفسبرامجها، فىلتنفيذالقوىتلكمنالعون
الحركةعلىالسلبيةآثارهلهكان، ممالشعبىالتيارلضربتستخدمهاأداة" الفتاةمصر"

.عامةالسياسية

باسمجديدمنالحزبنشاط)، أعاد1944سبتمبر (ورفاقهحسينأحمدعنالإفراجوبعد
لتلكتماماًمغايرةظروففى" الفتاةمصر "جريدةإصدارأعادكما" الفتاةمصرحزب"

إلىتنتمىجديدةقوىالسياسيةالساحةعلىظهرت، فقدالحربقبلالحزبعايشهاالتى
هزيمةجاءت، كمابينهمقواعدهيتخذالحزبكانالذينالشباباجتذبتواليميناليسار
كانولذلكقبلمنالحزبرفعهاالتىالمبادئصلاحيةعدمعلىساطعاًبرهاناًالفاشية

الحرببعدتغييرمنالمصرىبالمجتمعلحقمامعيتلاءمبمابرامجهمنيغيرأنعليه
.الحزبيستوعبهلمماذلكولكنالثانيةالعالمية

مواقفاتخاذإلىلجأ، فقدالحرببعدمحدودةهامشيةقوةإلىتحولقدالحزبكانولما
لاتجاهمسايرتهورغم. الحقيقىحجمهتفوقصورةفىإظهارهإلىتهدفمتناقضة
لبضائعلمقاطعةودعوتهوالسودانمصرعنالتامبالجلاءالمطالبالوطنيةالحركة

جبهةبمثابةكانتالتى" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "فىيشتركلاالإنجليزية، نجده
تأييدفىالمسلمينالاخوانإلىالانضمام، وفضل1946عامالوطنىالنضالقادتوطنية

تلعبلموبذلك. الغرضلهذاأنشئتالتى" القوميةاللجنة "خلالمنصدقىحكومة
التىالمظاهراتفىتشارك، ولمبيفن – صدقىمشروعمقاومةفىدوراً" الفتاةمصر"

الوطنيةالقوىجانبيتخذالحزبنجدأنناغير. باشاصدقىإسماعيلبحكومةأطاحت
البضائعومقاطعةبريطانيامعالتعاونعدمإلىدعتالتىالحملةفى1947عام

حسينأحمد، واشتركوالسودانمصرأرضعلىالبريطانىالوجودبقىماالإنجليزية
أثناءبنيويوركالمصريةللقضيةالدعايةبثفى) الاخوانممثل (مؤمنمصطفىمع
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فى" الفتاةمصر "وشاركت. النقراشىوزارةعهدفىالأمنمجلسعلىالقضيةعرض
أحد. الوكيلمصطفىدكتوراسمحملتبكتيبة1948عامبفلسطينالفدائيينأعمال
إلىجنباً – اليهوديةالجاليةضدالموجهةالعنفأعمالفى، واشتركتالحزبأقطاب
وحارةالتجاريةوالمحلاتالسينمابدورالقنابلتفجيرمثلالمسلمينالاخوانمع – جنب

.المصريينالسياسيينبعضاغتيالومحاولةاليهود

"الفتاةمصر "تفدلمالفاشيةعلىكثيراًتبتعدلاالتىالانتهازيةالأساليبتلككانتولما
التلونعلىالحزبالسياسية، أقدمالساحةعلىفعالاًتأثيرهايعدبها، فلمأضرتمابقدر
الاجتماعيةالمسألةكانت، حيثالحرببعدماعالممتغيراتمعيتناسبجديدبلون

الذينالطلبةشباباليساريةالجماعاتالسياسية، فاجتذبتالساحةعلىبإلحاحمطروحة
أسمهتغييرعلىالحزبعمللذلك" الفتاةمصر "نشاطمحور – قبلمن – كانوا

إلىتحولهعن1949أغسطسفى، فأعلنالمتغيراتتلكمعيتناسببماوبرنامجه
"الاشتراكىمصرحزب "باسماكتفىأنلبثماثم"الديمقراطىالاشتراكىمصرحزب"

أصدركما" الاشتراكية "لتصبح1950عام" الفتاةمصر "جريدة، وحول1949أكتوبرفى
".الجديدالشعب "جريدة

المصرىاليسارطرحهاالتىالإصلاحيةوالأفكارالاشتراكيةالأفكارمنالحزبواستفاد
فىالإصلاحيةالليبراليةالجماعاتطرحتهاالتىوتلك. الثانيةالعالميةالحربخلال

 –الله "شعارمنبدلاً" الشعب – الله "شعارالبرنامجوتصدر. الجديدبرنامجهصياغة
أنفداناً، علىبخمسينالزراعيةالملكيةبتحديدالبرنامجوطالب. القديم" الملك – الوطن

الخزينةعلىسنداتمقابلالملاككبارأطيانمنذلكعنزادمابشراءالدولةتقوم
صغارمنشرائهافىيرغبمنعلىأفدنةخمسةحدودفىالأرضتوزعثمالمصرية
يحلبأن- أيضاً –البرنامج، وطالبالأجلطويلةصغيرةأقساطمقابلوذلكالفلاحين
ملكيةالتنموى، وقصربالتخطيطالفردى، والأخذالإنتاجمحلالجماعىالإنتاج

،الاجتماعىالتأمينالدولة، وتحقيقعلىوالمواصلاتوالرئيسيةالكبرىالصناعات
الدخولعلىالتصاعديةللضرائبنظام، وفرضللمواطنينوالعملالتعليمحقوكفالة

.والتركات
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الزراعيةالملكيةتحديد:هىتأييدهاإلىالجماهيردعتمطالبالحزبصحيفةوحددت
مثلالكبرىالإنتاجمصادرفيها، وتأميمالعاملينعلىمنهاالزائدوتوزيعفداناًبخمسين

،والألقابالرتب، وإلغاءوالمواصلاتالمياهوشركاتالبترولوشركاتالسويسقناة
بالبطاقاتالشعبحاجاتشهرياً، وتوزيعقرشا500ًعنيزيدلابماالفرددخلوتحديد

استيراد، ومنعمواطنلكلعمل، وإيجادالدخلحسبوالثمنالمستحقةالكميةتحددالتى
،الريففىالتعاونىالإنتاجأسلوب، وتقريرالترفمظاهرعلىوالقضاءالكماليات

كهربةعلىيؤدىالخمسللسنواتبرنامجالزراعية، ووضعالأراضىإيجاراتوتحديد
.الأميةعلىالقرى، والقضاء، وتخطيطالطبى، والتأمينالمعادنواستخراجمصر

الاستعمار، وحقمنالنيلوادىبتحريرالبرنامجالسياسية، طالبللناحيةوبالنسبة
المتحدةالولايات "واحدةدولةظلفىالعربيةالشعوب، وتوحيدالسودانىللشعبالمصير
للدولةيكونأنالداخلية، علىبشئونهباستقلالهعربىشعبكليحتفظحيث" العربية
فىالدخول، ورفضالاستقلاللتحقيقالتفاوضمبدأواحد، ورفضجيشالموحدة

.المشتركالدفاعاتفاقيات

أوسععلىالحرياتأطلاقخلالمنإلاالمطالبهذهلتحقيقسبيللاأنهالحزبورأى
، وحريةالصحفالعقيدة، وحريةالخطابة، وحريةالشخصية، وحريةالحرية:وهىنطاق

الجمعياتتأليففىالشعب، وحقالمسكن، وحصانةالسلميينوالتظاهرالاجتماع
العامة، وحريةالوظائفوتقلدالانتخاباتفىنفسهترشيحفىفردكل، وحقوالاتحادات
.الانتخاب

الإسلاميةالحركة، وأنالدينأساسهاالاشتراكيةأنفرأى. الدينمنموقفهالحزبوحدد
الإسلاموالفساد، وأنوالطغيانالاستعمارضدوالكفاحالثوريةعنتعبرتقدميةحركة"

.والديمقراطيةالاشتراكيةمنيطلبماأقصىيحققودولةدين

، فهوالأطرافجميعترضىبصورةالجديدبرنامجهصاغالحزبأنالبيانعنوغنى
الثرواتتوزيعإعادةطريقعنالفقرمشكلةلحليسعىالفردية، وإنماالملكيةينكرلا

الإصلاحيينالليبراليينيرضىالليبرالية، وبذلكإطارتمثلالتىالحرياتعلىويؤكد
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تلكمثلسياسيةشعاراتويرفعاجتماعيةإصلاحاتإلى، ويدعوإليهلاجتذابهمويسعى
أصحابلترضىدينيةمسحةالبرنامجيكسوا – أخيراً – ، ثمالاشتراكيينرفعهاالتى

جميعكسبقدالحزبيكونوبذلك. الإسلامىالسياسىالتياروخاصةالدينيةالتوجهات
.محالأمر، وهوالجديدة) التوليفة (بهذهه·لصفالأطراف

الجماهير،إلىالارتكان- أخيراً – الحزباختيارإلىتشيرالجديدالبرنامجدلالةولكن
شنتهالذىالعنيفالهجوميفسرذلكولعل. القصرمنوالعونالتأييديستمدكانأنبعد

الملكمخصصاتعلىبالغة، كالهجومبجرأة) الأمسحليف (الملكعلىالحزبصحيفة
الجبهةخطالحزبتبنىالحاشية، كذلكبرجالبتخفيضها، والتنديةوالمطالبةالميزانيةفى

معاًواليساريةاليمينيةالسياسيةوالتنظيماتالأحزابتضمجبهةلتكوينالوطنية، وسعى
)الحزبأعضاءفيهشاركالذى (المسلحوالكفاح1936معاهدةإلغاءظروفلمواجهة

"التحريركتائب "وضعتعندماالوفدحكومةعلىضارياًهجوماًشنأنلبثماأنهإلا
الثورة،إلى – صراحة – صحيفتهالحكومة، ودعتبإسقاطإشرافها، وطالبتحت

.القائمالنظامأركانفىالهدممعاولتضربوراحت

الفتاة، كانتمصرحركةمواقفبهااتسمتالتىالحادةالانعطافاتهذهأنالملاحظومن
الحزبأعضاءمنرفاقهعندالفعلردودينتظرأندونوحدهحسينأحمدبمبادرةتتم

.الحزبمنمكانتهيستمدلافرداًجماهيرياً" زعيماً "نفسهفىالرجلرأى، فقدوكوادره
منجماعةيضمإدارتهمجلسكانتنظيمية، بلاجتماعاتيعقدكانالحزبأننسمعولم

الفردية،الزعامةعلىيعتمد – تاريخهمرعلى- ، فالحزبحسينأحمدومريدىأصدقاء
التنظيمىالبناءغيبةوفى. الحرالتحركعلىوقدرتهبالزعيمالأعضاءإيمانوعلى
تحققالحزبداخلوالقاعديةالقياديةللمستوياتتنظيموجود، وعدمالوظائفالمحدد
".الزعيم "غيبةفىالاستمرارللحزب، ويكفلسياستهرسمفىالمشاركةأعضائهلكافة

قادرةسياسيةمؤسسةإقامةفى) الاشتراكيوالحزب (الفتاةمصرحزبينجحلموبذلك
علىلقدرةللحزبكفلتالتىهىالسمةوهذه. الذاتيةبقواهاوالاستمرارالنشاطعلى

علىالقدرةلهتضمنلمأنها)، غير1949عام (الوطنيةالثورةصالحفىسياستهتعديل
علىالقدرةلهتضمنلمالسياسة، كماهذهتحققحتىوتدعيمهامؤسساتهضبط
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والفلاحينللعمالجماهيريةتنظيماتإقامةعنعجزهعنوالوجود، فضلاًالاستمرارية
.وزناًوتكسبهنشاطهتسند

بيننفسهالحزبانتشارمنأوسعكان" الاشتراكية "الحزبصحيفةانتشارأنولاشك
تاريخطولعلىللجماهيرالسياسىالحشدأدواتأهمالخطابىالتأثيرالجماهير، وكان

.التنظيمعلىاعتمادهمنأكثرالإثارةعلىالحركة، فاعتمدهذه

الذىالسياسية" المراهقة "، وطابعحالإلىحالمنوتقلبها" الفتاةمصر "انتهازيةورغم
والفهمالنضجمنحقهاتأخذأنلها، دونوتحمستوطرحتهاتبنتهاالتىالأفكارشاب
التفكيرصياغةفىهاماًدوراًلعبت" الفتاةمصر "أن، إلاومريديهالحركةزعيمعند

منبعض، وخاصةالخصوصوجهعلىالثلاثيناتشبابمنكبيرقطاععندالسياسى
.42الأحرارالضباطمن – بعدفيما- أصبحوا

الأيديولوجيةالحركاتحصاد
ثورتىبينفيماالسياسيةالساحةعلىظهرتالتىالثلاثالأيديولجيةالحركاتوتتفق
، وخاصةالأولىبالدرجةالصغيرةالبورجوازيةأبناءإلىاستنادهافى1952و1919
ومتوسطىوالتجاروالمهنيينوالمثقفينالطلابمنالاجتماعيةالشريحةتلكشباب
كاناستثناء، كماالحركاتتلكإلىالكبيرةالبورجوازيةأفرادبعضانتماء، وجاءالملاك
وجودكانالماركسيةالجماعات، وحتىقلائلأفراديتجاوزلاإليهاالعاملةالطبقةانتماء

.الصغيرةالبورجوازيةلأبناءالمكثفبالوجودمقارنةمحدوداًتنظيماتهافىالعمال

الأحزابحددتهكماالسياسىللعملالضيقالإطارالأيديولوجيةالحركاتوتجاوزت
المفاوضة، وإهمالبأسلوبالوطنىالاستقلالتحقيقعلىالتركيزالليبرالية، وهو

يتجاوزنهضوىمشروعالتماسالحركاتتلكفحاولت. والاقتصاديةالاجتماعيةالجوانب
كانثمالأخرى، ومنالتقليديةوالأحزابالوفدظلفىالسياسىللعملالضيقالإطار

:التاليةالمراجعمناستقيناهاالفتاةبمصرالخاصةالمادة42
.1982المصرية، القاهرةالسياسةفىودورهاالفتاةمصر: شلبىعلى-
-Jankowski, J.P.: Egypt’s Young Rebels, Hoover Institution Press,U.S.A., 1975.
.275-175ص، ص1974، بيروت1، ج1948-1937مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعليمعبد-
.415-389ص، ص1972، القاهرة1952-1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق-
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ثورةعنهأسفرتبماالرضىعملها، وعدمولأسلوبالأحزابلتلكالرفقموقفموقفها
البورجوازيةأبناءكانالعريضة، التىالجماهيرمصالحتخدملانتائجمن1919

.عنهايعبرونالصغيرة

الأخذبدايةمعتبدأالاشتراكية، فالحركةذلكلناتؤكدالحركاتتلكبدايةإلىونظرة
الكبيرةالبورجوازيةنخبةأسلوبرفضعنتعبيراًحلقاتهأولبدايةومعالتفاوضبمبدأ
للواقعمراعاةوأكثرمدىأبعدبديلسياسىلمشروعالوطنية، وطرحاًالقضيةمعالجةفى

شخصيةالإسلامية، واختفاءالخلافةاختفاءمعتبدأالمسلمينالاخوانوحركة. المصرى
وإقامةالخلافةلإحياءصيغةعنكبرة، لتبحثشعبيةمنلهاكانبمازغلولسعد

لتقويضمحاولةفىالوليدةالليبراليةللتجربةإسلامياًدينياًبديلاًإسلامية، ولتقدمحكومة
).الجديدالإطارطرحفىفشلهاأونجاحهامدىعنالنظربغض (العلمانيةأسسها
العالميةالاقتصاديةالأزمةجوفىالليبراليةالتجربةكبوةمعتبدأ" الفتاةمصر "وحركة

.والعمالالصغيرةالبورجوازيةطحناً، وخاصةالكادحةالطبقاتطحنتالتى

التىالمرجعيةللأطرتمثلهاعدمفىجميعاًأتفقتقدالأيديولوجيةالحركاتكانتوإذا
معيتلاءمنهضوىلمشروعرصينةصيغةإلىتوصلهاأفكارها، وعدممنهااستمدت

الحكمبلغواشباباًكانواقادتهاأنإلىذلك، فمردوالاجتماعىالاقتصادىالمصرىالواقع
الحركاتهذهمثللإقامةالضروريةوالتنظيميةالنظريةالخبراتلديهمتتوفروشيكاً، لم

عنواقعهايختلفمجتمعاتظروفأفرزتهاأيديولوجياقوية، ويستلهمونأسسعلى
الغموضذلككانثمومن. كافيةدراسةدونبهاالمصرى، فتنواالمجتمعواقع

لمالإسلامىالتراثاستلهمواالذينأولئكوحتى. برامجهابهحفلتالتىوالتناقض
تباينتظروففىقبلمنالمطروحةالسلفيةالأفكارعلىعالةفعاشواذلكمنيسلموا

حركةاتجاهعكسيسيرونبذلكتاماً، فكانواتبايناًعندئذالمصرىالمجتمعظروفعن
.المجتمع

تنظيماتإقامةعنعجزهافىالليبراليةالأحزابمعالأيديولوجيةالحركاتواشتركت
حسابعلىالزعيم (الفرددورعلىمتينة، والتركيزقاعديةروابطذاتقويةحزبية
تفجركانثماستمرارها، ومنتضمنالتىالحركةبأيديولوجيةالمؤمنةالكوادرتربية



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

177www.RaoufAbbas.org

خيوطيديهبينيجمعالذىالفرددوراختفاءبمجردانشقاقيةشظاياإلىالحركاتتلك
.التنظيم

صياغةفىدوراًلعبتقد – توجهاتهااختلافعلى – الأيديولوجيةالحركاتولعل
تطبيقها،على، وعملت1952يوليو23ثورةبهانادتالتىالأساسيةوالمبادئالأفكار

فىأثرهالها، كانمساهماتمنالمصرىالسياسىللتراثالحركاتتلكقدمتهمانتيجة
يكتملوالثلاثيناتأواخرفىيتفتحالسياسىوعيهبدأالذىالشبابجيلأفكارصياغة
.الثانيةالعالميةالحرببعدنضجه
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:السادسالفصل
هويةعنالبحث

نظروجهةمن) –العثمانيةالدولة (الإسلاميةالخلافةدولةأقطارمنقطراًمصركانت
قبل، وكانت1914ديسمبر18فىعليهاالحمايةبريطانياإعلانحتى- الدوليالقانون

عهدعلىالعباسيةالخلافةثمالفاطميةالخلافةهماأسلاميتينلخلافتينقاعدةذلك
التىالتحدياتمواجهةفىبارزاًدوراًأعلامهارفعتالتىالجيوش، ولعبتالمماليك
صياغةفىالمتميزةمساهمتهالمصركان، كماالمماليكثمبالمنطقة، الصلبيينعصفت
بالانتماءالمصريينشعوركانثمومن. الإسلاميةالحضارةصنعوفىالإسلاميةالثقافة

، وسادالإسلامدارسكانمنغيرهمشأنذلكفى، شأنهمهويتهميحدد" الإسلامدار "إلى
التاسعالقرنأوائلحتىالبلادتعربتمصر، ومنذفىالإسلامانتشرمنذالشعورذلك

.تقديرأقلعلىعشر

"الإسلامدار "حياضعنيذودونكانواالفرنسيةالحملةالمصريونواجهوعندما
مضامينذاتكانتالفرنسىللاحتلالالمقاومةحركةخلالأطلقتالتىوالشعارات
لنصرة" الجهاد "إلىالدعوةوراءهمصر، كانإلىالفرنسيةالحملةنزولأندينية، بل

جهادفىللمشاركةمصرصوبالتوجهإلىالمغاربةبعضقادتالتى" الإسلامأخوة"
.الغرضلنفسمصرصعيدإلىالأحمرالبحرعبرواالذينالحجازيينوبعض" الفرنجة"

فىبالهزيمةمنواالبحيرة، والحجازيوناقليمفىبالهزيمةمنواقدالمغاربةكانوإذا
".الإسلامأعداء "جهادهمجزاء" الشهادة "ينشدونكانوا) لمصريينومعهم (الصعيد، فانهم

"الجهاد "مصطلحاستخدمالحديثللجيشبنائهللسلطة، وعندعلىمحمدوصولوبعد
يعرفالجيشكانالعسكرية، بلالخدمةعلىالإقبالعلىالفلاحينلحثشديدبالحاح

علىوخطبهمعظاتهمفىبالتركيزللوعاظالأوامريصدرعلىمحمدوكان". الجهادية"ـب
.الجهادعلىتحضالتىوالأحاديثالقرآنيةالآيات

كانما، بقدرالإسلامىالانتماءمعانىتوكيدعلىالباشامنحرصاًيعنىذلكيكنولم
.الحديثبالجيشلربطةالمصرىالفلاحعندالدينيةالمشاعراستخدامورائهمنالهدف
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التىالبوتقةكان، فقدالحديثالمصرىالجيشبتكوينأحاطتالتىالسلبياتكانتومهما
نشاطإنمصر، وخاصةهوبعينه" وطن "إلىبالانتماءالمصريينالجنودشعورأفرزت

واجهالحرب"، بلدار "لا" الإسلامدار"سكانضدموجهاًمعظمهفىكانالجيشهذا
وانتصرنفسه) العثمانيالسلطان (الخليفةجيش – معروفهوكما – لمصرىالجيش
.عليه

لهولوطن "إسلاميةلأمةالانتماءبينيجمعهجينشعور- وئيداًنمواً – ينموبدأوهكذا
الحديثة، ومنبالمدارستعليمهمتلقواومنبالجيشخدموامنمصر، بينهوخصوصيته

1840تسويةإطارفىالإقليمىمصروضعتأكد، وعندماللخارجبعثاتفىأوفدوا

اسمية، وجعلتسيادةمصرعلىالعثمانيةالسيادةجعلتالتى1883و1841وفرمانات
، قوىكاملذاتىباستقلاليحظىالعثمانيةالدولةإطارفىخاصاً" كياناً "مصرمن

الخلافةدولةإلىبالانتماءيتمسكونظلوانإ، والمصريينبينالوطنىالشعور
.الإسلامية

كتاباتهفىالوطنيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالمزجعنالطهطاوىرفاعةوعبر
الإسلاميةالخلافةدولةإطارفىمعينلإقليمبالانتماءالشعورذلكعنفتحدثالمختلفة،

استخدممنأولوكان" العصريةالآدابمباهجفىالمصريةالألبابمناهج "كتابةفى
مصربهليعنىمجرد، ولكنمعنىباعتباره، لاالحديثالعصرفى" الوطن "مصطلح

.متمدنمجتمعبناءمحاولةعلىللناسالأكبرالدافعهوالوطنحبأنفرأى. ذاتها
الآخركتابهوفى" الألبابمناهج "فى" الوطنحب"و" الوطن "كلماتالطهطاوىوكرر

شأنمنإذ" الحرية "رأسهاوعلىالمواطنينحقوقوالبنين"، فعددللبناتالأمينالمرشد"
منقريبعنده" الوطنحب "، ومعنىللوطنقوياًوحباًمجتمعاًتخلقانوحدهاالحرية
المجتمعأبناءبينيجمعالذىالتضامنشعور، فهوخلدونأبنعندالعصبية "معنى
بمعنى – أحياناً – المصطلحباستخدامأنهغير. الاجتماعيةالقوةأساسويشكلالواحد
حقاً، وليسمتمدنمجتمعبناءفىللمواطنالإيجابىالدورعلىفيهنطاقاً، فيلحأضيق
الذينبينالمتبادلةالواجباتعلىيركزللسلطة، كماالخضوعفىالسلبىدورهعلى

.وحدهم" الإسلاميةالأمة "أبناءبينالمتبادلةالواجباتعلىالواحد، لاالبلدفىيعيشون
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الإقليمىالانتماءأوالاقليميةالوطنيةهوخاصمعنىعنده" الوطنحب "اتخذوهكذا
نظرفى – تجمعالتىالواجباتتلكمركز" عنده" الوطن "، وأصبحالحديثبالمفهوم
ابناعتبرهالذىالطبيعىالشعورذلكمحورأصبحكماالواحدة،الأمةأفرادبين – الفقهاء

.الدمرابطةتربطهمالذينالناسبينالموحدالعنصر – قبلمن – خلدون

تناسبتوفيقيةصيغةفىالوطنىالانتماءعنليعبرإسلامياًمدخلاًالطهطاوىاتخذوقد
فىوالأخوةالدينفىالاخوةبين" الألبابمناهج "فىيربطالتاريخية، فنجدهالمرحلةتلك

أخالمؤمن:"يضيفإلخ"، ثم.... المسلمأخالمسلم: "الشريفالحديث، فيروىالوطن
حقوقفىالوطنأعضاءعلى، يجبلأخيهالمؤمنعلىيجبمافجميع.... المؤمن
لمنبدأالدينية، فيجبالأخوةعنفضلاًالوطنيةالأخوةمنبينهملمابعضعلىبعضهم
الوطنشرفيخصفيمانظامهوتكميلالوطنتحسينعلىالتعاونواحدوطنيجمعهم

".وثروتهغنائهووإعظامه

"الوطنحب "عنحديثهوعند"المصرىالوطن "هوهناالطهطاوىقصدهالذىوالوطن
المشتركالشعورإلىمصر، وليسيسكنونمنبينيربطالذىالمشتركالشعوريقصد

الفراعنةأياممنذتاريخياًمستمرمميزإقليم – عنده – فمصر. المسلمين، أوالعرببين
فىالشعرقصائدنظمأنه، حتىالفرنسيينكتاباتخلالمنأمجادهمعلىتعرفالذين
مصرأنوالاعتزاز، ويرىللفخرمدعاةعندهالقديمةمصرالفراعنة، وكانتمدح

بنيةعينهىالأزمانهذهأهلأجسامبنيةلأن "القديمماضيهاتستعيدأنتستطيعالحديثة
الأمة "منجزءمصرأنويرى". واحدة، والقرائحمضىالذىالزمانأهلأجسام

،مستقلتاريخذاتمنفصلةأمة – والحديثالقديمفى – دائماًكانتولكنها" الإسلامية
أرضعلىيعيشونمنجميعأن، إذوحدهالإسلامعلىتقتصرلاإسلامهارغموهى
متساهلاًموقفاًالمسلمينغيرمنيتخذنجدهثمومن. الوطنيةالجماعةمنجزءمصر

صنعفىيشتركونالذينحقمنأنفيرى" الذمةأهل "لالإسلامىالمفهوميتجاوز
الحقوقفىيتساوواأنالواحدللوطن) الاقتصاديالإنتاجأى" (العموميةالمنافع"

تقومعندهفالوطنية. المعاشرةوحسنالكاملةالدينيةالحريةطليعتها، وفىوالواجبات
.عاطفىمعنوىأساسعلىالمشتركة، وليسالمصالحقوامهمادىأساسعلى
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نشيديترجمنجدهلذلكلهالفرنسىالمفهوميرادف" الوطن "عنالطهطاوىتعبيركانلقد
فإذا. الشرقشعوبحياةوتغييرجديدعهدخلقفىمصربدورالمرسيلييز، ويؤمن

فىالمدارسفىللقراءةعدتكتبفىوردتالطهطاوىأفكارأناعتبارنافىوضعنا
الحديثالتعليمنظامظلفىتربىالذىالجيلعلىتأثيرهامدى، أدركناإسماعيلعهد

الجيل، وهو1919ثورةوقوععندالشيخوخهوأدركتهالاحتلالعهدفىشبابهوعاش
.إسلاميةلأمةبالانتماءشعورهمنيتخلصأندونبمصريتهعميقاًإحساساًأحسالذى

الذى. العرابيةالثورةرفعتهالذى" للمصريينمصر "شعارتفسيريمكنناالإطارهذاوفى
يكونالجراكسة، وأنأوالأتراكأوللأوربيينلالأبنائهامصرخيريكونأنيعنىكان

ذلكيتضمنأن، دونوحقوقمصالحمنلهممامعيتكافأالسلطةفىتمثيلمصرلأبناء
عرابىأكدفقد. قومىأساسعلىمستقلةدولةالعثمانية، وتكوينالدولةعنالانفصال

ضدالأجنبية، وليسوالسيطرةوالاستغلالوالشعبالظلمضدموجهةثورتهمأنورفاقه
الإسلاميةبالخلافةيرتبطالمصريةبالوطنيةالشعوروتزايدكان. الإسلاميةالخلافة

".إسلاميةأمة "إلىبالانتماءشعوراًويتضمن

،البريطانىالاحتلالتحتالإسلامىوالانتماءالمصريةالوطنيةبينالمزجهذاوقوى
.الفكرةهذهتشجع- عدوتهم – بريطانياكانتطالماالعروبةفكرةمنالمصريونونفر
بمثابةالعلاقةبتلكالتمسككانمصر، فقدعلىالسيادةصاحبةالعثمانيةالدولةكانتولما

أنيرى- الوطنيالزعيم – كاملمصطفى، فكانالبريطانىالاحتلالمنالنجاةطوق
عالمية،حربإلىيؤدىقدانهيارهاالبشرى، لأنللجنسضرورىالعثمانيةالدولةبقاء
بنوعلمصرمهمالالتفافهذا، وانالسلطانعرشحوليلتفواأنالمسلمينعلىوأن

الدولةتظلأنعلىيعملواأنمستقلةمصرتكونأنيريدونالذين، فعلىخاص
بلادهمامتيازاتعنبالتنازلالمصريونيرتضىأناستنكرولكنه. مستقلةالعثمانية

رمانا:"الكبرى، فيقولالدولعليهاالذكر، وصدقتسالفةالفرماناتلهمكفلتهاالتى
أنناعادية، أىكولايةلتركيالتعطيهامصرمنالأنكليزنخرجأننريدبأنناالطاعنون

بأنتصريحإلاالتهمةهذه، وماالذاتىوالحكمالاستقلالطلب، لاالحاكمينتغييرنريد
تمسكاًإلازادتنا، ماالزمانمنقرنمدةمنمصرإلىنقلتالتىوآدابهالغربعلوم
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عبيداًنكونأنإلاترشحنالموواجباتهاالأمملحقوقمعرفتناوالمذلة، وانبالعبودية
ترقىلابأنهاالمصريةالأمةعلى، وقضاءوالمتمدنينللمدنيةسبةهىالتهمةأرقاء، فهذه

".الشعوبمنغيرهامبلغتبلغولاأبداً

تجاهها، وهذاوبالمسئوليةالأمةإلىبالانتماءشعور" الوطنية "أنكاملمصطفىورأى
بمصريتغنىذاتها، فهومصرأرضفىيكمن، وإنماالدينأواللغةفىيكمنلاالشعور

،بالإقدامشرفهايداسأنتستحقالدنيا، لاجنةوهىمصر، "لأنالعظيموماضيها
أوللدينيجوزلاأنهيعتقدوكان". غرباءسقوتين- الأعزاءأبناؤهانحن –فيهاونصبح
 –تضمالوطنية"، فهى "تشملهمأنيمكنمنتحديدفىيؤثرأنالقانونىالوضعأواللغة

الواحد، وهىالوطنأبناءبينمعنويةرابطة، فهناكالمصريينجميع – المبدأحيثمن
الوحدةمنتهىفىعديدةقرونطيلةمعاًعاشواالذينوالأقباطالمسلمينبينقائمةعنده

يعلمالحقالدين، لأنالوطنىوالشعورمعيندينإلىالانتماءبينخلاف، فلاوالتجانس
.الحقيقيةالوطنية

روابطلتأكيدكأداةالإسلاميةللفكرة – بعدهمنفريدومحمد – كاملمصطفىدعمولكن
ضرورةثم، ومنالبريطانىالاحتلالبطلانعلىالبرهانولإقامةالعثمانيةبالدولةمصر
بشعاراستظلواالذينالمصريينمنآخرفريقمخاوفمصر، آثارفىوجودهإنهاء

، ورأواعليهملأنفسهمالأتراكتمييزمنالعرابية، وعانواالثورةأيام" للمصريينمصر"
مابقدرالاستقلاللتحقيقالسعىإلى، فمالوامصالحهمخدمتالاحتلالإصلاحاتان

"الأعيان "همهؤلاء. العثمانيةبالدولةالروابطمنالتخلصالبلاد، معتطوردرجةتسمح
بمقاومةنادىالذىالسيدلطفىأحمدعنهمالأمة"، وعبرحزب "ثم" الجريدة "أسسواالذين
:يقولإذ" المصريةالقوميةالجامعة "أسماهبماالإسلاميةالجامعةتيار

شخصيةفىالمصرىشخصيةلفناءبعضنايعملأنالصوابغيرمننإ"
مصر،مصلحةمعيتفقلا – الصوابعنبعدهمع – الرأىهذا، لأنالعثمانى

بلدناإلىعنايتنانصرففمتى … مستقلاًممتازاًإقليماًمصراعتبارمعيتفقولا
شيء؟".كلقبلمصريونبأننانقنع؟ ومتى
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أولأن: "يقولإذ" المصريةالقومية "مصطلحاستخدممنأولالسيدلطفىأحمدويعد
المصرى، أوالوطنبهانريد. المصريةالوطنيةتحديدهوالمصريةللقوميةمعنى

نجعل، لاقوميتهعلى، والإنجليزىوطنهعلىالتركىغيرةعليهوالغيرةبهالاحتفاظ
معناهابعضهميوسعالتىالجامعة، تلكبالبانسلامزميسمىماوسطمشاعاًوبلادناأنفسنا
وطنالإسلامبلادبأنالقائلةالفكرةأنويعتبر". مسلملكلوطنمصرأنفيهفيدخل

توسيععلىحريصةاستعماريةأمةكلبهاتنتفعاستعماريةفكرةهىإنمامسلملكل
رأىسياسية، بلقوةالإسلاميةالوحدةفكرةونشر. نفوذهافىيرولمأراضيهارقعة
مصر،فىالوطنيةالحركةضدالأوربىالشعورلاستثارةالبريطانيونخلقهشبحاًفيها

إنما – رأيهفىالدول، لأنبالفشلتبؤأنفلابدحقيقةالإسلاميةالوحدةكانتلووحتى
.المشتركالدينىالشعورعلىلاالمشتركةالمصلحةعلىتقوم

أفكارهأنورغمحديثةغربيةثقافةالمثقفيننخبةعنيعبركانالسيدلطفىأحمدأنغير
دعاةأفكاربانتشارتحظىتكنلمأنهاإلاعامةوخطبصحفيةمقالاتفىجاءت

ذلكعلىأدلالدينية، ولاالجماهيرمشاعرعلىيزايدونكانواالذينالإسلاميةالجامعة
الحربأثناء1911عامالسيدلطفىأحمدكتبهاالتىللمقالاتالعنيفالفعلردمن

الامتناعإلىالمصريينفيهاودعا" العواطفسياسيةلاالمنافعسياسة "بعنوانالطرابلسية
ليستمصرلأنطرابلسفىالإيطاليينضدحربهافىالعثمانيةالقواتمساعدةعن

فقد. ذاتهاالعثمانيةالدولةعنالاستقلالمصلحتهامنأن، بلذلكفىمصلحةصاحبة
بالإلحادالسيدلطفىأحمداتهامحدبلغتالهجوممنشديدةبعاصفةالمقالاتووجهت
.الإسلاميةالخلافةعنمصرفصلإلىلدعوتهالإسلامومعاداة

علىالإصراريؤكدجعلهفياضاًشعوراً" مصريةأمة "بوجودالسيدلطفىشعوركان
بمصر،القاطنينأنيرى، إذالقومىالفكرفىالأمةتكونالتىالأخرىالوحدةعناصر
أوالدينفىالاختلافتتجاوزقويةرابطةتجمعهمبمصيرهامصيرهمربطفىالراغبين

مصرياًالمصرىمنيجعلالمصلحة)، فما (المنفعةرابطة، هىالعرقىالأصلأواللغة
العروبةفكرةيرفضنجدهولذلك. والوحيدالأولوطنهمصراتخاذفىإرادتههو

.العربيةالجزيرةحدودتتجاوزلاالعروبةأنالعربية، ويرىالأمةإلىمصروانتماء
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السيادةوسقوطمصرعلىالحماية، وإعلانالأولىالعالميةالحربقياموهكذا، عند
)، وهزيمة1917 (السويسقناةعلىالتركيةالحملةفشلالفعلية، ثمالناحيةمنالعثمانية

إقدامتحتمنتدريجياًالبساطسحب، ثم1924عامالخلافةإلغاءثمالحربفىتركيا
تختلفهويةلمصربأنالقولحولتدورأخرىفكريةقاعدةلصالحالإسلاميةالفكرة

الرابطةمستوىإلىترقىالمصريينبينرابطةثمةبها، وأنالمحيطةالبلادعن
ورفاقهزغلولسعدكانفقد. الوفدقيادةخرجتالفكريةالقاعدةهذهومن. القومية
لمصرأنيرونالسيد، فهملطفىعنهاعبرالتىالفكريةالمدرسةنفسإلىينتمون

الوطنأوالإسلامىبالعالمتربطهاالتىالوشائجمتميزة، وينكرونقوميةشخصية
رئيسإلى" المصرىالوفد "وجههاالتىالاحتجاجمذكرةمنذلكعلىأدلولا. العربى
الوفديجدالمؤتمر، فلمأمامالمثولالوفدطلبرفضعندمافرساىفىالصلحمؤتمر

برئاسة (العربىللوفدالسماحيستنكرأنسوىاحتجاجهعنللتعبيرسبيلاًالمصرى
لمصرمامصر، معوفدقبولالمؤتمر، ورفضأمامبالمثول) الحسينبنفيصلالأمير

بحمىيلوذونبدواً "العربكانحينينكر، علىلاتاريخىوتراثحضارىوزنمن
".إلخ … وتسقيهممصر، فتطعمهم

فكرةرفضسعداًأنيذكرالذىالحصرىساطعبروايةالقبولإلىنميليجعلنامما
معالمصريةالوطنيةالحركةجهودبتوحيدالعربىالقومىالشبابمنوفدعليهعرضها
صفر، فماذاإلىصفرإلىصفراًجمعتإذا:" زغلولسعدلهمالعربية، فقالالحركة
.العربيةالحركةجدوىعدمإلىبذلكالنتيجة؟! "مشيراًتكون

تيارإلى1919ثورةصنعالذىالفياضالوطنىالشعورلتحولمهيأةالتربةوكانت
،الحربفىتركياهزيمةذلكعلىوساعد. الثورةبعديتدفقمصرى، أخذ"قومى"

الأحساسعمقت) 1922آمونعنختوتمقبرة (هامةأثريةلاكتشافاتالفترةومعاصرة
بماضيهامصرحاضرربطإلىيميلوسياسياًفكرياًاتجاهاً، وبعثتالقديممصربمجد
لمصر، شأنهمغزاةاعتبرثمومن. المصريةللقوميةفرعونيةجذور، والتماسالقديم
أنالاتجاههذاأصحابورأى. والإنجليزوالفرنسيينوالرومانوالإغريقالفرسشأن
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منالمستقاةبالصبغةنهضتهاتصطبغأنالعروبة، ولابدعنتكونماأبعدمصر
.وغيرهاوالأدبالفنفىالاتجاههذاأصداءتترددوأخذتالفرعونىماضيها

المصرى،الواقعاستلهمتالتىتماثيلهفىالصحوةهذهعنمختارمحمودعبروهكذا
إلىمرتكزةالمستقبلأفقإلىتتطلعالتىالقرويةالفتاةتلكمصرنهضةوتصور
منألحانهدرويشسيدواستمد. طويلرقادبعدقامالهول)، وقدأبى (المجيدماضيها

بمصرتتغنىألحانفىالفياضالوطنىالشعورالمصرية، وصبالجماهيرنبض
، وحملتفرعونىمعبدهيئةعلىزغلولسعدمدفنتصميموكان. أبنائهاهمموتستنهض

الآلهةأحدتمثالمنالمصريةالجامعة، واتخذتالهولأبىصورةالبريدطوابع
.لهارمزاًالقدماءالمصريين

بنيتهفىفروعونىالمصرىالشعببأنالمصريةللقوميةالفرعونىالتأصيلدعاةونادى
العربأثروأن. الاجتماعية، وعاداتهوالنفسىالعقلى، وتكوينهوجههالجسدية، وقسمات

الأدبدعائمبإقامة، ونادواالفرعونىالأثربعمققورنماإذاسطحىالمصريينفى
.فرعونيةأسسعلىالحديث

مقالاتوكتب" زينب "راويةكتابةفىالمصريةالعاميةهيكلحسينمحمداستخدموهكذا
أدبإلىالمصرى، داعياًالقومىللاتجاهمروجاً" الأسبوعيةالسياسة "مجلةفىعديدة

العربيةالروحالقديمة، لأنالمصريةوالروحالمصريةالطبيعةيستلهمصميممصرى
بذاتهقائماًتاريخاًباعتبارهمصرتاريخبدراسةوطالب. العصرتمثللاالعربيةوالبيئة

لأن) العرببينهمومن (وهضمتهمالغزاةجميعمصرتمصربأنوقال. مستقلةلأمة
.فيهامتأصلةالقوميةروح

مصرية، وأنثقافتناأن – بمصريتهمعتزاً – ، فقالنفسهالوترعلىحسينطهوضرب
الإقليمالعربية، لأناللغةبتمصيروطالب. العربفيهمبماالغزاةكلمصرتمصر
الأمة "يناسبها، مادامتماحضارةكلمنمصرتأخذأنفىعيباًيرولم. اللغةمنأقوى

لا – رأيهفى – المصريينمنالساحقةفالأكثرية. الخاصةمقوماتهالهاأمة" المصرية



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

186www.RaoufAbbas.org

مستقلمصرالقدماء، وتاريخبالمصريينمباشرةتتصلبصلة، بلالعربىالدمإلىتمت
.آخربلدأىتاريخعن

الذىالواقع: "أنمصرةذات، وذكركتاباتهكلفىبالمصريةمتمسكاًأباظةفكرىوظل
هكسوسمنمصرغزاةذلك …"، وعددغيرشيء، ولامصريونأنناهوفيهلاشك

أصلمنتغيرلمالغزواتهذهأنمؤكداًوأتراكوعربوإغريقوفرسوأشوريين
.شيئاًالبلاد

فرعونية،بصبغةالمصطبغةالمصريةللقوميةالمتعصبينغلاةمنموسىسلامةوكان
قدأسرةخاصة، "فنحنقوميةهويةلمصرأنالمصرية، مؤكداًبالعاميةبالاهتمامفنادى
كانتماكائنواحدمصرىفيناسنة، ليسآلافعشرةمنأكثرالوادىهذافىعشنا
وخوفورمسيسعروقفىجرىالذىالدممنقطرةالأوفيةفيهايعيشالتىالبقعة

التاريخوليسالمدارسفىالفرعونىالتاريخبتدريسوطالب". وأخناتونومنقرع
.العربى

يغالونمنيلومونالذينالعربإلىحديثهعناناللهعبدمحمد، وجهمقالاتهأحدوفى
الحقائقتبددهوسرابخياليةأمنيةالعربيةالجامعة "أن، مؤكداًوفرعونيتهممصريتهمفى

البلادإلىمصرتنضمأنالمستحيلمنأنه:" بقولهمقالةالواقعة، ويختموالظروف
وجدتوأصيلة، وقدقديمةالمصريةفالقوميةالقوميةبالناحيةالأمرتعلقالعربية، إذا

".الحضاراتأقدممنبحضارةأسمهاواقترنالتاريخعصورأقدممنذالمصريةالأمة

،، والقلبالبادية، والجمالأدب "باعتبارهالعربىالأدبعلىهجوماًالبعضوشن
القرنفىالعصرروحيمثلالحياة، ولاألوانيعالج، والفردية، لاوالمرأة، والخيال

المرأة،نهضةإلىتدعوالتىلمصرالقوميةالأمانىعنيعبرلاوأنه". العشرين
الأدببينصلةلاوأنه. العدالةوتعميمالاجتماعىالإصلاحالاقتصادية، ونشروالمساواة
المصرية،الحياةيمثلالصحراء، لاوليدآسيوىأدبالمصرى، فهووالمجتمعالعربى

المصريةالنفسيةعنيعبرقومىأدبإيجادبضرورةالمصرية، ونادواالروحولا
.وعناصرهمادتهالمصريةالحياةمنالمصرى، ويستمدالمزاجويصور
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، والذىالفرعونىمصرتراثأعماقفىبجذورهالضاربالمصرىالقومىالاتجاههذا
منأورباوبينبينهتصلحضاريةجذوراًلهالتمسأنلبث، ماالعشريناتفىمدهعلا

نحوالنقصعقدةتضخمعنتعبيراًالمتوسطالبحرحضارةإلىمصرانتماءمقولةخلال
حديثهلنهضةكمشروعتبنيهومحاولةالغربىالحضارىالنموذجبتلابيبوتمسكاًالغرب

.التخلفبراثنمنمصرتخلص

والسياسيةوالاجتماعيةالفكريةبالتياراتدائماًتأثرتمصرأنيرونالاتجاههذاورواد
كانتولما. والرومانيةاليونانيةبالحضارةالمتوسط، فتأثرتالبحرحوضسادتالتى

بدورهاتأثرتالتىالرومانية – اليونانيةللحضارةامتداداًالحديثةالغربيةالحضارة
 –لأنهاالغربيةبالحضارةنأخذأنمنحرجهناكالقديمة، فليسالمصريةبالحضارة

أحدهما: برافدينصنعهافىساهمناإلينا، وقدردتبضاعتناهىحضارتنا، فها – أصلاً
دربعلىنسيرأنعلينايجبولذلك. إسلامىمصرى، والآخرفرعونىمصرى
نمتزج، وأنتجاربهموخلاصةعلمائهبخبرات، ونستفيدأفكارهنتبنى، وأنالغرب

.واحدةكتلةمعهنصبححتىبالغرب

وكانتالمتوسطالبحرحوضحضارة – الأصلفى – الغربيةالحضارةكانتولما
الغربية،الحضارةأنجبتالتىالأسرةنفسإلىتنتمى، فهىالحوضذلكبلادمنمصر

أجدىالغربيةالرابطة، لأنبالشرقتعبأ، ولابالغربصلاتهاتوثقأنعليهاكانثمومن
ثقافةإلىوينتمونواحدأصلمنوأوربامصرفسكان. الشرقيةالرابطةمنلمصر
.واحدة

أنيرونوحدها، بلالتبادليةالغربية، العلاقاتبالرابطةالاتجاههذاأصحابيقصدولا
للتفكيرواحدومادية، وبأسلوبمعنويةبروابطالمتوسطالبحربشعوبمرتبطةمصر
،موسى، وسلامةحسينطه: هؤلاءومن. والمتوسطيةالمصرية" العقلية "وحدةإلىمرده

.وغيرهمعزمىومحمودمظهروإسماعيل

الاتجاههذاعن) 1938نشر" (مصرفىالثقافةمستقبل:" كتابهفىحسينطهوعبر
غربى ؟ ثمأمشرقىأهو:الثقافىمصرانتماءحولبسؤالكتابةويستهل. تعبيرأصدق
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الأبيضبالبحريتأثربشيء، فإنماتأثرأنالأولىعصورهمنذالمصرىالعقلأن "يرى
الأبيضالبحرشعوبمعيتبادلهااختلافها، فإنماعلىالمنافعتبادلالمتوسط، وان

قواماًولاالسياسيةللوحدةأساساًتصلحانلااللغةووحدةالدينوحدةأنورأى". المتوسط
شخصيتهاتستردلممصرأنالدخلاء، وذكربالغزاةالعربوصور. الدوللتكوين
عنالمصرىيخرجلم، فالإسلامبعدهجاءواومنطولونابنظلفىإلاالمستقلة
، إنماالدولوتكوينالحكمنظامآخر، وأنشيءوالدينشيءالسياسة"، ومصريته
تخرجلممصرأنورأى". آخرشيءأىعلىيقوماأنقبلالعمليةالمنافععلىيقومان

لهاوالعربيةديناًلهاالإسلاماتخذتأنهاشرقية، رغمأمةوتصبحالأولىعقليتهاعن
والعقليةالمصريةفالعقلية. بهاالمسيحيةانتشاربعدالأوربيةالبلادتشبهبهذالغة، وهى
العقليةبالحياةيتصلماكلفىأوربامنجزءاًدائماًكانت "واحدة، ومصرالأوربية
"وألوانهافروعهااختلافعلىوالثقافية

خالصة،أوربية-وألوانهامظاهيرهااختلافعلى – الماديةحياتناأنحسينطهورأى
علىخطرالحياة، فلانواحىكلفىالغربيةالحضارةبأسبابالأخذيجبلذلك

.الحديثةالحضارةمنالمصريةالشخصية

بأورباالأوربية، تربطهمالسلالةمنالمصريين "أنإلىذهب، فقدموسىسلامةأما
جهاتهمنالمتوسطالأبيضالبحرشعوبأن "إلىانتهواالعلماءواحد"، وأندمرابطة

خصومة،أورباوبينالمصريينبينليسأنهوالخلاصة.. واحدأصلإلىتنتمىالأربع
".واحدأصلإلىينتمونوالأوربيونفهم

طرحهالذىالسؤالنفسموسىسلامةيطرح1927عامنشر" والغداليوم "كتابهوفى
إلىيصلغربية ؟ ثمأمةأمشرقيةأمةالمصريةالأمةهلبعد)، ترىفيما (حسينطه

زادتكلماوإنه … بأوربانلتحقآسيا، وأنمننخرجأنيجب "أنهفيهيرىاستنتاج
كافرمنها، فأناوأنىمنىشعورى، بأنهابها، وزادوتعلقىلهاحبىزادبأوربامعرفتى
والذلالعبوديةآثارمنتحملهلماالشرقيةالثقافةتجنبويرى". بالغربمؤمنبالشرق
واحددممنوالأوربيينأنناإلىذلكمردأوربا، فليسمعالسيرنحبكنا،" فإذاوالتوكل
أثينا، ولأنومجمعالإسكندريةمدرسةعهدمنبثقافتهمتتصلثقافتنالأنفقط، بل
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للشبابمضيعةالعربيةالثقافةأنويرى". كلهالحديثالعالمحضارةهىحضارتنا
،الحديثالمصرىبالأسلوبالكتابةعلىالشبابنعودأنيجب،" ولذالطاقاتهومبددة
إلىننظركماالمتبنىأوالنابغةلغةإلىننظرأن، ويجبالعربمنأرقىبأنناونعرفهم

".الروسيةاللغة

،الغربوحضارةالمصرىالقومىالاتجاهبينربطواالذينالمفكرينشأنهذاكانوإذا
وهدةمنمصرينتشلتجاهطوقالغربىالحضارىالنموذجاتخاذيريدونكانوافإنهم

الغربحضارةعليهاقامتالتىالاجتماعيةالأسساعتبارهمفىيدخلواأن، دونالتخلف
المصرىللمجتمعالموضوعيةالظروفبينالشاسعالبونيدركواأن، ودونوثقافته

.الغربىوالمجتمع

امتدتحسبماوهناكهنامنالغربىالحضارىالنموذجملامحبعضالتقطناوهكذا
نظامبقاء، معالغربىالنمطعلىالحديثالتعليمنظامالمثقفة، فصيغللنخبةالرؤيةحدود
حركةعلىكبيراًعبئاًكانتثقافيةازدواجيةأورثنا، مماعليههوماعلىالتقليدىالتعليم
الذى1923دستورحولمصرفىالسياسيةالحياةمحورودار. المصرىالمجتمعتطور
القوانينواستلهمت. القديمةالأوتقراطيةأصولمنشابهمامعغربىقالبفىصب

الاجتماعىالتطوربينالشاسعالبونرغمالفرنسىالتشريعوالتجاريةوالجنائيةالمدنية
.أوربافىوبينهمصرفىوالثقافى

أندون – الدراسةموضوعالحقبةفى – المصرىالمجتمعملامحبعضتغيرتثمومن
المدنسكانمنالمصريينبينالخطيرالتنافسكثيراً، فكانالمجتمعجوهريتغير

فىالأبناءيتعلمهوماوآبائهمالأبناء، وجيلوالريفالحضر، وبينالبعضوبعضهم
تطورعلىانعكستمضاعفاتمنذلكغير، إلىبيوتهمفىعليهيربونومامدارسهم
.اليومأصداؤهابعضتترددعندئذ، ولازالتالمصرىالمجتمع

والغلو،القوةمنالدرجةهذهبلغالذى" المصريةالقوميةتيار "أنيعنىلاذلكأنغير
بالساحة، وأنانفردأعقابها، قدوفى1919ثورةخلالالوطنىالشعورمدارتفاعنتيجة

،مجراهإلىاندفعواقدالمصريينجميعأنيعنىلا، كماالطريقهذاعلىاستقرتمصر
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جانبمنالعنيفالفعلردالتيارهذاآثار، فقدأمامهخاليةكانتالسياسيةالساحةأنأو
لدعواهمقبولاًالناسعامةعند، ووجدواوالإسلامللعربيةتنكراًفيهرأواالذينأولئك

للناسالدينيةالعواطفتخاطب – المصرىالقومىالتيارمقاومةفى – مداخللاتخاذهم
استثارةوراء" المصريةالقومية "كانتكذلك. التيارهذاأصحابضدوتستحثها، وتعبئها

ثقافتهماستمدواالذينالمثقفينمنعنهوالمعبرونمنابرهلهكانتالذىالإسلامىالاتجاه
.السواءعلىتقليديةوغيرتقليديةمنابعمن

فكرةمقابلفىطرحتالتىالإسلاميةالفكرةمنابرطليعةفى – المنار – مدرسةوتأتى
مناخاًلهاليهيء1924عامأتاتوركيدعلىالخلافةإلغاءجاءالمصرية، والتىالقومية
، والدورشخصهفىالخلافةلإحياءفؤادالملكميولجاءتأفكارها، كمالترويجملائماً
منأفكارهلطرحواسعاًمجالاًالإسلامىللاتجاهلتفسحالسبيلهذافىالأزهرلعبهالذى

".المنار "خلال

فكرة – إرسلانوشكيبرضارشيدمحمدعنهاعبرالتى" المنار "مدرسةوتطرح
رأىذلكولتحقيق. عامةالقوميةالأفكارمواجهةفىالخلافةوإحياءالإسلاميةالوحدة

الأمةعلىالقضاءفيهحماقة، لأنأعمىتقليداًالغربتقليدأنالإسلامىالاتجاهأصحاب
، فمنوعاداتوأدبمعنويةوروحمعتقداتمنأصالتهايشكلماكلبتفوضالإسلامية
وأكدوا. الإسلامىالتضامنمحلالجنسعلىقائمةقوميةعاطفةإحلالبمكانالخطورة

، وأنومكانزمانلكلالوضعية، وتصلحالقوانينكلعنغنيةالإسلاميةالشريعةأن
إلى، ويدعوالدياناتأشملالغربية، فهوالمدنيةمنالرقىتحقيقعلىأقدرالإسلام

.أورباحضارةإليهاتفتقرالتىالفضيلة

الشرقية،الرابطةإلىالدعوةإلىرضارشيد، اتجه1924عامرسمياًالخلافةإلغاءوبعد
.وأديانهاأجناسهااختلافعلىالشرقيةوالفنونالمعارفلنشرقامت" المنار "أنوأعلن
عرضالإسلامية، مماوالفكرةالشرقيةالفكرةبينخلطاًالجديدالاتجاهذلكعلىوترتب
ذلكعلىرضارشيدوردالإسلاميةالفكرةدعاةمنالمتشددينبعضلنقدرضارشيد
بهاالمستبدتنافيها، لأنولاالأخرىأحداهماتعززوالإسلاميةللشرقيةالدعوة"بأن
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يستعينإنماالآخر، لأنهعلىقبضتهضعفتأحدهماتحررواحدة، فإذالهماوالمستغل
".أبنائهدماءمنبهيضحى، وماالثانىالفريقثرواتمنيمتصهبماعليه

المجلاتمنالعديدظهورالعالميتينالحربينبينمافترةشهدت" المنار "جانبوإلى
التى" الفتح "مجلةبينهامنوالتأثير، برزتالذيوعحيثمنتفاوتتالتىالإسلامية
علىطرحتالتىالأفكارلنفسروجتالتى) 1926عام (الخطيبالدينمحبأصدرها
بينهمفيماأصحابهامعنوية، تفاهمؤامرةم "القومىالتيارالمنار"، واعتبرت "صفحات

بأسلحةيهاجمونهالوجود، وهممنالإسلامظلتقليصعلىالمقالبلسانلاالحالبلسان
..والتجديدالنهضةبطلاء، وبعضهاالفنبطلاء، وبعضهاالعلمبطلاءبعضهاطلىكثيرة

عشر (الإسلاميةالمجلاتمنالمجموعةهذهوتضافرت"العصرروحبطلاءوبعضها
تياراًلتخلقوالإسلاميةالعربيةالبلادإلىطريقها، وعرفتالبعضبعضهامع) مجلات
.والتغريبللقوميةمعادياً

العشريناتأواخرفىالعربيةالبلادشهدتهاالتىالأحداثفىالإسلاميةالمجلاتووجدت
وراءالعربيةالبلادمنوغيرهامصرفىالعامالرأىلتعبئةسبيلاًالثلاثيناتومطلع
والإيطاليينأفريقياشمالفىالفرنسيينممارساتمنالاستعمار، متخذة" صليبية "فكرة
الفكرة،صحةعلى)، دليلا1929ًعام (فلسطينفىوالعرباليهودبينليبيا، والصدامفى
.الإسلامىالعالمفىالمسيحىالتبشيرىالنشاطضدفيهاهوادةلاحملةقادتكما

عنوالذودالإسلامشبابتجديدإلىتدعوالتىوالقصائدبالمقالاتصفحاتهاوعمرت
.حياضه

"الفتح "صفحاتعلىإرسلانشكيبكتبهفيمابوضوحالإسلامىالتيارهذااتجاهوتجلى
لاختارواالوطنيةالرابطةوبينالإسلاميةالجامعةبينخيروالوالمستعمرين "أنمن

إلىالإقليميةالروابطهذهتتسامىالإسلامية، ولاالشعوببينالفرقةثمرتهاالثانية، لأن
الثقةمنالمسلمينوحذر "الإسلامىالمعنىفيهايلحظلمماالإسلاميةالجامعةمرتبة

".الإسلامعداوةإلاشيءكلفىيختلفونالقومهؤلاءلأن "بالأوربيين
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فىالعلمانىالقومىالاتجاهمنالإسلامىالتيارموقفالرافعىصادقمصطفىوبلور
الذينبين – نظرهفى – )، فالمعركة1926عامنشر" (والجديدالقديمبينالمعركة "كتابه

بريقها،فتنهموقدأوربامنعادواالذين، وبينوتقاليدهمولغتهمدينهمعلىيحافظون
العربىالتراثينكرونوراحوا. منهالناسينفرونوراحواتراثهمبكلفاستخفوا

فىرغبةعن- رأيهفى – يصدرونذلكيفعلونإذ، وهموأدابهوعلومهلغتهويهاجمون
.الأوربىللاستعمار، وخدمةللإسلامالكيد

من – الناسوإثارةالعامالرأىتهييجفىفعالاًدوراًالإسلاميةالمجلاتلعبتوهكذا
المفكرينمنالتيارذلك، ورموزالعلمانىالقومىالتيارضد – محضدينىمنطلق
و ؟؟؟ أحياناًأحياناًالمسايرةقبيلمنمواقفهمتعديلإلىهؤلاء، فاضطرالتغريبأنصار
بعامبعده" الوحىمنزلفى "، و1935عام" محمدحياة "هيكلحسينمحمدفكتب. أخرى
.واحد

لازمناً، كماإلىخيللقد:" ، فقاللموقفهتفسيراًهيكلالأخير، قدمللكتابمقدمتهوفى
.النهوضهذاإلىسبيلناوالروحيةالعقليةالغربحياةنقل، أنأصحابىإلىيخيليزال

العقليةالغربحياةمنننقلأنإلىحاجةفىنزالماأنافىأصحابىأشاركأزالوما
فىماأنالروحية، وأرىالحياةأمرفىأخالفهمأصبحت، لكنىنقلهنستطيعماكل

الروحية، وثقافتناالغربتاريخغيرالروحىفتاريخنا. ننقلهلأنصالحغيرمنهاالغرب
إغفالإلىدعوتهابسببالشرقشعوببينعمقاًازدادتالهوةأنثقافته"، وأكدغير

علومهنقلعلىحرصهممعالمعنويةالغرببحياةالأخذمننفورهمماضيها، فكان
.وصناعاته

تتابعتثم.1933عام" السيرةهامشعلى "بإصدارالإسلاميةكتاباتهحسينطهوبدأ
التيارأمامتتسعالنشرمساحةوبدأتالعبقرياتالعقادوكتب. المجالهذافىالأعمال

التى" الرسالة "بينها، ومنالصحفببعضللإسلامياتصفحاتبتخصيصالإسلامى
.الهجرةذكرىفىخاصاًسنوياًعدداًتصدر1933منذبدأت
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على – الهدفكانتكتيكياً، إذتراجعاًكانالعلمانىالقومىالتيارأصحابتراجعولكن
منهجىبأسلوبالإسلامىالتراثبتقديملهايتعرضونالتىالضغوطتخفيف – يبدوما

والسياسيةالفلسفيةمعتقداتهمتشابكعنالإسلاميةأعمالهمعبرت، وبذلكحديث
العربىللفكرالتقليديةالأسسمعالغربيةالثقافةمناكتسبوهاالتىوالاجتماعية

للرأىبالنسبة – دينية، كانموضوعاتفىالكتابةاختيارهممجردأنغير.. الإسلامى
موقفهوازنقدحسينطهكانوإن. الإسلامىالتياركفةرجحانعلىدليلاً – العام

.1938عام" مصرفىالثقافةمستقبل "بإصدارالفكرى

بابمنالعروبةبتياريمتزجالإسلاميةالفكرةتيارأخذالعالميتينالحربينبينوفيما
العربيةالوحدةفكرةوالصهيونية، وأصبحتالاستعمارمواجهةفى"الأخوىالتضامن"

منذوالمجلاتالجرائدصفحاتعلىوالعربالمصريينالمثقفينبعضبينجدلموضع
ولعبت. أخرىأحياناًوقومياًأحياناًإسلامياًثوباًكتاباتهمفىالعروبة، واكتستالثلاثينات

.عربية" رابطة "قيامبأهميةالوعىإثارةفىهاماًدوراًفلسطينقضية

القومىالاتجاهلتطورمماثلنحوعلىيتطورلممصرفىالعربىالاتجاهأنغير
سياسياًتطورهجاء، وإنماالمعالممحددة" فكرة "صورةفىالإسلامىالاتجاهأوالمصرى

فلسطين)، والعلاقاتوخاصة (العربيةبالقضاياالعامالرأىاهتمامخلالمنمحضاً
نكبةالعربية، ووقوعالجامعةالعربية، وقياموالبلادمصربينوالاقتصاديةالثقافية

مصر،فىالعربىالتوجهعمقتالتى1952يوليو23ثورةقيام، ثم1948عامفلسطين
.العربيةالقوميةحركةودعمت
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